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ســیدنا ومولانــا  ،لصــلاة والســلام علــي أشــرف المرســلین، واالحمــد الله رب العــالمین

  حمد بن عبد االله وعلي آله وصحبه أجمعین.عنا یوم الدین ، مفیوش

، كمــا  الــذي مكننــي مــن إنجــاز هــذا العمــل تعــاليالشــكر أولاً وأخیــراً الله ســبحانه و 

العلامـة الجلیــل الأســتاذ الـدكتور / صــالح آدم بیلــو ،  إلــي ىوأمتنــان شـكريأتقـدم بخــالص 

زیــر ونصــائحه ، والــذي لــم یبخــل علــيّ بعلمــه الغي شــرفني بإشــرافه علــي هــذه الرســالةالــذ

  النور. إليإخراج هذا البحث  فيوإرشاداته التي كان لها الأثر الكبیر 

، لتفضــلهما بقبــول ي لجنــة المناقشــة والحكــمعضــو الأســتاذین الجلیلــین  إلــيوالشـكر 

  والإرشاد. هذا البحث بالملاحظات والتوجیه تقویم

عظـیم، وخاصـة ال، هـذا الصـرح جامعـة أم درمـان الإسـلامیة إلـير موصول والشك       

  رتوینا من فضله.كلیة اللغة العربیة، فقد كانت منارة سامقة، وبحر علم ا

 إلــي، و ركزیــة بجامعــة أم درمــان الإســلامیةأســرة المكتبــة الم إلــي والشـكر والتقــدیر

 إلـــيأن تعبـــر لهــم عــن شـــكرنا وتقــدیرنا، والشــكر  الهــا الأبطــال الـــذین تعجــز الكلمــاترج

، وخاصــة قســم اللغــة العربیــة والــذین التربیــة جامعــة بحــر الغــزاللیــة الأســاتذة الــزملاء بك

  بسدید آرائهم. أعانوني

للصــواب ولـو بشــق كلمــة  ووجهنـي أعــاننيكـل مــن  إلــيوالشـكر والتقــدیر والعرفـان 

  الوجود. حیز إليالبحث  حتى خرج هذا

جمیعــــاً الشــــكر والتقــــدیر والعرفــــان. وآخــــر دعوانــــا أن الحمـــــد الله رب  فلهــــم منــــى

  مین.العال



 

 د

  :مةدّ قَ المُ 

، وأمینـــه علـــي وحـــي في، والصـــلاة والســـلام علـــي نبیـــه الـــذي أصـــطفـــيالحمـــد الله وك     

  من الشعر لحكمة )). من البیان لسحرا وإنّ  ، القائل: (( إنّ السماء

المـیلادي ـ هـو  أن القـرن الرابـع الهجـري ـ العاشـریكـاد المؤرخـون یجمعـون علـي   

الإســـلامیة. وعلـــي  فیـــةریة والثقاالمؤسســـات الحضـــا فــيالعصــر الـــذي شـــهد قمـــة التطـــور 

ي زال حقـولاً بكـراً لطـالب، مـا تـحي المائـة الرابعـة الهجریـةالرغم من ذلـك نجـد كثیـراً مـن نـوا

  ما وراء النصوص. إليالمتمیزین بالقدرة علي الغوص و ، البحث الجاد المزودین بالموهبة

، لا یمكــن أن تكـون وحــدها  نخبـاریو الإالحـق أن الوقـائع التــي دونهـا المؤرخــون و و   

مصادرنا الكاملة لدراسة تاریخ المجتمـع البشـري بكـل فاعلیتـه وحیویتـه. وهنـا یـأتي الشـعر 

  والأدب بصورة عامة لیكمل وثائق المؤرخین والآثار المادیة التي خلفها الماضون.

ء والفنــانین ر مــن الشــعراافــفــل بعــدد و ولعــل فتــرة مــن فتــرات تاریخنــا الأدبــي لــم تح  

حكم إبانها الحمدانیون حلب والموصـل ومـا حولهـا مـن  المبدعین، كما حفلت الحقبة التي

، بحیـث راً مـن الشـعر الإنسـاني والوجـدانيفیـور. فقـد أنـتج هـؤلاء الشـعراء تراثـاً و الیم وثغأق

  جعلوا من فترتهم الزمنیة التي عاشوها واسطة العقد بین فترات تاریخنا الأدبي الطویلة.

، حافلــة بالوافــدین دبــاء والشــعراءائهــا مــن الأالإمــارة الحمدانیــة عــامرة بابنوجــدنا لــذا   

تــاریخ الأدب  فــيالفریــدة  اد حلبــة ســیف الدولــة ونجــوم ندوتــه، تلــك النــدوةعلیهــا مــن قُصّــ

، مــن حیــث نفاســة إنتــاجهم ونباهــة شــأنهم ، ومــنربــي مــن حیــث عــدد الشــعراء والأدبــاءالع

وغیـرهم.  هـذا  أمثال أبي الطیب المتنبي وأبي فراس الحمـداني والصـنوبري والسّـريّ الرفـاء

  ین.یالكُتاّب واللُّغو و فضلاً عن أعلام المفكرین 



 

ه

  

 ه، فاخترنـاهـذا المیـدان فـيأن نُلقي مزیداً من الدراسـة والبحـث  إليوهذا مما دفعنا   

  لهذه الرسالة. موضوعاً 

، هذا البحـث، من مصاعب ، وإنمن مصاعب تواجه الباحثلا یكاد یخلو بحث و   

ـــف الباحـــث مشـــقة جمـــع  فـــيتفـــرق مادتـــه  المـــادة صـــفحات المراجـــع والمصـــادر، ممـــا كلّ

، المكتبـات السـودانیة فـيوتصنیفها. ومن المصاعب أیضاً عدم توافر المصادر والمراجع 

لمــد الباحــث ، انبالأشــخاص والمكتبــات خــارج الســودالأمــر الــذي كلّــف الباحــث الاتصــال 

الدراســات الإســـلامیة ، و صــل للبحــوث فی، ومنهــا مركـــز الملــك بــالمراجع موضــوع البحــث

والتـي أفـادت الدراسـة  ،والذي أرسل للباحث عـدداً مقـدراً مـن المراجـع والمقـالات والـدوریات

، حیــث أفــادوا عض الأشــخاص بــدولتي قطــر والســعودیةأیمــا إفــادة.  وأیضــاً الاتصــال بــب

 فـــي، مثـــل كتـــاب الدولـــة الحمدانیـــة حـــثع البالمصـــادر والمراجـــع موضـــو  الباحـــث بـــبعض

دیــواني ابــن نباتــه الســعدى، وشــعر أبــي ، وأیضــاً فیصــل الســام، للــدكتور الموصــل وحلــب

  حیث مالهما من الندرة وعدم العثور علیهما بسهولة ویسر. الفرج الببغاء، 

بــواب وفصــول ومباحــث تمهیــد وثلاثــة أ إلــيلقــد قــام الباحــث بتقســیم هــذه الدراســة   

واتبـع  اً واجتماعیاً.فی، فكان التمهید خاصاً بصورة المجتمع الحمداني سیاسیاً وثقامطالبو 

  إثبات هذه الحقائق وتدوینها في الباحث في ذلك المنهج التاریخي.

ي المجتمـــع الحمـــدانى وتصـــویر الشـــعر لهـــذه فـــ حــوي البـــاب الأول الحیـــاة الجـــادةو 

تــدین ، والفصــل الثــاني باللأول خاصــاً بشــعر الحــرب والجهــادا ل، حیــث كــان الفصــالحیــاة

، وكــان الفصــل الثالــث بــالعلم والمجــالس الأدبیــة الفصــل ، واخــتصوالأخــلاق ومظاهرهمــا

ــــع خاصــــاً بــــالعمران ومظــــاهر الحضــــارة والغــــذاء والألبســــة والأزیــــاء وشــــمل الفصــــل  الراب

هج هـذا البـاب المـنهج الخامس المهن والحرف ووسـائل كسـب العـیش وتنوعهـا.  وكـان مـن

  التحلیلي.



 

و

  

خمـــر الفصـــله الأول یتحـــدث عـــن  فـــي، فكـــان ل البـــاب الثـــاني الحیـــاة اللاهیـــةمثَّـــو 

، وفصلـه الثالـث ئـةیخاصـاً بالطردیـات و الألعـاب البر  ، وكان الفصل الثـاني منـهیاراتوالدَّ 

بـــاب خــتص بــاللهو والمجــون والغــزل و الموســیقي.  وكــان المــنهج التحلیلــي ســمة هــذا الا

  أیضاً.

، الفنیة لشـعراء الدولـة الحمدانیـة ةالثالث الذي خصصه الباحث للدراس كان البابو 

والأخیلـة والصـور، ، والمعـاني والأفكـار بلو اللغـة والأسـ، و بنیة القصائدأفصوله  فيفحوي 

  ثم الموسیقي والأوزان والقوافي.

سـیاحته خـلال النتائج التي وقف علیها من  إليخاتمة البحث توصل الباحث  فيو 

  .بین شعراء دولة بني حمدان

فـي رحلتـه المراجـع التـي أعانـت الباحـث و  ، والمصـادربالفهـارس ثم بعد ذلك قائمـة

  .هوموضوعاتالبحث اكتشاف عناصر  في طلاعهوإ 

لّ ذلك بفضل المولي ، وكُ ى جهدىر اصته من قوبذل وبعد فهذا ما وسعت طاقتى        

مــن  ي إلاّ قفیومــا تــو  ،ىحثــكــل الــذین أعــانونى فـي بات ، ثــم نصــیحة وتوجیهـالعلـى القــدیر

  عند االله.

 



  

  

  
  

  اً واجتماعیاً)فیسیاسیاً وثقا (صورة المجتمع الحمدانى



 ٢

  الحیاة السیاسیة:

  عباس:ال قیام دولة بني

دولـــتهم عــن طریـــق الـــدعوة الســـریة لإمـــام هاشـــمي لقیـــام لقــد هیـــأ العباســـیون          

ن حكــم بنــي أمیــة الجــائر ، محققــاً لهــم المســاواة مــفرســاً وغیــر فــرس  لياخلّــص المــو یُ 

جمیـــع الحقـــوق الاقتصـــادیة  فـــيبحكـــم الإســـلام ـ بیـــنهم وبـــین العـــرب  المشـــروعة ـ

یَا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا  : (تعاليالسیاسیة والاجتماعیة. وتحقیق هذه العدالة إمتثالاً لقوله و 

عِنـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ  خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ 

لقیهـا الجیـوش الخرسـانیة مكتسـحة كـل مـا . وسرعان ما أقبلت )١( )إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  .)٢(مبرماً.  دولة الأمویة حتى قضت علیها قضاءاً لمن مقاومة ل

قیام الدولة العباسیة.   إليومما عجل بسقوط الدولة الأمویة أمران رئیسیان أدیا 

الأمران هما:  القسوة والشِّدة التي صُبّت علي الهاشمیین ـ آل بیـت النبـي محمـد وذلك 

عباســیین ـ والاضــطهاد والإذلال الــذي لقیــه الطــالبیین و المــن االله علیــه وســلم ، صــلي 

  هذا العصر. في لياالمو 

كثیـر مـن  فـيرجـوا خالإذلال ، ف فـيتلك الشِّـدة وأسـرفوا  فيفلقد بالغ الأمویون 

 فــيعــدوا عمــا كــان علیــه المســلمون تا یرتضــیه الإســلام مــن أتباعــه ، وابمــعأحــوالهم 

معـاً  ليا. فوحد ذلك بین المصابین ، ودفع بآل البیت والمو كثیراً  عاداً تصدر الإسلام إب

ه ، فإذا فریق من الطالبیین ـ وهم الشـیعة الكیسـانیة ـ فیالبحث عن مخرج مما هم  إلي

  .)٣( ما یري أكثر المؤرخینفی،  لمهم قیادهللعباسیین ، ویسیُلقي بزمام أمره 

كثـــر أیـــدي الفـــرس ، و كـــان مـــنهم أ فـــيحقـــاً كانـــت أعلـــي المناصـــب وأكثرهـــا و 

الــوزراء والقــواد ، ونشــب مــن جــراء ذلـــك عــداء شــدید بــین الفــرس والعــرب.  فـــالعرب 

العصــر الأمــوي ، والفــرس لا یكتفــون بمــا لهــم مــن مجــدٍ  فــيیریــدون اســترداد مجــدهم 

مانیة القدیمـــة، ســـالدولـــة ، وكـــأنهم یریـــدون أن یســـتعیدوا مجـــد دولـــتهم السا فـــيحـــادثٍ 

                                     
  ١٣) سورة الحجرات: الآیة : ١(

  .٩ص بدون تاریخ، ، ٢، دار المعارف ، مصر ، ط د. شوقي ضیف :) العصر العباسي الثاني ٢(

ـــوك ٣( ـــري :) تـــاریخ الرســـل والمل ـــراهیم ، دار  محمـــد ، تحقیـــق  أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطب ـــو الفضـــل إب أب

  .٤٢١ص، ٧م. ج١٩٦١المعارف ، مصر ، 



 ٣

شــرقي الدولــة،  فــيذلــك كانــت الثــورات مضــطرمة أثنــاء  فــيویمحقــوا العــرب محقــاً. و 

 فــــياً ثــــورة بابـــك الخرمــــي خرهـــا انــــدلاع، وكــــان آنـــدلعت أخــــريوكلمـــا خمــــدت ثــــورة ا

 إلـي، ولـة كثیـراً مـن الجیـوشتـي كلفـت الد، والعشـرین عامـاً  بیجان التي ظلـت نحـوآذر 

  .)١(أن سحقها المعتصم وقواده سحقاً 

هـ) فاحتـل ٢٢٧-٢١٨أن جاء المعتصم ( إليداً و لقد سار النفوذ الفارسي صع

الأتراك هذه المنزلة علي حسـاب الفـرس والعـرب معـاً ، فلقـد اسـتقدم هـذا الخلیفـة قومـاً 

 ى بلغـت عـدتهم ثمانیـة آلافرائهم حتـشـ فيمن سمرقند وفرغانة ونواحیهما ، " وأمعن 

  .)٢(مملوك ، وقیل ثمانیة عشر ألفاً ، وهو الأشهر ، ولأجلهم بني مدینة سامراء "

لهـم مكانـاً مـن أجهـزة  ئیـأنّ یه في، ولم یألُ جهداً وجعل منهم حرساً خاصاً له

  الدولة ومرافقها.

ـــــر و  ـــــخصـــــومهم الرئیســـــین اك جهـــــودهم لإضـــــعافركـــــز الأت ون د، وراحـــــوا یوطِّ

حكمـون قبضـتهم علـي ، كـانوا یفیـه الخصـمالوقت الذي كـانوا یحطمـون  فيهم. و لأنفس

، وعبــر عــن بعضــه الشــاعر ى هــان شــأن الخلفــاء والنــاس هوانــاً ، حتــالخلفــاء أنفســهم

  دعبل الخزاعي بقوله:

         

  قد ضـاع أمــرُ النَّـاسِ حـین یسوسـهم

ــــري مــــن مغو    یبهــــاإنــــي لأرجــــو أن ت

ـــ ــ ــ ــ ـــلیه مَ وهمُّ ــ ــ ــ ــــيٌّ عــ ــ ــ ـــانةٌ ك تركــ ــ ــ ــ   هـ
  

***  

***  

***  

  )٣( د عظـــم الخطـــبُ وصِــیفٌ واشـــناسٌ وقـــ

ـــصُّ  ـــد یغَ ــــرْ  مطـــالعُ شـــمس ق   ابُ بهـــا الشَ

ــــهُ أُ  ــ ــ ـــأنت لــ ــ ــ ــــهُ أبُ فـــ ــ ــ ــ ــ ــــت ل ــ مٌّ و أنـــ
 )٤(  

  

، یقیمــون هــذا اللیلــة ویخلعونــه بكــرة. و یقســون وتلاعبــوا بالخلفــاء الألاعیــب          

 فـير عبـد االله بـن المعتـز ، وقـد صـور لنـا الشـاعویمثلون بهم الواحد تلو الآخـرعلیهم 

                                     
  .١٠، ص  العصر العباسي الثاني: د. شوقي ضیف)  ١(

، تحقیـق د.  ي المحاسـن یوسـف بـن تغـري الأتـابكيجمـال الـدین أبـ :ملـوك مصـر والقـاهرة فـي) النجوم الزاهـرة  ٢(

  .٢٣٣ص ، ٢، ج ، بدون تاریخ، المؤسسة المصریة العامة للطباعة والنشر ـ القاهرة لي طرخان إبراهیم ع

أشناس : غلامان من الأتراك الذین جلبهم المعتصم لیستعین بهم علـي العـرب والفـرس ، وقـد صـارا و ) وصیف  ٣(

  ا بعد من قواده.فیم

ب اللبنــاني ، بیــروت ادار الكتـ ران الــدجیلي ،، تحقیـق عبــد الصـاحب عمــدیـوان دعبــل الخزاعــي  الطویــل) مـن  ٤(

  .١٠٣م ، ص١٩٨٩ ، ٣ط،



 ٤

 فــــيأرجوزتـــه التاریخیــــة المشــــهورة مــــن كــــانوا یتلاعبــــون بالخلافــــة الإســــلامیة العربیــــة 

  یعة، إذا یقول:الثالث الهجري ویصف منكراتهم الفظمنتصف القرن 

  

ــــوم مَ  ــ ــ ــ ــــلَّ یــ ــ ــ ــ ــــولُ وكــ ــ ــ ــ ــــكٌ مقتــ ــ ــ ــ   لٍــ

ـــي  ــ ــ ـــــا یَغْنـ ــ ـــــدِ كیمـ ــ ـــالعٌ للعقـ ــ ــ   أو خـ

ـــــیش  ـــــان رأس جـــ ــــرٍ كـــ ــ ــــم أمیــ ــ   وكــ

ـــ ــ ــ ـــــغبٌ وغصـــ ــ ــــومٍ شَـــ ــ ــ ــــل یــ ــ ــ   بُ وكــ

ــــيً  ــــم فتــ ـــــا وكــ ـــــاً راكبـ ــــد راح نهبـ   قــ

ـــــیاطُ  ــ ــــه السـ ــ ــــي رأســ ــ ــ ــــعوا ف ــ   فوضــ

ــــزل  ـــن منـ ــ ــــت م ـــــاةٍ  خرجـ ــــم فت   وكـ

ـــــاً  ــ ــ ــــومٍ رزقـ ــ ــ ــــلَّ یــ ــ ــ ــ ـــ ـــون ك ــ ــ   ویطلبـــ

ــــة  ــ ــــروا الخِلافــ ــ ــــتى أفقــ ــ ـــذاك حـــ ــ   كـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــرَوَّعٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــائفٌ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــلُ  أو خ ــ ــ ــ ــ ــ   ذلیــ

وا نَغّصــ ردي وأدنـــي.قدوذاك أدنـــي للــ

ـــــیشِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ◌ عـ ــــلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلیه كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عـ

ــــسٌ  ــ ــ ــ ــ ــــربُ وأنْفـ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــة و ح ــ ــ ــ ــ   مقتولــ

ـــــا ــ ــ ــــكٍ أو كاتب ــ ــ ـــــیس مَلِـ ــ ــ ـــــا جل ــ ــ ـــ   إمّ

ــــطاط ــ ــ ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ ــ ــــوا یردونـ ــ ــ ــ ــ   )١(وجعلـ

ــــها  ــ ـــــبوها نفسـ ــــيفغصــ ــ ــــلِ ال فـ ــ   محفـ

ـــــا ــ ــ ــ ـــــم وحَقّـ ــ ــ ـــــاً لهـــ ــ ــ ــــرونه دَیْنـــ ــ ــ ــ ـــــ   ی

ــــة  ــ ــ ـــــب والمخافَ ــ ـــــا الرُّعـ ــ وعَوّدوهـ
)٢(  

  

لصـورة المخزیـة لحكـام الدولـة العباسـیة التـي ضـعفت وتفككـت ومن خـلال هـذه ا      

 ا علــي ولایــاتهم. فتصــبح فــارس والــرىلبــو حكــام أن ینقا، ممــا هیــأ لكثیــر مــن الأوصــاله

یــد نصــر بــن أحمــد الســاماني ،  فــيیــدي بنــو بویــه ، وخراســان أ فــيوأصــبهان والجبــل 

 ىأیدي بن فيید الدیلم ، والموصل ودیار ربیعة وبكر ومضر  فيوطبرستان وجرجان 

د محمــد یــ فـيالبریــدي ، ومصـر والشــام  دیــ فـي ةحمـدان ، و  الأهــواز وواسـط والبصــر 

  .)٣( ید عبد الرحمن الناصر الأموي. في، والأندلس  ىخشیدج الأطغ ابن

  

  -ظهور الحَمْدانیّینَ ونسَبهم:

الموصـل  فيهم إمارتقیام ة نحو مائة عام ، أي منذ تاریخ الدولة الحمدانید یمت

-هـــ ٣٩٢(             حلـب عـام  فـيحــى سـقوط إمـاراتهم ) م٩٠٥هــ ـ ٢٩٣عـام (

                                     
  ) یردونه: یقتلونه ـ الشطاط: الظلم ١(

م ، ١٩٩٥،  ١، دار الجیـل ـ بیـروت: ط : شـرح د. یوسـف شـكري فرحـات المعتـز ) مـن الرجـز ، دیـوان  ابـن ٢(

  .٧٦٢ص

  .٢٩٣، ص  ٣، ج النجوم الزاهرة: ابن تغري الأتابكي، )  ٣(



 ٥

ذلـــك أن الدولــة الحمدانیـــة شـــملت أواخــر القـــرن الثالــث وكـــل القـــرن  م) ومعنــي١٠٠١

  الرابع للهجرة تقریباً.

خلافـة العباسـیة مـن جهـة إن دراسة الحمدانیین تعني دراسة قطـاع مـن تـاریخ ال

م الدولـــة لیاإقلـــیم مـــن أقـــ فـــيبدویلـــة مـــن الـــدویلات المســـتقلة  خـــاص تـــاریخٍ ، ودراســـة 

  العربیة الإسلامیة من جهة أخري.

كونهــا مجــرد دویلــة  فــيولعــل مصــدر أهمیــة دراســة الدولــة الحمدانیــة لا یكمــن 

مستقلة مـن تلـك الـدویلات الكُثـر التـي ظهـرت إبـان ضـعف السـلطة المركزیـة وضـیاع 

هامــاً مــن مراكــز الإشــعاع اً هیبــة الخلفــاء العباســیین فحســب ، ولا مجــرد كونهــا مركــز 

ولـــة العربیـــة حضـــاریاً مـــن تــاریخ الد قبـــة الزاهــرةتلـــك الح فــيوالجـــذب الفكـــري  فيالثقــا

الإسلامیة ، بـل لكونهـا احـدي الـدویلات العربیـة القلائـل بـین الـدویلات المسـتقلة التـي 

وجـــه الغــــزو  فـــيقامـــت علـــي حســـاب الخلافـــة العباســـیة ، ولأنهـــا وقفـــت ســـدّاً منیعـــاً 

  بیت المقدس. فيالبیزنطي الذي كان یستهدف مقدسات الأمة الإسلامیة 

م الدولـــة الحمدانیـــة اشـــدَّ الارتبـــاط بحالـــة الضـــعف التـــي مـــرّت بهـــا رتبط قیـــاویـــ

 فــيهــذا القــرن ، فكمــا أعلــن الصــفاریون والســامانیون اســتقلالهم  فــيالخلافــة العباســیة 

م الغربیة ، قُـدِّر لیاالأق فيیة والفاطمیة تان الأخشیدلم الشرقیة ، وكما قامت الدو لیاالأق

هـذا  فـيالجزیـرة العربیـة، أن تتمتـع بسـیادة فعلیـة  فـيلقبیلة تغلب وهي صـاحبة النفـوذ 

  .)١(الإقلیم

حكــم هــذه الــبلاد ، كــان شــاقاً عســیراً بســبب  فــيالحــق أن واجــب الحمــدانیین و 

وجود عدة قوى ذات بأس وخطر.  فـإذا اسـتثنینا الخـوارج الـذین طالمـا اتخـذوا الجزیـرة 

ك حتــى أیــام الأمیــر ســیف لنشــاطاتهم ، والقرامطــة الــذین ظلــوا یثــورن هنــا وهنــامركــزاً 

ـــة ، وثانیهـــا )٢(الدولـــة الحمـــداني . نجـــد هنـــاك قـــوتین عظیمتـــین : أولهـــا القبائـــل العربی

  القبائل الكردیة.

                                     
 ،١جم،١٩٧٠ ، ١، مطبعــة الإیمــان بغــداد طصــل الســامر: ، فید.  :الموصــل وحلــب فــي) الدولــة الحمدانیــة  ١(

  .٤ص

ـــــن حمـــــدان التغلبـــــي الربعـــــي أبـــــو الحســـــن ســـــیف الدولـــــة ، ولـــــد  ٢( ـــــن عبـــــد االله ب         رقین امیافـــــ فـــــي) هـــــو علـــــي ب

جتمــع ببــاب أحــد مــن الملــوك بعــد م) نشــأ شــجاعاً مهــذباً وملــك الشــام ودمشــق وحلــب ، وقیــل مــا ا٩١٥هـــ ـ ٣٠٣(



 ٦

ســبیل إخضــاع العــرب مســلك اللــین تــارة ، والــبطش  فــيوقــد ســلك الحمــدانیون 

فاصـهروهم وبــذلك سیاســة حكیمـة ،  إلـيهم إلـیجـذب الأتــراك  فـيتـارة أخـري ، ولجــأوا 

  .)١(لة ووفروا علي أنفسهم قلاقل هذه العناصر القویة طوا معهم برابطة الخؤو بارت

مقــاتلتهم وتتبـع نفـوذهم ، لكــنهم  فـيالجانـب الأخشـیدي اســتمر الحمـدانیون  فـي

قنســرین ، وانتهــي الأمــر بصــلح وضــع  فــيأیــام ســیف الدولــة خســروا أمــامهم معركــة 

  حدود الصراع المستمر بین جبهتیهما.

دولة من أرفع الدول عماداً، وأثبتها أوتـاداً ، وبیـت أربابهـا مـن أنبـه جد هذه النو 

 فــيبیــوت العــرب ذكــراً وأعلاهــا قــدراً . ومــا أحســن فصــلاً ذكــره صــاحب یتیمــة الــدهر 

وصفهم فقال:" كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء ، أوجههم للصباحة ، وأكفهـم للسـماحة ، 

  .)٢(وعقولهم للرجاحة ، و ألسنتهم للفصاحة"

لقــد كانــت هــذه التحــدیات التــي واجهتهــا دولــة الحمــدانیین ، وقــد نجحــت الدولــة 

أكثرهـــا ، ولقـــد بـــدأ ســـیف الدولـــة الحمـــداني ، وكأنـــه الرجـــل  فـــيبعضـــها وأخفقـــت  فــي

علـي الحكـم بعـد وفـاة سـیف الدولـة ثلاثـة خلفـاء  لياالوحید الممثل لهذا الدولة. وقـد تـو 

، أي: أنهــا لــم تعــش بعــد  هـــ٣٥٦ســنة  .)٣(لياعهــد أبــي المعــ فــيضــعاف حتــى زالــت 

  أكثر من أربعین سنة. هـ٣٥٦سیف الدولة الذي توفي سن

ـــد تمثلـــت قـــوة الدولـــة الحمدانیـــة  شـــخص ، وكعـــادة الـــدول التـــي تـــرتبط  فـــيلق

الدولــة الحمدانیــة عــن  قوطهم. وكــان أكبــر عامــل حضــاري زحــزحبأشــخاص تســقط بســ

للتحــدي الــذي كــان أقــوي منهــا ، ولــم الاســتجابة  فــيمكانهــا مــن التــاریخ ، أنهــا فشــلت 

مقاومته عن طریـق إیجـاد وحـدة إسـلامیة تتجـاوز الصـراعات  فيتنتهج المنهج السلیم 

للتحــدي الاسـتجابة  فـيالجزئیـة لتواجـه الخطـر الحضــاري الكبیـر ، عنـدما تفشـل دولــة 

                                                                                                       
م)؛ خیر الـدین الزركلـي : ٩٦٧هـ ـ٣٥٦في (الخلفاء ما اجتمع بباب سیف الدولة من شیوخ العلم ونجوم الدهر ، تو 

  .٣٠٣، ص٤م ، ج١٩٨٤، دار العلم للملایین ، لبنان ، بیروت :  الأعلام 

  .٤، ص ١الدولة الحمدانیة في الموصل وحلب: ج ) ١(

 د محمــدفیــأبــي منصــور الثعــالبي النیســابوري: ، شــرح وتحقیــق:د. م :هر مــن محاســن أهــل العصــر) یتیمــة الــد ٢(

  ٣٧، ص ١م ، ج١٩٨٣،  ٢، دار الكتب العلمیة، لبنان ، بیروت ، ط قمیحة

  شریف بن سعید الدولة الحمداني.  الي) هو أبو المع ٣(



 ٧

ر لابـد أن تسـقط مـن قطـا و إن قاومت قلـیلاً ، فإنهـا فرضه القدر علیها ، فإنهایالذي 

  . )١(التاریخ

، نجـد أنهـم ینتسـبون جـدهم أبـي العبـاس حمـدان والحدیث عن نسب الحمدانیین

ـــه دور  فـــي، وهـــو أقـــدم فـــرد  بـــن حمـــدونا التـــاریخ ، فكـــأن الأســـرة  فـــيهـــذه الأســـرة ل

فمغمورون لا نعـرف عـنهم سـوى أسـمائهم وبعـض قصـص  هالحمدانیة تبدأ به. أما قبل

  شعره. فقال: في. )٢(الحمداني  الفخار التي رددها الشاعر أبي فراس

  .)٤(القوم إلا خایرُ  فيد إذا لم یسُ ***)٣(أنا الحارثُ المُخْتار من نَسْلِ حارثٍ 

ت حتى عدم القوت ابد المحل ، وذلك لأن الموصل أجدبوسمي أیضاً حمدان بمك 

  ه یقول الشاعر:فیأن أغیثوا. و  إليبها ، فمات الناس أجمع سنتین 

  .)٥(حتى دُعیتَ مُكابِدَ المَحْلِ  *المعیشةِ جاهداً **قَیْظِ  فيما زلتَ 

حمدان بطـن مـن بطـون تغلـب بـن وائـل مـن العـرب العدنانیـة ، ووائـل بـن  وبنو

معـد  ابـنبن دعمي بن جدیلـة بـن أسـد بـن ربیعـة بـن نـزار  بن هنب بن أقصي قاسط 

  .)١(بن عدنان

                                     
ــدكتور عبــد الح)  ١( ، بــدون تــاریخ ،  ٤لــیم عــویس ، القــاهرة: طأنظــر: دراســة لســقوط ثلاثــین دولــة إســلامیة ، ال

  ١٠٢ص

هـو أبـو فـراس الحـارث ابـن أبـي العـلاء سـعید بـن حمـدان بـن حمـدون ابـن عـم سـیف الدولـة كـان فـرد دهـره ،  ) ٢(

 هـــ ؛٣٥٧وشــمس عصــره ، أدبــاً وفضــلاً وكرمــاً ومجــداً وفروســیةً وشــجاعةً ، وشــعره مشــهور ســائر ، تــوفي ســنة 

  .٥٨ص ، ٢، ج م١٩٦٩، دار صادر ـ بیروت ،اء الزمان ،ابن خلكان ابن ات الأعیان وأنباءفیو 

ــه ،  ان بــن راشــد ، فأنــه أصــلح بــین قبیلــة بنــي) أراد جــده الأدنــي الحــارث بــن لقمــ ٣( تغلــب وودي قــتلاهم مــن مال

  وكانوا مائة قتیل ، وقال شاعرهم:

  عصفت ریاحُ الحارث بن ربیعة * وَجري لها بالنَحس أشأمْ طائرِ 

  أدیمِ العِرْض خیرُ أخایرِ  في* صا فأقامه ودِهاــمُ ري لعحتى انْب

  البعیرِ الدّائرِ ــمل العظیم ولم یُكلِّف قومه * جَمْعَ البعیرِ إلي ح  

م ١٩٩٩، ٤ویهي ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت: طل الــدد. خلیــ –الحمــداني  * مــن الكامــل ـ دیــوان أبــي فــراس

  .١٢٨ص

  .١٢٨الحمداني ، ص ) من الطویل ، دیوان أبو فراس ٤(

، الهیئــة المصــریة دین أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــویريشــهاب الــ :فنــون الأدب فــيمــن الطویــل ـ نهایــة الأرب ) ٥(

  .١٢٣ص ،٢٦ج ،م١٩٨٥العامة للكتب ، القاهرة: 



 ٨

أنجــب ثمانیــة ن هـذا الــذي لأســرة الحمدانیــة مـن حمــدان بــن حمــدو وقـد تفرعــت ا

وأبـو علـي الحسـین وأبـو السـرایا نصـر وأبـو الهیجـاء عبـد  ،أولادهم: أبو اسحق إبـراهیم

االله و أبــو العــلاء ســعید وأبــو ســلیمان داؤود. وكــان أشــهر هــؤلاء الأولاد أبــو الهیجــاء 

ما بعـد بناصـر الدولـة ، وهـو مؤسـس فـرع فیالذي أنجب ولدین هما الحسن الذي لُقب 

موصل ، وعلي الـذي لُقـب بسـیف الدولـة ، هـو رأس الفـرع الحمـداني ال فيالحمدانیین 

  .)٢(حلب في

شـرحه لـدیوان أبـي فـراس سـماه  فـيخالویـة  ابـنذكـره اً عغیر أن هناك ولداً ساب

راس وهـو ر أبـي فـشـع فـي"شیح بني حمدان" ووصفه بالحرون . وولـد ثـامن ورد ذكـره 

  .)٣(يعل

، فمـن ذلـك قـول شـاعرهم  شـعرهم  فـي اً تغلـب ظـاهر  فـيجد نسب الحمدانیین ون

  :مدح سیف الدولة فيالمتنبي 

  .)٤(أعادي الجُبنِ والبُخلِ  ومن عُدِيٍّ  *الغالبین الناس منصبه ** من تغلبَ 

  ت سیف الدولة:رثاء خولة أخ في ویقول أیضاً   

  .)٥(العنبِ  فيالخمرِ مغني لیس  فيوإن تكنْ تغلبُ الغلباءُ عنصرها ** فإن 

التغنـــي بأمجـــاد تغلـــب  فـــي ليابـــي فـــراس الحمـــداني الـــذي یغـــویقـــول الشـــاعر أ

أكثـــر مـــن موضـــع.  حیـــث  فـــي، ویُعـــرّض بالأعـــاجم الجاهلیـــة والإســـلام فـــيومكانتهــا 

  یقول:

ـــالرأس والن ابأنّ  *لمتْ ربیعة بل نزارٌ **ــــــوقد ع        .)٦(اسُ الذنابيـــ

  وقوله أیضاً: 

                                                                                                       
  م،١٩٨٥،  ٥سـالة، لبنـان ، بیـروت: طسسـة الر : عمر رضا كحالة ، مؤ ) معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة ١(

  ١٢٠ص ،١ج

  .٤٤، ص١: جالموصل وحلب فيالدولة الحمدانیة  ) ٢(

  ) نفسه ٣(

و إبـراهیم  السـقا فيأبـي البقـاء العكبـري: ، ضـبطه وصـححه مصـط :من البسـیط ـ دیـوان أبـي الطیـب المتنبـي ٤ )(

  .٨٠ص، ٣،ج بدون تاریخدار المعرفة ، لبنان ، بیروت: وعبد الحفیظ شلبي، الابیاري

  .٩١ص، ١، ج أبي البقاء العكبري :وان أبي الطیب المتنبي)من البسیط ـ دی٥(

  .٢٩٤من الوافر ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ) ٦(



 ٩

ـــي مَعَـــــدٍ كلیهمـــــا أتُ تبـــــوّ  ـــن فرعــ   مــ

ـــــا ــ ــــي ویجمعُنـ ــ ــ ــــریةٌ  ف ــ ــــلٍ عَشــ ــ ــ   وائ

ـــــا أوّلٌ  ــــيلنـ ــ ــــرٌ  ف ــ ـــاتِ وآخِ ــ   المكرُمـ
  

***  

***  

***  

  بنــــي المَفــــاخرُ تمكانــــاً أرانــــي كیــــف 

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك شـ ــ ــ ــ ـــامٌ هنـ ــ ــ ــ ــ   واجِرُ وودٌّ وأرحـ

ـــــدٍ  ـــــاطنُ مجـ ـــــاهرُ  وبـ ــــي وظَـ   .)١(تغلبــ
  

  إلي فخذ من أفخاذ تغلب كالأراقم ، بقوله: )٢(ویشیر  الشاعر السري الرّفاء  

  .)٣( اب والقِللُ ـتم ذوائبها *** وهي الذوائب في الأحسم إذا أنـــبُ الأراقـحس      

وقد اشتهر من تغلب هذا كلیـب ملـك بنـي وائـل الـذي قتلـه جسـاس، فهاجـت بسـبب         

القــرن  فـي. بــین بكـر وتغلــب التـي دامــت ـ كمــا قیـل ـ أربعـین ســنة )٤(ذلـك حــرب البسـوس 

بـــلاد العـــرب  فـــياً ة شـــأنتغلـــب أعظـــم قبائـــل ربیعـــ علـــي كـــل حـــال فـــإن .الخـــامس المـــیلادي

ق به هذا حلجد القبیلة اسمه دثار ، وإنّ أباه تمني له أن یغلب ، فویقال إن دها القدیم ،هلع

السیاسـي ثـم تـاریخهم  فـي، فإنـه یجـد دولة الحمـدانین وهـم مـن تغلـب إليالناظر و   .)٥(اللقب

مـن ا التاریخیـة التي تمیزت بها هذه القبیلة منذ أقـدم عصـوره الخصائصمن ، جملة الأدبي

میـــادین الشـــعر  فـــيشـــجاعة حربیـــة فائقـــة متوارثـــة ، ومـــن فخـــر بنســـبها وماضـــیها ، وتبریـــز 

  والأدب.

                                     
  .١٢٧من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  ) ١(

رزهــا ، یعـرف بالســري الرفـاء، لانــه كـان یرفــو الثیـاب ویطالموصــلي ، و  اء) هـو أبـو الحســن السـري الكنــدي الرفـ٢(

  هـ٣٦٢ببغداد : فيربي من كندة ، ولد بالموصل ، تو وهو ع

  ٣٥٣م. ص١٩٩٥، بیروت: ٣، دار صادر ،ط كرم البستاني  :من البسیط ـ دیوان السري الرفاء )٣(

ل للطباعـة والنشـر ـ لبنـان ، بیـروت: ا، مؤسسة جم  ي الفرج الأصبهاني علي بن الحسینأب :الأغانيأنظر: )  ٤(

  .٣٤ص ،٥ج بدون تاریخ،

  ٧م ،ص١٩٨١ة : ، طبعة عالم الكتب ـ بیروت ، في الشكعد. مصط :مجتمع الحمداني فيفنون الشعر ٥)  (



 ١٠

  ة والعقلیة:فیالحیاة الثقا

ة وانتشـارها ، فـإن تفتـت وحــدة فیـتمیـز القـرن الرابـع الهجـري بنمـو الحركــة الثقا 

ة بسبب تنافس الأمراء فیاظهور عدة بیئات ثق إليالدولة وقیام الدویلات المستقلة أدیا 

الدعایــة والمباهــاة مــن جهــة ،  هم كوســیلة مــن وســائلإلــیجــذب الأدبــاء والمفكــرین  فــي

هذا العصـر نضـج  فيو  .من جهة أخريء عاً بالثقافة ذاتها من جانب بعض الأمراوول

العربیـة. وقـد تعـددت مراكـز الثقافـة  إلـيه من ثقافات نقلـت فیالفكر الإسلامي بما جد 

  .)١(لة الإسلامیةالدو  في

الثقافــات التــي كانــت ســائدة  فــيلقــد فصــل الــدكتور صــالح آدم بیلــو القــول و           

الثقافة الفارسیة التـي كانـت ذات  في، فحصرها القرون التي سبقته هذا القرن وفي في

      صـــلة وثیقـــة بـــالمجتمع العربـــي ، حیـــث اتصـــلت بـــه قبـــل الإســـلام بعـــدة قـــرون لأن: 

.  )٢( )رمــا قبــل الإســلام بكثیــر بســبب الجــوا إلــيلأمــة الفارســیة قدیمــة تعــود صــلة العــرب با(

مــا أنـتج مــن أدب. وقــد تمثـل ذلــك التــأثیر  ، والمجتمـع فــيكمـا وضــح تأثیرهـا العمیــق 

 فـي، و الزندقـة والشـعوبیة فـي، و تلك الموجات من اللهو المجـون، والزهـد المتطـرف في

  القصص والحكایات.

صــلتها ، و ونانیــةلیا كــان لهــا أثرهــا الواضــح هــي الثقافــةالتــي  رىالثقافــة الأخــو         

ثــم  كــان  ،هــذه المنطقــة فــينــت مراكزهــا منتشــرة ، وقــد كابــالوطن العربــي قدیمــة أیضــاً 

ونانیة عن طریـق الترجمـة التـي تمـت بصـورة رسـمیة لیاوالفلسفة التأثیر المباشر للفكر 

  . )٣(عهد المأمون  فيوبخطة واضحة 

، وصـلة العـرب بهـا قدیمـة، فقـد كـانوا علـي قافة الثالثة هي الثقافة الهندیـةثوال         

  معرفة بهم منذ جاهلیتهم وعاملوهم تجاریاً.

                                     
  .٣٥٩، ص  ١الموصل وحلب ، ج في) الدولة الحمدانیة  ١(

، یلـو: ، المملكـة العربیـة السـعودیةد. صالح آدم ب :الأدب فيها ادلعباسي وصالعصر ا في) الثقافات الأجنبیة  ٢(

  .٢٩م ، ص١٩٨٨،  ١مكة المكرمة: ط

  .٣٤ص ،٥ج، بي الفرج الأصبهانيأ :) الأغاني ٣(



 ١١

ـــاك أیضـــاً ثقافـــات الأمـــم التـــي عاشـــت           هـــذه المنطقـــة كالســـریانیة و  فـــيوهن

  .)١(هودیة والنصرانیةإلی

ة واطلعــوا فیم للأفكــار الفلســهــذا العصــر زاد ، اقتباســه فــيعلــي أن العــرب           

  ذلك: فيونان ، فصاروا یتمثلون بأبطالهم. كقول المتنبي لیاعلي تاریخ 

ـــي بعـــــدها   مَـــــنْ مُبلـــــغ الأعـــــرابِ أنّــ

ــــه  ــــوس دَارِسَ كُتْبـ   وســـــمعتُ بطلیمـ

ـــــا ــ ـــلین كأنّم ــ ــــل الفاضــ ــ ـــــت كُـ ــ    ولقی
 

  

***  

***  

***  

ـــاهدتُ  ــ ــــطاشــ ــ ـــإلیرسـ ــ   كندراس والاســ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدِّیاً مُتحضِّ ــ ــ ــ ــ ـــــاً مُتبــ ــ ــ ــ ــ   زامُتملَّكــ

ــــرا ــ ــــهم والأعْصُـ ــ ــــه نُفوسـ ــ   .)٢(ردّ الإلـ
  

هــذا العصــر ، ولا  فــيمقدمــة المهتمــین بالثقافــة  فــيلقــد كــان الحمــدانیون            

و إذا غرابـــة فقـــد كـــان بیـــنهم هـــم أنفســـهم شـــعراء وأدبـــاء ینظمـــون الشـــعر ویتذوقونـــه. 

أمـراء  المیـدان ـ نجـدهـذا  فـيالمقدمـة  فـياستثنینا سیف الدولـة الحمـداني ـ الـذي یقـف 

  روضة الشعر والأدب. فيثراً حفظت لهم كتب التاریخ والأدب ذكراً عطراً حمدانیین كُ 

رحــاب دولــة بنــي حمــدان مــن أمثــال  فــيوكــذلك قــد بــرز كثیــر مــن الشــعراء          

وتــرك لنــا صــوراً اجتماعیــة رائعــة ، الــذي تغنــي بجمــال مدینــة الموصــل الرفــاءالســري 

، فضـلاً عـن وصـف مشـاهد دي السـمكوالسفن وصـیا، ا الحلاقین والأطباءفیهوصف 

وصــــف  فــــيالطبیعــــة وأزهارهــــا واشــــجارها وغــــدرانها ، والســــحب والــــثلج.  كمــــا أفتــــتن 

  .)٣(مجالس اللهو والطرب 

محمد سـعید بكر وأبو عثمان  لیان: أبولأخوان الموصا وأیضاً برز الخالدیان         

شــاعرین أدبیــین حــافظین ، غیــر  اكانــاء هاشــم ، مــن قریــة الخالدیــة بالموصــل.  و ابنــ

شـــعر كمـــا تركـــا تصـــانیف منهـــا كتـــاب " حماســـة  .)٤(بالســـرقة الشـــعریة  أتهمـــا نهمـــاإ

  و" وأخبار الموصل" وغیرها.  ،و " أخبار أبي تمام ومحاسن شعره"، المحدثین" 

                                     
  .٣٤، ص٥، ج الأصبهاني أبي الفرج :) الأغاني ١(

  .٧٦، ص ٢، ج :) من الكامل ـ شرح دیوان المتنبي ٢(

  .٣٦٥، ص ١الموصل وحلب: ، ج فيالدولة الحمدانیة  ) ٣(

م ، ١٩٩٧، ٢مضـان ، دار المعرفـة ـ لبنـان ، بیـروت: طالنـدیم: ، علـق علیـه الشـیخ إبـراهیم ر  ابـنالفهرسـت )  ٤(

  .١٦٩ص 



 ١٢

ــــرج الببغــــاء        . )٢(دي نباتــــة الســــع ابــــن. و )١(وكــــان مــــن الشــــعراء أیضــــاً أبــــو الف

. وغیرهمــا مــن الشــعراء )٥(. والخبــاز البلــدي )٤(. و أبــو العبــاس النــامي)٣(والصــنوبري 

  بلاط سیف الدولة الحمداني. فيالذین اجتمعوا 

اللغوي برز أبو الفتح عثمان بن جنـي النحـوي ویصـفه  فيالمیدان الثقا فيو           

أبــي علــي علــم العربیــة، قــرأ الأدب علــي الشــیخ  فــي. " بأنــه كــان إمامــاً )٦(خلكــان ابــن

كــان مملوكــاً لســلیمان بــن فهــد الأزدي ، ولكــن و  ، وقعــد للإقــراء بالموصــل". يالفارســ

مــن العبیــد الــذین  غیــره بكثیــرین أســوة القمــة إلــيه وز وبــر  أصــله لــم یحــل دون ظهــوره

حیـث كـان أبـوه مملوكـاً رومیـاً لسـلیمان بـن فهـد بـن أحمــد  .  تیحـت لهـم فـرص الـتعلمأ

  لك بقوله:ذ إليالموصلي. ولعله یشیر 

  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الأدبِ  مائلوحُلْـ

ــــيأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر م فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفَاخرهُ فخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــ

ـــــبِ  ــ ــ ــ ــلا نســ ــ ــ ــ ــ ـــــبح بـ ــ ــ ـــــأن أصـــ ــ ــ ــ   ف

ـــي أؤول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلي أنَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    إل

ــــوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرةٍ إذا نطقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قیاصــ

ــــم أولاك دُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــيُّ لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا النبـ ــ ــ ــ ــ   عــ
 

  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــفِ  ــ ــ ــ ــ ـــــسبِ  مٌنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب الحَـ ــ ــ ــ ــ ــ   مراتــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةِ الأدبِ ائلُ عُ عق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قل

ـــي  ــ ــ ــ ــــيفعلمـ ــ ــ ــ ــــبي ف ــ ــ ــــوري نســ ــ ــ ــ   ال

ــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبِ قـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادةٍ نُجُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ومٍ سـ

ـــــبِ ار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرُ ذو الخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مَّ الدهـ

ــــيك ــ ــ ــــي فـ ــ ــ ـــــاء نبــ ــ ــــرفاً دُعـــ ــ ــ   .)٧(شـــ
 

  

    

     

                                     
 إلـينتقـل اشـبابه،ثم  فيالمخزمي من أهل نصیبین ، اتصل بسیف الدولة نصر ) هو أبو الفرج عبد الواحد بن  ١(

  الموصل وبغداد.

  نصر بن نباتة بن الحجاج بن مطر بن خالد.) هو أبو  ٢(

  هـ٣٣٤مراد نشأ بحلب وقضي أكثر حیاته بها . ت ) أبو بكر أحمد بن محمد الحسین بن  ٣(

  هـ.٣٩٩) أبو العباس أحمد بن محمد الدرامي المصیصي المعروف بالنامي . ت: ٤(

  ) أبو بكر بن حمدان من شعراء الدولة الحمدانیة له دیوان شعر یحمل اسمه. ٥(

  .٣٩٤، ص  ١خلكان ، ج :ابنات الأعیان فی) و  ٦(

، في عبد القـادر عطـامصط ، تحقیق: الخطیب البغدادي :تاریخ بغداد أو مدینة السلام) من مجزو ء الوافر ،  ٧(

  .٣١٠ص  ، ١١جم.١٩٧٧،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت: ط



 ١٣

عبــد االله الحسـین بــن أحمــد بـن خالویــه، النحــوي  " أبــاخالویـه ابــن"  ونجـد أیضــاً        

دخـل بغـداد وأدرك جِِ◌لَّـة العلمـاء بهـا. وكانـت وفاتـه مذان ولكنه اللغوي ، أصله من ه

  .)١(بحلب سنة سبعین وثلاثمائة 

بــو الحســن علــي بــن محمــد الشمشــاطي الأرمنــي الأصــل معلمــاً لأبــي كــان أو         

مصـنفاته الأدبیـة  إلـيلإضـافة اما. و بتغلب بن ناصر الدولة وأخیـه. ثـم أصـبح نـدیمه

ـــار أ مثـــل . فإنـــه كـــان شـــاعراً مجیـــداً واســـع )٢(بـــي تمـــام " " النـــزه والإبتهـــاج " و " أخب

والتغنــــي ســــج والجلنــــار وصــــف البنف فــــيالروایـــة ، تــــرك لنــــا بضــــع مقطوعــــات عذبــــة 

  .)٣(بالطبیعة

، مصــر والعــراق والأنــدلس وغیــرهم فــيهــذا العصــر ،  فــيوكثــرت المكتبــات         

سـائر  فـيفتحـت أبوابهـا لطـلاب العلـم كما تضم المكتبة مئـآت الألـوف مـن المجلـدات.

بـات دار الحكمـة أو دار العلوم القدیمـة مـن فقـه ولغـة وتـاریخ وغیرهـا. ومـن هـذه المكت

  .)٤(مر االلهم لألم والحاكالع

الإسـلام ، تشـبیها لـه بعصـر  فـيوالحق أن هذا العصـر مثـل عصـر النهضـة         

ونــاني عنــدما ورثتــه وهضــمته وأضــافت لیاالنهضــة الأوربیــة التــي قامــت علــي التــراث 

  ه. إلی

                                     
  .١٥٤، ص ٢ن :جالأعیا وفیات)  ١(

  .٢٤١ص ، ١بدون تاریخ ، جموي:  مطبعة دار المأمون ، مصر ، القاهرة::  یاقوت الحمعجم الأدباء) ٢(

  .١٣٨، ص  ١، جالثعالبي :تیمة الدهر) ی ٣(

ـــــة ٤( ـــــاریخ آداب اللغـــــة العربی ـــــروت ، ، ، منشـــــورات دا: جرجـــــي زیـــــدان) ت ، ٢م  ج١٩٨٣ر مكتبـــــة الحیـــــاة ، بی

  .٢٣٤ص



 ١٤

  الحیاة الاجتماعیة: 

تمعـات القدیمـة الرابـع الهجـري ، ككـل المجالقـرن  فيكان مجتمع بني حمدان         

والحدیثة یتكون من ثلاث طبقـات ، تتمیـز كـل واحـدة منهـا عـن الأخـرى تمیـزاً واضـحاً 

س أو بلـ، أو المالمأكـل أو المشـرب فـي ة سواءاً كثیر من مظاهر الحیاة الاجتماعی في

  العادات ، أو وسائل اللهو والمتعة.و الأخلاق  فيالمسكن ، أو 

  ین:یأمراء الحمدان

التـرف الحسـي،  فـيارقـة فیعـة الغالعِلْیة من القوم ، وهـي الطبقـة الر  هي طبقة        

وهي التي  تتمتع بكل ملذات الحیاة المادیة ، لأنها تملك من الثروات مـا یبـیح لهـا أن 

  هذا النعیم الذي كانت تحس أنه غیر مقیم. فيتتقلب 

نثــرت هـــ ٣٦٦حجــت ســنة  ي أن الأمیــرة الحمدانیــة جمیلــة حــینوممــا یــرو             

ـــة عشـــرة آلاف دینـــار ـــثلج، وســـقت جمیـــع الحجـــیج الســـویق بالســـعلـــي الكعب ، كر و ال

 حتــى أغنــتهم اورین ئتي جاریــة ، وفرقــت المــال علــي المجــد و مــاوأعتقــت ثلاثمائــة عبــ

  .)١(وخلعت علي الناس خمسین ألف ثوب

هــ) صـاحب الموصـل ومـا ٣٥٦ - هــ٢٩٣وكان ناصـر الدولـة الحمـداني (           

أخیـه ســیف الدولـة مبلــغ نصـف ملیــون دینـار كــل شـهرین لتوزیعهــا  إلــي، یرسـل هـالااو 

 فـيومن ثم  واسط، فيبیت نفوذه ة الأتراك بغیة احتلال البصرة وتثعلي الجند المرتزق

  .)٢(هـ ٣٣١سنة  فيیین وذلك بغداد بعد طرد البرید

مقـدار النعـیم أدركنـا  ء والأغنیاء والخاصة رافهـة ناعمـة، ولـذاكانت حیاة الأمرا  

  الأمراء والخاصة یومذاك. فیهالذي تقلب 

  الطبقة  الوسطي:

ء والأدبــــاء و ن والقضــــاة والشــــعرافیتتكــــون هــــذه الطبقــــة مــــن الكُتـّـــاب والمــــوظ  

زیـــادة المعرفـــة  فـــيهم الناشـــئة ومـــن یرغبـــون إلـــین الـــذین یختلـــف العلمـــاء. ثـــم المعلمـــی

  .والعلم

                                     
  .١٢٦ص ،٤) النجوم الزاهرة،ج ١(

  .٣٧١،  ١، ج :الموصل وحلب فيالدولة الحمدانیة  ) ٢(
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التــي  هسـمت هــذا القـرن بســماتتــي و الباحـث ـ هـي ال مـا یــريفیوهـذه الطبقــة ـ   

ه و حیاتــه الاجتماعیــة التــي كانــت عُــرِف بهــا ، وهــي التــي كوّنــت ثقافتــه ولونــت مزاجــ

ج  الاجتمـاعي الـذي تمـاز . وذلـك بسـبب الكل  ضـروب الحیـاة  الجـادة واللاهیـةموج بت

هــذا القــرن ، فصــار  فــيكتمــل الهجــري ، ثــم اختمــر منــذ  القــرن الثــاني د بــدأ یكــان قــ

 تاختلطـــــوالعقائـــــد والعـــــادات المختلفـــــة، تمـــــع مزیجـــــا مـــــن الأعـــــراق والثقافـــــات المج

ا العربــــي بالفارســــي ، والزنجــــي والرومــــي والــــدیلمي فیهــــبالمصــــاهرة والجــــوار ، التقــــي 

  كل مجالات  الحیاة.ج حضاري صبغ تماز  إليوالهندي ، مما أدي 

تجـود  ا كثیـر مـن السـعة والخصـب عنـدمافیهـكانت تعیش هـذه الطبقـة عیشـة و   

حیـــاة  الطبقـــة العلیـــا بالعطایـــا والهبـــات، وتجـــدب هـــذه المـــوارد عنـــدما تضـــطرب علیهـــا

صادرات والقتـل.  وهـي طبقـة لـم تكـن الطبقة العلیا بالمؤامرات والدسائس والخلع و الم

سـبعمائة دینـار صـاحب ثـروة كبیـرة وكثیـر مـن  یقتنـي ، وكـان یُعـدُّ مـننفقـات كبیـرةلها 

  ثرواتهم تزید علي ذلك.الصناع والتجار لم تكن 

  :عامة الشعب وأفراده

، وهـي التـي یقـع علیهـا عـبء العمـل هنا عن الطبقة العامة من الرعیة الحدیث  

، فهــي التــي خدمــة اربــاب القصــور فــيالصــناعات الصــغیرة، و  فــيالزراعــة و  فــيكلــه 

الاقطاعات والضیاع ، وهي التي تقوم علي تقدیم أسباب الحیاتین للطبقتـین  فيتعمل 

 فیـهفكـل مـا تتغلـب   ارة أو صـانعة ، أو خادمـة تـارة ثانیـة.تـالوسطي والعلیـا ، عاملـة 

، یسـلبونه منهـا بطـرق شـتي ما هـو مـن أیـدي هـذه الطبقـة العامـةان من النعیم إنتالطبق

  .)١(ولا یبقون لها سوي الضنك والضیق والبؤس والشقاء

                                     
  .٦٢د. شوقي ضیف: ، ص :) العصر العباسي الثاني ١(
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سوف قافیاً واجتماعیاً، وبعد هذه المقدمة لصورة المجتمع الحمداني سیاسیاً وث  

نخص المجتمع  الحمداني بشيءٍ من التفصیل والتحلیل، من خلال تصویر الشعراء 

للحیاة في مختلف جوانبها، من الصالح، وفي الطالح، حتى تتبیّن لنا صورة واضحة 

المعالم والأبعاد لذلك المجتمع.  واخترنا في بحثنا هذا عناصر هذه الصور من 

  دة والحیاة اللاهیة.خلال الحیاة الجا

أولاً: الحیاة الجادة: ونقصد بها تلك الملاحم الجهادیة وصور البطولة الرائعة التي 

الجهاد وشعر  خاضها المجتمع الحمداني، واستطاع الشعراء أن یرقو بوصف

الحرب، إلي أعلى مرتبة بلغها هذا الفن.  وعلي رأس هؤلاء الشعراء: المتنبي وأبي 

  فراس الحمداني. 

ومن العناصر أیضاً الوقوف علي مظاهر التدیّن والأخلاق وتأثیرهما علي   

المجتمع. ثم كان العلم ومجالسه الأدبیة ، حیث كان التنافس المحموم بین أمراء 

جالسهم وذلك بإجزال العطایا والهدایا لهم، العلماء إلي مالدولة الحمدانیة في إجتذاب 

  ئع، ونفائس الدرر.فأفرزت لنا هذه المجالس بدائع الروا

أمّا في مجال العمران والحضارة، فقد تأثر المجتمع الحمداني إلي حدٍ كبیرٍ   

في عمرانه بالعباسیین، من بناءِ القصور الفخمة التي تحیط بها الحدائق الغناء. وهو 

مظهر حضاري فارسي قدیم. وكأمتداد طبیعي لهذا الترف، نجد الإسراف في 

  ات الزینة. الأطعمة والأشربة، وأدو 

أمّا علي مستوي العامة، فنجد أنتشار وإزدهار الكثیر من المهن والحرف،   

أُمرائها المال علي المشاریع الإنتاجیة، مثل: نتیجة لثراء الدولة الحمدانیة وإغداق 

الزراعة وتشجیع التجارة مع الأقطار المجاورة. هذا بجانب الحرف السائدة مثل صید 

  بس وغیرها.الأسماك وحیاكة الملا

، حیـــث المجتمــع العباســي فـــيتلـــك الحیــاة الخاصــة بهــا نــي نعو   ثانیاً: الحیاة اللاهیة:

، تلـك هـي طبقـة حیاة المحدثین فيالبیئة العباسیة طبقة أثرت تأثیراً عمیقاً  فيظهرت 

، ولكنها أصبحت تطلق النساء ن، أو الفتیة مل هي الفتاةفي الأصالجواري. والجاریة 

العصـر العباسـي لـم یكـنّ  فيأي الجواري المملوكات ـ علي أن الجواري علي الإماء ـ 

 هؤلاء منهنّ. بل كان هنالـك أسـتاذونخدمة البیوت ، أو أننا نحن لا نعني  فيیُمتهنّ 
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ـــاء ، وأنـــواع الفه والكـــلاموأســـتاذات یعلمـــون الجـــواري أصـــناف العلـــوم كالفقـــ نـــون كالغن

فـي الـزواج لمباهـاة والمنـاظرة. ورغـب النـاس نهنّ كنَّ یُتخذنَ لوالرقص والشعر. حتى إ

اء الحرائـر. أبنـاء الجواري أشهر وأقدر من أبن، وكثیراً ما كان بالجواري فأنجبن الأولاد

بیــوت  فـينعـد مـن ذلــك المنصـور والرشـید والمــأمون والمعتصـم. إلا أن كثـرة الجــواري 

تْ لاجتمـاعي الـذي أنّــالفســاد ا إلـيمواقـع اللهـو ، كــان مـدعاة  فــيالخلفـاء والأمـراء ، و 

  .)١(طبقة الغلمان والخصیان الفساد نشوء فياد منه البیئة العباسیة.  ولقد ز 
، حتــى فــي الغنــاءالشــراب، والإفــراط  فــيالإفــراط  إلــيالفــرس مــن قــدیم میــالون و   

وتصـــریف شـــؤون الدولـــة وهـــم  فیـــه ،، والغلـــو فـــي ذلـــكوصـــفهم هیـــرودوت بالإمعـــان 

انتشار بعض العقائـد والمـذاهب الأجنبیـة التـي  إلي افةبالإضوقد أدي هذا . )٢(سكارى

في الحیـاة مـن الاستمتاع بكل ما  إلي ، وتدعوتحلل من القیم الخلقیة والدینیةتنادي بال

ن ، والمبهـورین فیأن أصبحت اللذة هـي الشـغل الشـاغل لكثیـر مـن المتـر  إلي، شهوات

لهــوهم وعبــثهم  فــيت ، مقلــدین بالحیــاة الأجنبیــة ، فأخــذوا یجــرون وراء اللــذة أینمــا كانــ

  یقول أبو نواس:ارات الأجنبیة من الفرس والروم. أصحاب الحض

  أبحْـــتُ حـــریم الكـــأسِ إذ كنـــتُ مُثریـــا

ـــــذّتي ــ ـــــتقّل بِلـ ـــالي یســـ ــ ــ ـــو أنّ مـ ــ   ولـــ
  

***  

***  
  

ــــرا  ــــرتُ مُعسِــ ـــــا صــ ـــــا مـ ــــرتُ عنهـ   و أقصــ

  )٣(كســـرى وقیصـــرا اللهـــو لا نْسَـــیتْ أهـــل 

  

ه إلیــون القــرنین الثــاني والثالــث ، وأضــاف لقــد ورث القــرن الرابــع الهجــري مجــ  

العــراق والشــام ومصــر، ومــا  إلــيه مــن الأجنــاس التــي وفــدت إلیــالتیــارات التــي تــدفقت 

حریـة ، أتاحـت لهـم بنـاء الأدیـرة الكثیـرة ،  نهـذه الـبلاد مـ فـيكان یتمتع بـه النصـارى 

ـــذة والخمـــإ و  ر المعتقـــة ، حاطتهـــا بالحـــدائق المثمـــرة ، ومـــلء أخبیتهـــا وســـرادیبها بالأنب

    والسقاة والساقیات.

                                     
  .٣٨ص ، ١جم،١٩٩٧،  ٦دار العلم للملایین ، لبنان ، بیروت: ط : د. عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي ) ١(

  .١٨٢ص ،١، ج م ،١٩٧٧،  ٩أحمد أمین:  ، مكتبة النهضة المصریة ، ط :) ضحى الإسلام ٢(

  .٢٧٦ص  وان أبي نواس ، )  من الطویل ـ دی ٣(
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  ةادَ الجَ  اةُ یْ الحَ                         

هاد   الفصل الأول: شعْرُ الحرّبِ والجِّ

  الفصل الثاني: التدینُ والأخلاقُ ومَظاهِرْهُما

  الفصل الثالث: العلمُ والمجالسُ الأدبیَّة

  سةُ والأزْیَاءُ ، والغِذاءُ والألبرةلحضّاالعُمرانُ ومظاهرُ ا الفصل الرابع:

  المِهَنُ والحِرفُ ، ووسائل كسب العیش وتنوعهاالفصل الخامس: 
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  لالأوّ  لُ صْ الفَ 

  

هادْ    شعِْ◌رُ الحرّبِ والجِّ

  

بلاد الإسلام وإمبراطوریـة انیین علي الحدود التي تفصل بین كانت إمارة الحمد

الدولة العباسیة بحیث  لروم منذ مستهلِّ بین العرب وا، ولما كانت الحرب سجالاً الروم

الأمـر الـذي  فین، ا مناوشـات أو وقـائع بـین الطـر فیهـلم تكن تمرّ سنة دون أن تحـدث 

سـتعداد لكـل ، مـا جعلهـا دائمـة الحـذر والإي بلاد الشام من التبعـات الخطیـرةفرض عل

  حرب تفاجئها.  موقعة تشهدها أو

، بــل كانــت هنــاك حــروب وحــدهم ولــم تكــن حــروب الحمــدانین ناشــبة مــع الــروم  

روب سیف الدولة مـع الأخاشـدة ، كما كانت حاصر الدولة ومعز الدولة بن بویهبین ن

  .)١(أكثر الأحوال في، ومع الروم تارة، ومع القبائل الثائرة تارة أخري

دة الـــذین كـــانوا مـــدح الأمـــراء والقـــا فـــيالحــق أن شـــعر الحـــرب والجهـــاد تمثـــل و   

، والــذین كــانوا یغــزون عــن دیــار المســلمین ومقدســاتهمون ودذ، ویــیــدافعون عــن الــدین

  دیارهم یقتلون ویأسرون ویغنمون. فيالكفار 

الاتجــاه هــو ســیف الدولــة  هــذا فــيالــذین نــالوا مــدح الشــعراء إن أكثــر الأمــراء   

غــزو  فــي، فقــد كــان أكثــر أمــراء هــذا القــرن شــجاعة ونــبلاً وجــوداً ، وإمعانــاً الحمــداني

بلـد الـروم  إلـيأنه:" غزا الروم أربعین غزوة له وعلیه. وعبر الفـرات قیل  الروم.  حتى

  .)٢(، ولم یفعله أحد قبله"

 إلـيلقد استطاع الشاعر العظیم أبـو الطیـب المتنبـي أن یرقـي بوصـف الجهـاد   

مـــن حیـــث الصـــیاغة الجزلـــة القویـــة التـــي تشـــعل  أعلـــي مرتبـــة بلغهـــا هـــذا الفـــن ســـواءاً 

یثـور  اعة. ویظهر تصـویر المتنبـي لمـفییث المعاني الر ، أو من حالقلوب فيالحماسة 

                                     
  .٥٦٩، ص نمجتمع الحمدانیی فيفنون الشعر  ) ١(

  .٥٠، ص  ١یتیمة الدهر ، ج )  ٢(



 ٢٠

و أبلغـه یـث یصـور المتنبـي ذلـك أحسـن تصـویر من خوفٍ ووجل ، ح نفس العدو في

  ف الدولة للروم:غزوات سی إحدىقول عن فی، 

  ســــدٍ ال مــــن أُ الأجبــــ إلــــيومــــا الِفــــرارُ 

  مــا خَلْـــفَ خَرْشـــنةٍ  إلـــيجــاز الـــدّروبَ 

ــــذراءُ  ــ ــ ـــــتْ عـ ــ ـــــا حَلمــ ــ ـــــدهمُ  فكُلمــ ــ    عنــ
  

***  

***  

***  

  )١(معقــل الوَعــلِ  فــيتمشــي النعــامُ بــه 

  )٢(وزال عنهــــا وذاك الـــــروعُ لــــم یـــــزلِ 

ــــلِ ف ــ ـــــبٍي والجَمَ ـــــتْ بالسّـ ـــــا حَلمـ   )٣(إنَّمـ
  

صـیب أكثــر مـن نصــر ، ویفـتح الــبلاد فیهـــ ٣٤٢ویخـرج ســیف الدولـة للغــزو سـنة     

ر " بأسـ وقائعه ي بالروم مرات عدیدة ، ویتوج إحدىحرب خاطفة ویلتق فيوالحصون 

ور صــفی . ملــك الــروم وجماعــة مــن كبــار القــادة والبطارقــةس فوكــاس "ادقســطنطین بــر 

هـي و ، ثـم یصـف الخیـل التـي حـارب بهـا سـیف الدولـة المتنبي هـذه الموقعـة مـع الـروم

المعركة ، ملتحمة تخوض بحاراً من نجیع وتدوس أشـلاء مـن الجثـث  إليالطریق  في

، ة الذیول كالعقـارب فعتها ، وهي أصیلة معقو سر  فيم المنطلقة ا، وهي خیول كالسه

ض كر ل.  ثــم أنهــا خیــول نحیلــة مــن كثــرة الــوهــي مرحــة طروبــة لا تكــف عــن الصــهی

 إلــــي الانطـــلاقبلـــدة أو تســـتریح أو تقیــــل ، وإنمـــا هـــي دائمــــة  فــــينشـــیطة لا تعـــرس 

احتلـت روابیهـا ، نجة" مـن بـلاد الـروم ، فإذا وصـلت بلـدتي "  دلـوك" و " صـالمعركة 

  قول:فیق والتواء الدروب غم صعوبة الطر بالها ر وج

ـــلَ  ـــة ا ومـــا قب   عاشـــقٌ  رَ أثَّـــســـیف الدول

ــــریبةِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــلّ غـ ــ ــ ــ ـــأتي بكــ ــ ــ ــ ـــــنه یــ ــ ــ   ولكــــ

  العِــدي  إلــيرد الجیــاد رمــي الــدّرب بــالجُ 

ـــــا ش ــ ـــــارب بالقنـ ــ ــــوال العقـ ــ ــــوائلَ تشــ ــ ــ   ــ

ــــهُ  ــــت لــ ــــرةٌ عرضــ ـــــ ـــي إلا خط   ومــــــا هـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــولُ  ـــلام ذُحــ ــــد الظـــ ــــت عنــ   )٤(ولا طُلبــ

  )٥(علـــــي اســـــتغرابها وتهُـــــولُ  تـــــروقُ 

ــــولُ  ــ ــــهامَ خُیـ ــ ــــوا أنّ السـ ــ ـــــا علمـ ــ    وم

ــــهیلُ  ــــه وصــ ــن تحتـ ــ ــــرحٌ مـ   )٦(لهـــــا مـ

ــــراّنَ  ــ ـــــاً  بحـ ــ ـــــا قنَ ــ ــــولُ  لبّتهَ ــ   )٧(و نُصــ
  

                                     
، الوعــل: تــیس الجبــل ،  ســد : ســیف الدولــة ، النعــام : خیلــه) مــا: اســتفهام للتنبیــه علــي الباطــل ، المــراد بالأ ١(

  الجبال لا ینفعهم ووراءهم هذا الأسد إليرؤوس الجبال ،أي أن فرار الروم  في فیهمتنع یمعقله: الموضع الذي 

  بلد : أي أنه فارق الروم وخوفه لم یفارق قلوبهم.نة : شر ) خ ٢(

  .٢٠٧، ص٣ي ، جلبسیط ـ شرح دیوان المتنب: من ا ) ٣(

  حل: الثأر ) اثأر: أدرك ثأره ، الذحول: جمع ، ذ ٤(

  )  تهول: تخیف٥(

  ) شوائل: رافعة أذنابها كالعقارب. ٦(

  ) حران: اسم موضع ٧(



 ٢١

ــــهُ  ــــي هُمومـ ــ ـــامٌ إذا مـــــا هـــــمَّ أمضــ   همــ

ــــلٍ  ــــدةٍ  وخی ــــل بل ــــي ك ــــركضُ ف ــــا ال    براه

ـــ ــ ـــن دَلـُ ــ ـــي مـ ــ ـــــا تجلـ ـــــنْ وكٍ وصفلمـ ــ   جةٍ ـ

  فعـــةٌ رقِ ر ا علـــي الطُـــق فیهـــعلـــي طُـــرُ 

ــــرةً  ــ ــــا مُغیـ ــــى رأوْهَـــ ـــعروا حتـــ ــ ـــــا شــــ   فمــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــلُ  ــ ــــه ثقیــ ــ ــــوت فیــ ــ ـــــأرعنَ وطءُ المــ   )١(بـــ

ــــلُ  ــ ـــــیس تقیـ ــ ـــــا فل ــ ـــــتْ فیه ــ   )٢(إذا عَرّســـ

ــــوْدٍ  ــ ــــلِّ طَـ ــ ــ ــ ـــــتْ ك ــ ــــلُ  عَل ــ ــــةٌ ورعیـ ــ   )٣(رایـ

ــــرهِا عنـــــد الأنـــــیس خُ  وفـــــي   )٤(مـــــولُ ذكــ

ــــلُ  ــ ــ ـــــا فجمیـــ ــ ــ ـــــا خلقُهــ ــ ــ ـــــاً وأمّــ ــ ــ   )٥(قِباحـ
  

، یمضـي بعـده ق المتحرك الذي أفرده الشاعر للخیل هذا الوصف الممتع الدقی       

ذكرها مشركاً معها وصف بعض مناظر المعركة وأخبارها. فبعد أن یشـبه  فيالشاعر 

 ،الســــیوفســــان المتمنطقــــین بالــــدروع الحــــاملین الأســــلحة و ر بیهــــا مــــن الفیركو الخیــــل 

أولیــائهن  جیـوبهن حزنـاً علـي الحدیــد ، ویـذكر السـبایا وقـد شــققن بالسـحب التـي تمطـر

وقــد  الخیــل وقــد اتجهــت لخــوض معركــة أخــرى، المعركــة ، ثــم یــذكر فــيالــذین ذابــوا 

یجتازونهــا حتــى والمســالك التــي ، الــبلاد التــي یمــرون بهــا  فــيأعمــل الجنــود الحریــق 

  یقول المتنبي: إذهي صورة كأنها أمامنا مباشرة.و أصبحت أطلالاً.

ـــ ــ ــ ـــــحائبُ یَمطُ ـــــیهُ  رنَ ســ ــ ـــــد عل ــ   م الحدی

ـــبا ــ ـــي الســـ ــ ــــةِ وأمســـ ــ ــــبنَ بعرقــ ــ   یا ینتحــ

ـــ ــ ــ ــ ــــوْزار قفّ ــ ــ ـــــا بمـ ــ ــ ـــادتْ فظنوه ــ ــ   لاً وعــ

ــــهفخاضــــتْ نج ــــوم خوضــــاً كأن ـــع الق   یـ

ــــرانُ  ـــایرها النیـــ ــ ــــيتُســ ــــزلٍ  فـــ ــــلّ منـــ   كـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــیلُ  ـــــیوفِ غســ ـــــانٍ بالســ ــــلّ مكــ   )٦(فكُـــ

ـــاكلات ــ ــ ــــوبَ الثـ ــ ـــــأنّ جُیــ ــ ـــ كـ ــ ــ   )٧(ولاذُیـ

ــــولُ  ــ ـــــدخول قُفُ ـــــا إلا الـ ـــــیس لهـ   )٨(ولـ

ــــهُ ك ــ ــــم تخضْــ ــ ــــعٍ لــ ــ ــــلّ نجیــ ــ ـــبكــ ــ ــ   لُ فیـ

ـــولُ  بـــه القـــومُ    .)٩(صـــرعي والـــدیار طُل
  

                                     
  ) الأرعن: الجیش المضطرب لكثرته. ١(

  خیل: معطوف علي أرعن ، براها: هزلها ، عرست: نزلت لیلاً، تقیل: تنزل نهاراً  ) ٢(

  هر ، الرعیل: القطعة من الخیل.) دلوك: موضع وراء الفرات ، صنجة: ن ٣(

طـرق خاملـة الـذكر عنـد النـاس  البیـت السـابق ، الخمـول: خفـاء الـذكر ، أي فـي) علي طرق: من صـلة علـت  ٤(

  لم تسلك من قبل. لأنها

  .٢٢٢، ص٣أي بالنسبة لفعلها بهم ؛ من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ، ج ) ٥(

 أن الســیوف  تغســل الأرض مــن العــدولخیــل ، الحدیــد: یــراد بــه الســیوف ، أي سـحائب : خبــر عــن ضــمیر ا ) ٦(

  .كما یغسل المطر الغبار ونحوه

  ) عرقة: بلد بالشام. ٧(

لـروم ، قفـل: راجعـات ، أي ر جوعهـا الـذي ظنـوه رجوعـاً كــان ن بـبلاد اار: حصـز ) ضـمیر عـادت الخیـل ـ مـو  ٨(

  دخولاً علیهم.

  .٢٢٢، ص ٣، ج :) من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ٩(



 ٢٢

ســیف الدولــة ویصــفه بمــا یوصــف بــه عظمــاء المحــاربین مــن أن  إلــيثــم یلتفــت الشــاعر    

بمالـه بخیـل ، وهـو جـواد  فیـهه والسیوف عنـه كلیلـة لا تـؤثر إلیعنه قصیرة لا تصل  الرماح

ظفــر. حیــث مواكــب النصــر ومواقــع ال إلــيدهم مــوارد الهــلاك ، وإنمــا یــدفعهم ر و بجنــوده لا یــ

الإمبراطـور  القائـد  المعركة وهو أسره " قسـطنطین" ابـن فيویعرض المتنبي لأهم ما حدث 

ه أسـیراً ، حیـث ابنـسخریة لاذعة لأنـه هـرب جریحـاً وتـرك  فيویتوعده بالعودة ویتهكم علیه 

  یقول:

ـــــده ــ ــ ـــ ــــا رأوْهُ وح ــ ــ ــــل فلمـ ــ ــ ــــه  قبـ ــ ــ ــ   جیشـ

ــــاحَ  ــ ــ ـــــیرةٌ  وأنّ رم ــ ــ ــــه قصـ ــ ــ ـــظ عن ــ ــ   الحـ

ـــ ــــدر  الحصــــــان وســـ   یفهفــــــأوردهم صــ

ــــه ــ ـــال كُل ــ ــــلات بالمـ ــ ــــي العِــ ــ ــــوادٌ عل   جــ

ــــم  ــ ــ ــ ـــیع فَلَّهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتلاهم وشـ ــ ــ ــ ــــودّع ق ــ ــ ــ   ف

ــطنطین منـــــه تعجـــــبٌ  ـــي قلـــــبِ قُســـ    علــ

ـــــت ــ ـــــا دمسـ ــ ـــــاً یـ ــ ـــك یومـ ــ ــ ـــــدٌ  قُ لعلـ ــ   عائـ

ــــك جر  ــ ـــــدي مُهجتیـ ــــوتَ بأحــ ـــنجـــ ــ    ةً یحــ

ـــ ــ ــ ــ ـــــة ابنـ ــ ــ ـــــلم للخطّیـ ــ ــ ــ ـــــاً أتُســ ــ ــ   ك هاربـ

ـــاك ــ ـــــا أنســ ـــك مـ ــ ــــةٍ بوجهـ ــ ـــن مُرشّ ــ    هُ مـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــولُ دَ  ــ ــ ــ ـــالمین فُضـــ ــ ــ ــ ــــلّ العـ ــ ــ   رَوْا أنّ كــ

ــــلُ وأنّ ح ــ ــ ــــه كلیــ ــ ــ ــــد عنــ ــ ــ ـــدید الهنــ ــ ــ ــ   ـــ

 
ً
ــــلُ  فتــــي ـــــاء جزی ــ ــــلُ العط   .)١(بأسُــــه مث

ـــــدَّ  ــ ــ ــ ــــنه بالـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــلُ ولك ــ ــ ــ ــ   .)٢(ارعینَ بخی

  .)٣(هولُ ســ فیــهنُ البــیض بضــربٍ حُــزو

ـــــان  ــــيوإنْ كـ ــ ـــ ف ــ ـــــاقیه منـ ــ ــــولُ ه ُ ســ ــ   ب

ـــــا  ـــــاربٍ ممـ ــ ــ ـــــم هـ ـــفكـ ــ ــــؤولُ إلیـ ــ   )٤(ه ی

ــك تســــــیلُ  ــ ـــــدي مهجتیـ ـــــتَ اح   .)٥(وخلّف

ـــــكن   ــــيویســ ـــــدنیا   فـ ـــال ــ ــــلُ إلی   ك خلیـ

ــــلٌ  ــ ــ ــــةٌ وعوی ــ ــ ـــــا رن ــ ـــــیرُك منهـ ــ ــ   .)٦(نصــ
  

ترهــــب  إلــــيموضــــع آخــــر ، حیــــث یشــــیر  فــــيویــــذكر المتنبــــي هــــذه الحادثــــة         

ذلـك  فـيتفجعـاً علـي هزیمـة جیشـه ، لعـل و ناً علي ولـده ، الدیر  حز ودخوله  الدمستق

هــ التـي حـدثت ٣٤٢سـنة  ن العـدیم أن موقعـةي عن مصیبته. فقد ذكـر ابـبعض السلو 

 فــيق الــذي ظــل ، اســفرت عــن أســر قســطنطین ولــد الدمســتوالــروم بــین ســیف الدولــة 

                                     
  فه مورداً لهم كنایة عن استقباله إیاهم.) أوردهم: أي جعل صدر حصانه وسی ١(

  رجاله.) علي العلات: علي كل الحال، الدارعین: الذین علیهم الدروع والمراد  ٢(

صــبح مكانهــا مســتویاً بعــد أن فین أي أنــه تبــع المنهـزمین بضــرب یقطــع الخــوذ علــي رؤوسـهم مــو ) الفـل: المنهز  ٣(

  .ة فوقهتئكانت نا

  ٢٢٨، ص ٣من الطویل ـ  شرح دیوان المتنبي ، ج )  ٤(

ه ابنـیف الدولـة كـان أسـر ه، لأن الولد بمنزلة الروح، لأن سابن) المهجة: الروح ، أراد بالأولي نفسه ، وبالثانیة  ٥(

  هارباً. فرّ  ، وهو

  .٢٢٨، ص ٣دیوان المتنبي ، ج شرح: الجراحة ترش الدم ، الرنة: الصیاح ، من الطویل ـ) المرشة ٦(



 ٢٣

القنــاة ،  فــيتلــك الموقعــة  فــيق قــد اســتتر لأســر حتــى مــات مــن علــة ، وكــان الدمســتا

  .)١(س المسوح ودخل فترهب ولب

ویصف الشاعر حال الدمسـتق وقـد لـبس مسـموح الرهبـان، وأصـبح یتوكـأ علـي   

ة وذلـة وانكسـار ، بعـد أن كـان یتمنطـق حسـرة بادیـ فـيالـدیر  جنبـات یطوف بهز عكا

راء ، ثــم یــذكر  والفــرَّ علــي الجیــاد الجــرد الشــق الكــرَّ  دروع مصــطنعاً شــح بالــبالســیف ویت

 فـيمـن بطـش سـیف الدولـة وجیوشـه ، إذ یقـول  لمتنبي أن هذا  الترهب لیس بمنجیـها

  ذلك:

ــــةً  ــ ــــوح مخافـ ــ ـــــاب المُسـ ـــــبح یجتــ   فأصــ

ـــه العكـــاز وی ـــاً  فـــيمشـــي ب ـــدیر  تائب   ال

ــــرُّ  ـــادر الك ـــى غـ ــــاب حتـ    وجهــــهُ  ومــــا ت

ــــيٍّ ترهــــبٌ  ـــي مــــن عل ــــان یُنجـ ـــو  ك   فلـ
  

***  

***  

***  

***  

ــدّلاص   )٢(المُســرّدا وقــد كــان یجتــاب ال

  ومــا كــان یرضـــي مشــي أشــقر أجـــردا

ـــ ــــه النّقـ ــــي جفن ـــداجریحــــاً و خلَّ   عُ أرمـ

ـــو مُ ترهبــــتِ الأمــــلاكُ مثنــــي و    .)٣(دا حَـ
  

حزنـاً وحســرةً ،  تلـك الأبیــات أن یـدخل الــدیر فــيتق مــن الدمسـ فیـهبـي لا یكوالمتن     

لـذین حـرب العـرب ا فـيه  حماقتـه إلیعلیه صفة التوبة والندم مما دفعته  فيولكنه یض

جریح الوجه كلیم  الفؤاد أرمد الجفـن مـریض  ،  حتى باتلا قبل له بقوتهم وجبروتهم 

  العین.

، الأمیـر مـع الـروموصـف حـروب  فـية فیالسیوة برع شعراء الندوكان المتنبي أ  

 وه كـل حـوادث هـذه الحـروب ، فوصـف ظفـر الأمیـر الصـاعق ، اتفییس فيإذ سجل 

  یت جیوشهم واندحارها.الساحق ، مَلِكهم وقوادهم ، وتشت نخذال الروما

، وشـاعراً قد كان هذا الفن أصیلاً لدیـه ینبـع مـن نفسـه، إذ كـان فارسـاً مقـداماً لو   

جانبــه ،  إلــيا فیهــ، وشــهدها معــه وحــارب أكثــر حروبــه فــيرافــق ســیف الدولــة ، بارعــاً 

" إذا  :الأثیــر ابــنوصــف حــروب الأمیــر الحمــداني ، وأجــاد حتــى قــال  نولقــد أكثــر مــ

معركــة ، كــان لســانه أمضــي مــن نحالهــا ، وأشــجع مــن ابطالهــا ،  فــيخــاض المتنبــي 

ن قــد تقــابلا ، والســلاحین قــد وقامــت أقوالــه للســامع مقــام أفعالهــا ، حتــى تظــن الفــریقی

                                     
  .١٢٣، ص١، جم ١٩٥١دمشق:م:تحقیق: د. سامي الدهان : العدی ابنزبدة الحلب من تاریخ حلب ـ )  ١(

ج ، لشعر ، الدلاص : اللین البراق توصـف بـه الـدروع ـ المسـرد: المنسـو ) یجتنب: یلبس ، المسوح: ثیاب من ا ٢(

  وح بعد الدروع.یرید أنه ترهب فصار یلبس المس

  .٧، ص  ٢)  من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ، ج ٣(



 ٢٤

قصائد المتنبي هذه فوق ما حوته من قیمة أدبیة وسـحر وبیـان وتحلیـق وإن تواصلا". 

قیمـة تاریخیـة أبیاتها  فينها تجمع الصنعة ، فإ فيفن المعاني والأسلوب ، وسمو  في

غایــــة الخطـــورة بكتابــــة التـــاریخ السیاســــي  فـــية القــــدر ، وتُعـــدّ وثــــائق لیـــاة غفیـــوجغرا

  .)١(لتحقیق الأدبي عن عصر سیف الدولة وا

بـــلاد الـــروم،  فـــيللغـــزو ســـنة تســـع وثلاثـــین وثلاثمائـــة خـــرج ســـیف الدولـــة  فــي  

، وغــنم غنیمــة كبــرى ، ولكنــه عنــدما أراد الخــروج مــن بــلاد الــروم وظفــر ســیف الدولــة

سیف الدولة نفسه  لق كثیر من جیش سیف الدولة ، وكادأخذوا علیه الدرب ، فقتل خ

. فأنشــد المتنبــي قصــیدته بالحــدیث عــن )٢(فســمیت تلــك الغــزاة غــزاة المصــیبة یهلــك ،

ـــال، النـــاس الـــذین لا ی مكـــن الحكـــم علـــیهم إلا بعـــد التجربـــة، والـــذین یجبنـــون عنـــد القت

  قول:فی، ویشجعون عند الحدیث

ــــدعُ  ـــذا النَّــــــاس ینخــ ــ ــــري بــــــأكثر ه   غَیـ

ـــل الح  ــ ــ ــ بهُمْ فیأهـ ــــرِّ ــ ــ ــــةِ إلاَّ أنْ تُجَـــ ــ ــ ــ   ظ

  بعــــدَ مـــا علمــــتْ ومـــا الحیــــاةُ ونفســـي 

ــــهٍ  ــــهُ  لــــــیس الجمــــــال لوجــ ــــحَّ مَارِنُــ   صَــ
  

***  

***  

***  

***  

ـــ ــــجُعُوا جبنـــــوا اتلُواإنْ قــ   أو حَـــــدَّثوا شَـ

  .)٣(التَّجــاربِ بعــد الغــيَّ مــا یَـــزَعُ  فــيو 

ــــعُ  ــــاة كمــــا لا تشــــتهي طب   .)٤(أنَّ الحی

ـــدعُ  ـــزَّ یُجْتَ ـــز بقطـــع العِ   .)٥(أنـــفُ العزی
 

  

الـذین یجبنـون المتنبـي ، وتعریضـه بالجبنـاء  حـدیث فـيوالألم  لاحظ رنة الأسىون    

وقت الواقعة ، ویظهـرون  الحمیـة والإقـدام وهـم بعیـدون عنهـا ، ولعلـه بمخاطبـة نفسـه 

  بأصحاب سیف الدولة.أراد التعریض 

، ویصـف مـا كـان علیـه مـن الجـدّ و تدح الشاعر بطولة الأمیر وشـجاعتهثم یم  

هم حیــث ة ، وشــقاء الــروم وبــیعهم وصــلبانلقــاء العــدو ونزولــه علــي خَرْشَــنَ  فــيالعزیمــة 

  یقول:

                                     
  .٢٧٤ص ١٩٧٠، ٢، دار المعارف ، مصر،ط : د. زكي المحاسنيأدب العرب فيشعر الحرب )  ١( 

، مطبوعــات شــركة التمــدن الصــناعیة ، مصــر ،  ابــن مســكویه:ي علــي أحمــد بــن محمــد أبــ:) تجــارب الأمــم  ٢(

  .١٢٥ص ، ٢جم ،١٩١٥

  الجهل ، خلاف الرشد ، یزع : یكف ویردع. فيظة: الحمیة والأنفة ، الغي: الانهماك فی) الح ٣(

  ) الطبع: الدنس ٤(

  .٣٣٢، ص ٢یوان المتنبي ، جشرح د المارن ما لان من الأنف ، اجتدع أنفه: قطعه؛ من البسیط)  ٥(



 ٢٥

ـــاداتُ  ــ ــــعُ السَّـ ـــالجیشِ تمتنــ ــ ـــــمُ  بـ   كُلُّهـ

ــــبَ  ـــاد المقانِ ــــلٌ قـ   اقصــــى شُــــربها نَهَ

ـــ ــ ــــرالا یعتقـ ـــــدٌ مَسْــ ـــــدٍ ي بلـ ـــن بلـ ــ   هُ عـ

ـــاضِ خَرْشَــــنةٍ  ـــي أربـ ـــامَ علـ ـــى أقـ   حتـ
  

***  

***  

***  

***  

  .)١(نـــعُ تاءِ یمجـــوالجـــیشُ بـــابن أبـــي الهی

ـــى ســــیرها سِــــرَعُ  ـــكیم وأدنـ ـــي الشَّـ   .)٢(علـ

ــــهُ رِيٌّ  ــ ــ ـــــیس لـ ــ ــ ـــالموت ل ــ ــ ــ ـــــبَعُ  ك ــ ــ   ولا شِ

ــــلبانُ  وم والصُّ   )٣(والبِیَــــعُ  تشــــقي بــــهِ الــــرُّ

  

  قول:فیوینساب الشاعر واصفاً ما حاق بالروم من تدمیر وقتل وسبي ،  

  واـبِ ما جَمَعوا والنَّار ما زرعُ والنَّه    ***  ا وَلَدواـوا والقتل مـللسبي ما نكحُ    

  .)٤(مَعُ ***    لهُ المــنابر مشهوداً بها الجُ    هِ منصُوباً بصارِخـله المرْجُ  مُخْليً    

  .)٥(تى تكادَ علي أ حیائهم تَقَعُ ـــح *   **   م طُولُ أكلهم فیهیرَ ـــعُ الطیُطَمِّ    

صــف الخیــل وســرعة جریهــا ومواصــلتها الســیر ، والغبــار فیویســتطرد المتنبــي   

لمــاء اختلاســاً لتواصــل عــدوها.  ي تخــتلس االــذي یمــلأ مناخرهــا لركضــها الســریع، وهــ

بــــین صــــفوف الــــروم فتدوســــهم الــــذین یمتطونهــــا یشــــقون لهـــا طریقهــــا ن الفرســــان وكـــأ

ا نـار الأسـنة. إذ فیهـ، هدَتْ عیـون الخیـل بحوافرها. وإذا اظلمت ساحة الحرب بالغبار

  یقول:
  

  .)٦(رَعُ ــحناجِرها من آلِسٍ جُ  فيو  ***  مناخِرها فيتذري اللُّقانُ غُباراً   

  الأجوافِ ما تَسَعُ  فيفالطّعنُ یفتحُ  *لُكَهُمْ **ــ ـــْكأنّها تتلقَّاهُمْ لتس  

  مَعُ ـــنا شَ ـمن الأسِنَّةِ نارٌ والق ***  تهدي نواظرها والحربُ مُظلمةٌ   

  .)٧(زُعُ  ـُلي نُفُوسهم المُقْوَرَّةُ المـع *** نَ القُرِّ طافِحَةً دُوانَ السِّهامِ ودو  

    

                                     
  اء : هو سیف الدولة ابن أبي الهیج)  ١(

) المقانــب: جمـــع مقنــب ، جماعـــة الخیــل زهـــاء الثلاثمائـــة ، النهــل: الشـــرب الأول ، الشــكیم: جمـــع شـــكیمة ،  ٢(

  اللجام ، السرع: السرعة مصدر سرع  نفم الفرس م فيالحدیدة  المعترضة 

، شــرح دیــوان  ، مــا حــول المدینــة مــن العمــارة ، مــن البســیطبــاض : جمــع ربــض )  خرشــنة: بلــد بــالروم ، الأر  ٣(

  .٣٣٤ص  ٢ج، المتنبي 

  ) المرج: موضع ببلاد الروم ، صارخة : مدینة من مدائنهم ٤(

  .٣٣٤، ص ٢) من البسیط ـ شرح دیوان المتنبي ، ج ٥(

  س : نهر هناك) اللقان: موضع ببلاد الروم ، آل ٦(

ف وغبراتـــه: ســـهام ، بفـــتح الســـین ، والســـهام: حـــر الســـموم ، المقـــورة: الضـــامرة ، المـــزع: ) یقـــال لـــوهج الصـــی ٧(

  .٣٣٧، ص ٢السریعة ، من البسیط ، شرح دیوان المتنبي ، ج



 ٢٦

صــف هزیمــة قائــد فیویمضــي المتنبــي واصــفاً هزیمــة الــروم وصــفاً رائعــاً حقــاً،         

قلبــه فـزع یقتلــه ولـو بعــد حــین  ، وفــرار مـن نجــا وفـينـدهقتـل وأســر جالجـیش الرومــي و 

  حیث یقول:

ـ بینهما ***حال  دعا العِلْجُ عِلْجاً  إذا     .)١(لعُ أظْمَي تُفارقُ منه أُختها الضِّ

  .)٢(مُنْصَرعُ ي منه ـفاتَهُنَّ وأمض*** إذ   مُنكتِفٌ  لفُقَاسِ ـلُّ من ولِد اـأجَ   

  أحشائهِ فَزَعُ  فيا ومنهنَّ ـــ*** نج فلِتٌ نالبیضِ مُ  وما نجا من شِفار  

  .)٣(*** ویشربُ الخمرَ حولاً وهو ممتَقعُ  رُ الأمن دهراً وهو مُختَبلٌ ـیباش  
     

رواحهـم ل ، وأنّ أیـدین بـالأغلالمقاقـة ر وصـف البطا إليوینتقل الشاعر المتنبي       

رادوا السیر ویمنعهم النوم لسیوف، وأن القید یعوقهم عن الخطو إن أضمان القید ل في

  قول:فیلاضطجاع. اعن 

                                     
  أسمر رمحاً  ي) العلج: الرجل الغلیظ من كفار العجم ، أظمي: یعن ١(

  جني: هو الدمستق كأنه لقبه ابن) الفقاس: جد الدمستق ، وقال  ٢(

  .٣٣٧، ص ٢، ج) المختبل: الذاهل المضطرب، الممتقع: المتغیر اللون، من البسیط ، شرح دیوان المتنبي ٣(



 ٢٧

نَ  مْ مِنْ حُشاشَةِ ك   ـــللباتراتِ أم  *** هابطریقٍ تضمَّ   .)١(ینٌ مالهُ وَرَعُ ـ

  عُ ـنّومَ عنه حین یضطجویطردُ ال  *** نه حین یطلبهُ ـیقاتلُ الخطْوَ ع  

  .)٢(ودي فتندفعُ ــحتى یقولَ لها ع  ***  ایا فلا تنفكُّ واقفةً ــتغدو المن  

هزیمـة سـیف الدولـة وهـو أمـر خطیـر ودقیـق ، ولكـن الشـاعر ویتحدث الشاعر عـن   

هزیمة ، ولكنـه  إليعلیل ویحسن التفسیر ، فهو لم یصرح كیف تحول النصر تیجید ال

لحــق بســیف الدولــة مــن الضــعفاء والجبنــاء ، وأن الأســري مَــنْ  قــال إن ســبب الهزیمــة

یــــد الــــروم ، جــــازاهم االله علــــي تقاعســــهم وخــــذلانهم للأمیــــر.  وهــــم  فــــيالــــذین وقعــــوا 

كــالأموات لا یــأكلهم إلا الضــباع.   ثــم یهــدد الــروم بــأن كــل معركــة بعــد هــذه ســیكون 

ا إلا الأبطال ، حیث فیه ا للأمیر ، لأن جنده قد نقیت من الجبناء ولم یعدفیهالنصر 

  یقول:

  .)٣(بما صنعُوا *  خانُوا الأمیر فجازاهُمْ لَمین لكُمْ **ــقُلْ للدُّمُستُق إنّ المس  

ـــاهُمْ فجعائِكُمْ  ***  كأنَّ قتـلاكُمُ إیـــدم فياماً ینوجدتُموهُمْ      واــ

  .)٤(ا بِهمْ نزعُوامِنَ الأعادي وإنْ هَمُّو  * **  الهِمِ ـتعِفُّ الأیادي عن مِث فيضع  

  أكلُ إلاّ المیتَ الضّـــبعُ ـفلیس ی * **  مْ كان ذارَمَقمَنْ أسرتُ لا تحسَبُوا   

  .)٥(نوا بلا فَسْلٍ إذا رجعــواو لكي یك* **  وإنّما عـــرّض االله الجُنودَ بكمْ   

  .)٦(وكلُّ غازٍ لسیف الدولة التَّبـــعُ  ***  كمْ بعد ذا فَلهُ إلیفكلُّ غــــزوٍ   
  

الدولة ویهون الأمر علیه  للهزیمة یعزي المتنبي سیف ویعد هذا التعلیل الرائع        

ع ، وأرض الـروم مصـطاف ومرتبـ، والسیف یـأتمر بـأمرهشمسفوق الفیجعله في مكان 

  لجنده. إذ یقول:

                                     
) الحشاشة: بقیة الروح ، البطریق: الفارس من الـروم أو القائـد ، تضـمنها: كفلهـا، البـاترات: السـیوف ، الأمـین  ١(

  الذي لا ورع له: یراد به القید.

  .٣٣٨،ص ٢ن المتنبي ، ج) من البسیط ـ شرح دیوا ٢(

  سلمهم سیف الدولة للعدو لتخاذلهم عنه.أ) المسلَمین : بفتح اللام:الذین  ٣(

  شيء : رغب عنه وأعرض.: جمع ضعیف ، نزع عن الفي) ضع ٤(

  سل:  الرذل الدنيء العاجز ) الف ٥(

  .٣٤٠، ص٢ـ شرح دیوان المتنبي ، ج ) من البسیط ٦(



 ٢٨

رَعُ  فیهوكان غیركَ   *** هُ ــینكَ وقتٌ كنتَ فارِسَ  ـِوهل یَش   .)١(العاجزُ الضَّ

  عهُ شيءٌ ولا یضعُ ــفلیس یرفق محلِّ الشمس موضعهُ  ***  من كان فو

  .)٢(وأرضُهُمْ لك مُصطافٌ ومُرتبعُ   *** یفُ منتظرٌ ــــالدهرُ متعذرٌ والسّ 

من الملاحظ أن هذه القصیدة تُعـد مـن عیـون شـعر الحـرب والجهـاد التـي بـرع ولعل   

  ما نري.فیحدٍ كبیرٍ  إلي، ووفق ا أبو الطیب المتنبيفیه

، یتمني أن یكـون مـع سـیف الدولـة اس أحمد بن محمد الناميوالشاعر أبو العب  

بغبـــار تلـــك المعـــارك  جیوشـــه الجـــرارة، ومـــع جنـــوده الأبطـــال، ویتمنـــي أن یتعطـــر فـــي

تمنـي الشـهادة التـي ی، ویمني نفسه أن تكون دماء الأعداء خلوقاُ لـه ، و صباحاً ومساء

حـد الشـهور أ فـير لا سـیما أن المعركـة یـوم النشـور ، ویـدعو لـه بالنصـ إليتدخر له 

  المباركة ، حیث یقول:

  رِ ـیفُ الأمیـن الناكثین ســـل م  انا  ـراق كمـیوم الف اال منــــن

  ورِ ــوائه المنصـــن لـعقده م     واءٌ ـل فیهلنّصر ل خمیسٍ  يـــف

  .)٣(قورِ ـیله كالصــاً وخــسد بأس     لأــــنه كاــرسرجله كالدبا وف

  كورِ ـــكر الشـابهنّ شُ ــرّوإتعـ     ـن الغـــك یا أبا الحسایاجوس

  .)٤(ورٍ ــدِّ حالٍ عثـظّ وأعلي من جـ      حعن اللو غدا الدهر صافحاً لي 

  .)٥(وري ـك رواحي وكان عطري بكــ      كیـارت من غبار مذـــلتعطّ 

  .)٦(هوريـان منه طـك  خلوقي وكـ      ـثم صیَّرت من دمــاء أعادیـ

  وريـــــذخراً لیوم نش اً ك معدّ ــــ      ـإلیولقیت المنون تحت عو 

ـــلامةٍ وحـــم ظلَّيْ ساـ    الأیَّـ  عد تستظل من ـسرْ علي الس   بورِ ـ

  .)٧(هورِ ـالش فيالناس مثله  فيأنت     هرٍ ـین من جهادٍ وشـــن فرضبی

   

                                     
  ) الضرع: الضعیف. ١(

  .٣٤٣، ص  ٢ج ،شرح دیوان المتنبي  لبسیط،الصیف والربیع ، من ا فيطاف والمرتبع: المنزل ) المص ٢(

  ) الدبا: القرع ٣(

  ) الجد : الحظ ، العاثر ، السیئ ٤(

    ) المذاكي: جیاد الخیل. ٥(

  ) الخلوق: الطیب ٦(

  .٢٨٦، ص١ف ـ یتیمة الدهر ، جفی) من الخ ٧(



 ٢٩

دخـر لسـیف الببغـاء أن الـرحمن إلـة أیضـاً وهـو أبـو الفـرج ویقول أحد شعراء سـیف الدو      

ســیبل االله ، لأن االله  فـيالدولـة أمـراً عظیمــاً لـم یعطــه لغیـره مــن الملـوك ، وذلــك هـو الجهــاد 

سیف الدولة فرآه خیر ملوك عصره شجاعة وقولاً وعملاً ، وأنه استل سیفه لجهاد  إلينظر 

ك ابـتهج بـه الـدین بعـد اللهو ، لذل إليلشرك ، وغیره من الملوك لاذوا بالصمت وانصرفوا  ا

  عبوس ، فقال:

  لِ ــیف الدولة البطأأدون الملوك لس *** منُ معظمة ـر الرحــكأنما ادَّخ

  ول والعملِ ــالق فيوصفا وأفضلهم  *** الخیر إن ذكروا فيرمهم ـرآه أك

  .)١(الفَللِ  إليوبٍ ــیر منسُ ـواسْتلَّهُ غ *** یافِ مغمدةٌ ــهزَّه وظبا الأسـف

  .)٢(حُللِ  فيیرفلُ من نعماه  * جــذلانَ **لدینُ من بعد العبوس بهحتى غدا ا

ـــح فيفلو تكلم    .)٣(مَنْ خیرُ هذا الورى لم یسمّ غیر علي *الٍ وقیل له **ـ

الأمیــر الحمــداني ناصــر الدولــة أبــو محمــد الحســن  الرفــاءویمــدح الشــاعر الســري   

ــ) ویهنئـــه بالعیـــد، ثـــم یصـــفه بـــأنّ االله ٣٥٦ -هــــ ٢٩٣( جعلـــه ناصـــراً ومـــدافعاً عـــن  تعـــاليهــ

ك عنــدما تصــدي لشــغب وعزتــه ، فهــو صــبور وحكــیم وعلــیم ببــواطن الأمــور ، وذلــالإســلام 

  قول:فیالأتراك الذین ثاروا مرة علي حمي الدولة الحمدانیة ،

  بورِ الحــال الجلیلةِ والحُ  فيو  *رورِ **ـادَ االله عیدك بالسُّ ـــأع  

  شٍ نضیرِ ـــبما تهواه من عی *تٍٍ◌**العاـــعودُكَ طـس ولا زالتْ   

دورِ  فيالقلوب و  فيوأحلي  *** لاً ـــمُّ فضـعدفاعُ االله عنك أ     الصُّ

  فإنَّ الصّبر من عزم الأمــورِ   *** براً ـــصأناصَر دولةِ الإسلام   

ـــ،فقلنا للج *** وك جهلاً ـــكبا الأعداءُ إذ رام     .)٤(باهِ وللثُّغورِ ــ

  ورِ ـــوموتٌ لا یُقرَّبُ من نُش ***عُودٍ ـنُ من صكِّ ـــمهبوطٌ لا یُ   

  )٥(ورِ ــالدُّه وتُصرفَ عنك أحداثُ  *** امٍ ـمّر ألف عـنانا أن تُعـــمُ   

                                     
  حده. فيالسیف وهي كسور  ، لل: الفل بالفتح ، واحد فلول) فَ  ١(

بـرود  . وقیـل الحلـل،، ولا تسمي حلـة حتـى تكـون ثـوبین) الجذل: الفرح، الحلل: جمع حلة ، والحلة إزار  ورداء ٢(

  .الیمن

اء بن عبد االله الحمداني ، الملقب بسـیف الدولـة، مـن البسـیط ، شـعر الببغـاء ، ي الهیج: هو علي بن أب) علي ٣(

ـــق : د. ســـعود محمـــو  ،  ١لنشـــر والترجمـــة ، قطـــر ، ط، مؤسســـة الشـــرق للعلاقـــات العامـــة وا د عبـــد الجـــابرتحقی

  .١٣٧ صم ،١٩٨٣

  ) هذا دعاء علیهم ، أي : لیسقطوا للجباه وللثغور. ٤(

  ٢٣١، ص من الوافر ـ دیوان السري الرفاء  ) ٥(



 ٣٠

ـــامیةَ النُّح* بحدَّ ظُباكَ دعي**النّحر صر  فيوأن تُلقي العِدا       .)١(ورِ ـ

الشـــعراء ، فـــإن جـــاه وصـــف معـــارك المســـلمین ضـــد الـــروموالحـــق أن هـــذا الات        

وصـفها وأشـادوا بانتصـار المسـلمین علـي  فيالذین كانوا یصفون تلك المعارك أبدعوا 

وصــف المتنبــي لجهــاد  فــيتعلاً صــاري.  ونجــد هــذا الاتجــاه قویــاً مشــأعــدائهم مــن الن

قبلـه ،  مرتبة لم یبلغها الشعراء من إلين ، لأنه استطاع أن یرقي بهذا الفةسیف الدول

 یبــزعــده. و قـد عــدد طـه حسـین العوامــل التـي جعلــت المتنبـي ولـم یبلغهـا شــاعر مـن ب

غ له : ( إن الشعراء الذین سبقوا المتنبي لم یفرغوا لهذا الفن كما فر من قبله عندما قال

 فــيثــم هــم لــم یشــتركوا  ،ده، ولــم یقفــوا علیــه أكثــر جهــدهم كمــا وقــف علیــه أكثــر جهــ

كمـا شـهدها المتنبـي ، ولـم یـنعم  ولم یشـهدوا مـواقعهمالمتنبي ،  فیهكما اشترك الجهاد 

شــقي المتنبــي ، بمــا كانــت هــذه المواقــع تعقــب مــن  اولــم یشــقوا كمــكمــا نعــم المتنبــي ،

ــا تفهــم الســبب  خــاص حــین تقــرأ حســه مــن تــأثر مــا تفیانتصــار أو انــدحار.  ومــن هن

  .)٢( )وصف المتنبي لهذا الجهاد بین المسلمین والروم

                                     
   ٢٣١) من الوافر ـ دیوان السري الرفاء ، ص  ١(

  .١٧٣دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاریخ ،ص ، د. طه حسین :) مع المتنبي ٢(



 ٣١

  يانِ الثَّ  لُ صْ الفَ 

  

  امظاهِرْهُ وم لاقُ والأخْ نُ یُّ دَ التَ 

  

  :عُ بنّي حَمْدانیُّ شَ تَ / ١

ـــي مجموعـــة كبیـــرة مـــن الفـــرق الإســـلامیة )١(الشـــیعة          . اســـم شـــامل یطلـــق عل

، وهــم القــائلون بــأن علیــاً ـ كــرّم االله وجهــه ـ هــو صــاحب الحــق مــا بینهــافیالمختلفــة 

  .رسول االله صلي االله علیه وسلمالخلافة بعد  فيالشرعي 

. فإن الشیعة تطلق علي أتبـاع علـي وبنیـه )٢(عرف الفقهاء والمتكلمین  يفأما   

  من بعده.

 تمجیـداً لآل البیـت ، وبعضـه بكـاءاً  أما شعر بني حمدان الشیعي فكـان بعضـه  

لبنـي أمیـة تـارة ،  كاء والتمجید ، ثـم جـاء بعضـه هجـاءاً علیهم ، وبعضه یجمع بین الب

 و مطــاردةنزلــوا بــالعترة النبویــة مــن اضــطهاد لمــا أولبنــي العبــاس تــارة أخــرى ، وذلــك 

رسـول االله صـلي االله االله بـآل بیـت  إلـيوتعذیب. وبعضه یقصد منه الشفاعة والتوسـل 

  .علیه وسلم

ویظهر التشیع جلیاً عند شعراء بني حمدان ، فنجـد أبـو فـراس الحمـداني یـذكر   

ن  عذابــه وعقابـه یــوم االله راجیــاً النجـاة مـ إلـيآل البیــت.  فهـو یتوسـل بهــم  نالأئمـة مـ

تعرض أعمال العبـاد علـي رب العـالمین ، ویـوم تقـوم المـوازین بالقسـط والعـدل. حیـث 

  ذلك: فيیقول 

                                     
علـي مـن تـولي علیـاً تباعـه وأنصـاره ، وغلـب هـذا الاسـم والإتباع ، وشـیعة الرجـل بالكسـر إ ) الشیعة: الصحب ١(

  روز أبادي: القاموس المحیط ، مادة ش. ي.عفیال رضي االله عنه ؛ 

ـــرحمن بـــن خلـــدون :خلـــدون ابـــن) تـــاریخ  ٢(  ،١ج،م١٩٥٨لنشـــر،طبعة اللبنـــاني للطباعـــة وا، دار الكتـــاب عبـــد ال

  .١٩٤ص



 ٣٢

 

ـــافِعي ــ ــ ــ ــــولا شـ ــ ــــيُّ ومـــ ــ ـــــدُ" النبـــ ــ   " أحمــ

ـــ  ـــاقرُ العلـــــم" و" الصـــ " و" بــ   او" علـــــيُّ

ــــي"   ــ ــ ــــن عل ــ ــ ـــــد ب ــ " و" محمـ ــــيُّ ــ ــ و" علــ

ـــ ـــامُ " المهـــ " والإمــ ـــ یـــــوم فـــــيديُّ    لا ینـــ
  

***  

***  

***  

***  

ـــبطانِ" ـــتُ" و"السِّ " و" البن ـــيٌّ   .)١(ي "عل

ـــــانِ  ــــینُ" ذو التبیـ ـــــ ــــم " الأم   .)٢(دقُ" ثــ

" الــــــدّاني ـــكريُّ ــ " و" العســ ــــيٌّ   .)٣(و" علــ

ـــ ــ ــ ــ ــــرانِ ـ ــ ــ ــــران ذي الغُفــ ــ ــ   .)٤(فعُ إلاّ غفــ

  

الشـــاعر مـــا جـــري لآل علـــيٍّ علـــي أیـــدي العباســـیین مـــن اضـــطهاد وظلـــم  ویـــذكر     

النبــي صــلي االله آل البیــت ممــا رعــاه  فــيعــوا یر وینعــي علــیهم أنهــم لــم وتعــذیب وشــتم، 

  أسراهم یوم بدر ، فقال: في .علیه وسلم

  بنـــي " حســـن" فـــيجـــزیتم  بـــئس الجــــزاءُ 

ـــائِهم  ــ ــ ــ ـــن دمــ ــ ــ ــ ـــــتكُم عــ ــ ــ ـــــ ــ ــــةٌ ردع ــ ــ   لأبیعـــ

ــــوطَكمُ  ــ ـــــدِّیباج" سـ ـــن " ال ـــــتم عــ ــــلاّ كفف   هـ

ـــــتهُ  ــــول االله" مهجــ ـــ " رســ ــ ــ ـــــتْ ل ـــــا نُزَّهـ   مـ

  تْ مــظُ مــنهم " بنــو حــربٍٍ◌" وإن عَ  مــا نــالَ 

ــــم  ــ ــ ــــدرةٍ لك ـــــم غـ ــــيك ــــحةٍ  فـ ـــدین واضـ ــ   ال

ـــببٍ  هــــلاَ  ــ   صــــفحتم عــــن الأســــري بــــلا سـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــمُ  ــ ـــــادي وأُ مهُــ ــ ـــلمُ الهــ ــ ــ ــ ـــ ــــوهمُ الع ــ ــ   أبـ

ــــینٌ  ــ ــ ــ ــ ـــــمُ  ولا یمـ ــ ــ ــ ــ ــــربي ولا ذِم ــ ــ ــ ــ ــ   ولا ق

  .)٥(وعــــن بنــــات " رســــول االله" شــــتمكمُ 

ــــلاّ  ــ ـــــیاط فهـ ــ ـــن الســـ ــ ــــرمُ  عــ ــ ــــزِّه الحـ ــ   نُـ

ـــــیلكمُ  ــ ــ ــ ــــرائر إلا دون نــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــك الج ــ ــ ــ ــ   تلـ

ـــ ــ ــ ـــ م دمٍ و ك ــ ــ ــــول االله" عن ــ ـــــ" رسـ ــ   كمُ دلـ

ــــدرٍ"عن أســـــیركمُ    .)٦(للصـــــافحین ب" بـ
  

    

  ل العباسیین حیث یقول:عذ فيوتعلو نبرة أبي فراس        

                                     
  ان: الحسن والحسین رضي االله عنهما.الإمامـ  الرسول صلي االله علیه وسلم ت) البنت: فاطمة بن ١(

الإمـــام ، بـــاقر العلـــم: هـــو محمـــد البـــاقر بـــن زیـــن العابـــدین :هـــو زیـــن العابـــدین بـــن الحســـین الإمـــام الرابـــععليُّ ) ٢(

 الإمــام، الأمــین: موســي الكــاظم بــن جعفــر الصــادق الإمــام الســادسبــن محمــد البــاقر  : جعفــرالخــامس، الصــادق

  السابع.

التاســع. علـي: هــو  الإمـامالثــامن ، محمـد بـن علــي الرضـا  الإمـامي بـن موســي الكـاظم ) علـيّ: هـو الرضــا علـ ٣(

  الحادي عشر. الإمامالعاشر ، العسكري : هو حسن بن علي  الإمامعلي بن محمد 

الثـاني عشـر ، رضـي االله عـنهم أجمعـین ، مـن   الإمـامهدي : هو أبو القاسم محمـد المهـدي بـن العسـكري ) الم ٤(

  .٣٣٧، صفیف ، دیون أبي فراس الحمداني الخ

  ، وبشتمه.لمنصور قد أمر بجلده ثمانین جلدة، ودعي بالدّیباج لحُسنه. وكان ا)الدیباج: هو محمد بن عبد االله ٥(

  .٣٠٢أبي فراس الحمداني ، ص ) من البسیط ـ دیوان ٦(



 ٣٣

ـــهُُ فیمـــــا تـــــرونَ وفـــــي   أأنتـــــــمُ آلـــ

ـــي ولا رحِـــمٌ    هیهـــات لا قرّبـــتْ قرب

 
  

***  

***  

ـــــاهرین دمُ  ــــه الطَّــ ــــن بنیـــ ـــــاركُمْ مـــ   أظفـــ

ـــ   .)١(یمُ یومـــاً إذا أقْصـــتِ الأخـــلاقُ والشّ
  

، وهــو یعتقــد أن آل البیــت وارثــوا الرفــاءأمــا الشــاعر الشــیعي الآخــر فهــو الســريَّ      

، و هـذا مـن ـ والقرآن الكریم یشهد بذلك، وهم أهـل الخیـر صلي االله علیه وسلمـ النبي 

  قول:فیطبیعة أصلهم وشرف نجارهم ، 

ـــ ــ ـــــم تُ ــــراءَ ل ـــــدُهاورُبَّ غـ   نظم قلائ

ـــــاب االله ی  ــــون كتـ ــــنحهُ الوارثــ   م مــ

  الخیــرات ینجــدُهم  إلــيوالســابقون 
  

***  

***  

***  

ــــد إلاّ لیُ  ــ ــ ــ ــ ـــحمــ ــ ــ ــ ــ ـــــافیهـــ ــ ــ ــ   ا الفاطمیونـــ

ـــــا ــــم المُعادینـــ ــ ــــي رُغـ ــ ــــيّ علـ ــ   إرثَ النبـ

ً◌ المجارُونــــا ـــقُ النَّجــــار إذا كـــلَّ   .)٢(عِت
  

، والتفصـــیل، ي مأســـاة الحســـین بكثیـــر مـــن العنایـــةبكـــر الصـــنوبر  ویخـــص أبـــو       

ة ، وبكـاء ذریــبیـت مـن الرجـالالر مصـار آل نـاً ویــذكصـور یـوم كـربلاء تصـویراً حزیفی

  ، حیث یقول:الرسول من النساء

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنطوینَ بطونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والمــــ

ــــطع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــاً موالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ینَ یتیمـ

ــــيله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یهم لیوث

ـــــارٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــیهم حم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بغـــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــي الدیـــ ــ ــ ــ ــ ـــــین علـ ــ ــ ــ ــــوم الحســ ــ ــ ــ ــ   ی

ــــلأت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرباً  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   واالله ك

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأنني برحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیون تقریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـوالفاطم

ـــاتُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر والفاطمی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ینحـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــینَ ظُهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   راوالمنحنـــ

ـــعوالمط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیرامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ینَ أسـ

ــــيله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقورا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیهمْ صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   علـــ

ـــــاغٍ ی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیراب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسُ حمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ

ـــــیر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً عسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت یومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ن كنـ

ــــدورا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــربلاءُ الصُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ی

ــــدورا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــكتْ أن تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب أو شــ

ــــورا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیوفُ الطیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورانَ بالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .)٣(دُّموع النُّحــ
  

ین الــذین ، مــن شــعراء الحمــدانی هـــ ٣٠٦وكشــاجم( محمــود بــن الحســین) ت:   

البـر والطهـارة والعلــم،  إلــيعلـي  ینسـب محبــة سـیدنا فهـو ، فیــهتعلقـوا بالتشـیع و قـالوا 

  والسفلة إذ یقول: الالأرز  فيوعدم التشیع الناس ،  ةخیر  فيورأي أن التشیع 

  

                                     
  .٣٠٢) من البسیط ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ١(

  .٤٥٤) عتق النجار: كرم الأصل ، من البسیط ، دیوان السري الرفاء، ص ٢(

  ٩٥م ، ص١٩٧٠، دار الثقافة ، لبنان ، بیروت:  سحسان عباد. إ :ث ، دیوان الصنوبري)  من المجت ٣(



 ٣٤

ـــ ــ ـــــبُّ الوصــ ـــلَِة حــ ــ ــ ــــرَّةٌ وصـ ــ   يِّ مبـ

ــــهِ  ــ ـــدینُ بـ ــ ــ ـــالمِهُمْ ی ــ ـــــاسُ عــ ــ    والنَّ

ـــــی ــــري التشــ ــ ــــيع ونـ ــ ــــراتهُم  فـ ــ   سَـ
  

***  

***  

***  

ـــــارةٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــةْ  وطهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل مُكتَفل ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بالأصـ

ــــهْ  ــ ــ ــ ــــه الجهَلــ ــ ــ ــ ــــلُ حَقّــ ــ ــ ــ ـــــاً ویجهــ ــ ــ ــ   حُبّ

ــــة فــــيوالنَّصــــبَ  ٍ◌فْلَ   .)١(◌ْ الأرذال والسِّ
  

  

  شعره بما یدل علي مذهبه.  حیث یقول: فيوالخباز البلدي كان یتشیع ، ویتمثل   

  

ـــائمٍ نبه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي وحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ننـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد بكیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبهتهنّ وقـــ ــ ــ ــ ــ ــ    شــ

ـــــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء آل محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بنسـ
  

***  

***  

***  

ــــرقی ــ ــ ـــي المشــ ــ ــ ــ ـــل داجـ ــ ــ ــ   نِ واللیـ

ـــن  ــ ــــینِ ـ ــــوع عــ ـــن دمــ   ومــــــا ذرفـــ

ـــلمــــا ب ـــي الحســــینِ یكـ   .)٢(ن علـ
  

إلا  فیـهیجـد أن الصـنعة لـم تكـن ملتزمـة ، شعر التشیع عنـد الحمـدانیین إليوالناظر   

 فـيف أو الطبـاق القلیـل ، أو الاقتبـاس فیـبعـض الجنـاس الخ فـيبقدر یسـیر ، تظهـر 

هـذا اللـون مـن الشـعر بعض الحالات من القرآن الكریم والحدیث الشـریف. وذلـك لأن 

زخـرف  إلـيكانت العاطفة الحارة الجافة من سماته الممیـزة.  وهـذه العاطفـة لا تحتـاج 

ذلـك شـأن  فـي، شـأنه وراً حزیناً غیر منمـنم ولا مبهـرجمن القول. لذا نري هذا اللون وق

  أغلب الأحیان. فيالرثاء 

  

                                     
،  ١جي ، القــاهرة: طنا،  مكتبــة الخــد. النبــوي عبــد الواحــد شــعلان:  : تحقیــق:مكشــاجلكامــل ـ دیــوان مــن ا ١)(

  .٣٢٥م ، ص١٩٩٧

،  ١، مطبعـة الجامعـة ، بغـداد ، ط: جمـع وتحقیـق: صـبیح ردیـف زوء الكامـل ـ شـعر الخبـاز البلـديجـم) من  ٢(

  .٣٧م ، ص١٩٧٣



 ٣٥

  :وفْ الزُّهدُ و التّصَ / ٢

الحیاة مـن تعقـد لا یسـتطیع مواجهتـه بعـض  ینشأ الزهد عادة بسبب ما یكتنف 

للهــرب والــتخلص مــن المتاعــب التــي تنتظــر مــن محاولــة  فــيه إلیــالنــاس ، لــذلك یلجــأ 

  ینغمر بمثل هذه الحیاة الصعبة مغطیاً بذلك علي هربه أو معلناً عن سخطه.

الزهـــد الإســـلامي بـــرز ســـبب آخـــر لوجـــوده ، هـــو الإیمـــان المطلـــق بـــاالله  فـــيو   

عن الحیـاة ، كـي لا تصـیبهم شـرورها أو به ، ولهذا أراد الزُهاد أن یبتعدوا وبعقابه وثوا

الـــــدار الأخـــــرى وینـــــالون جزاءهـــــا نـــــار االله  إلـــــيأخـــــذونها معهـــــم فیتنوشـــــهم آثامهـــــا ، 

  .)١(الكبرى

هـــذا العلـــم مـــن علـــوم الشـــریعة خلـــدون: (  ابـــن فیـــهقـــال  فيأمـــا الاتجـــاه الصـــو   

وكبارها مـن لاء القوم لم تزل عند سلف الأمة الملة ، وأصله أن طریقة هؤ  فيالحادثة 

ـــة ، واصـــلها العكـــوف علـــي  ـــة الحـــق والهدای ـــابعین ، ومـــن بعـــدهم طریق الصـــحابة والت

و الإنفـراد ، والإعراض عن زخـرف الـدنیا ،  تعالياالله سبحانه و  إليوالانقطاع العبادة 

القـرن  فـيالدنیا قبال علي الصحابة والسلف. فلما فشا الإ في للعبادة. وكان ذلك عاماً 

، اخـتص المقبلـون علـي العبـادة باسـم مخالطـة الـدنیا إلـيالثاني وما بعده وجنح الناس 

  .)٢(ة والمتصوفةفیالصو 

أن الــدنیا تنــذرهم صــباح مســاء بمــن یودعــون مــن  إلــيفالصــنوبري ینبــه النــاس   

اعمـة تون علي الوسـائد النیب یعودون.  ویذكرهم بأناس كانوا یإخوة وأحباب یذهبون ولا

 إلـــيمـــن كـــان ینتســـب  إلـــيظـــلام القبـــور. وینـــبههم  فـــي، فأصـــبحوا یتوســـدون التـــراب 

وم مـن أهـل القبـور وسـكانها.  إنّ حكـم لیـاأصـبح فالأسرة ذات العراقـة والاسـم البـراق، 

ه الإنســان ذو إلیــیصــیر  اویرســم صــورة مفزعــة لمــ،المنایــا لا یفــرق بــین عظــیم وحقیــر 

ثـم یخاطـب الإنسـان قـائلاً لــه: ما یصـیر عظامـاً نخـرة ، القبرــ عنـد فـيالبـزة والشـارة ـ 

                                     
عبـد الـرحمن الـراوي: ، مكتبـة النهضـة ، بغـداد:  عبـد اللطیـف،شعر القرن الرابع للهجـرة  فيالمجتمع العراقي )  ١(

  .٢١٥م ، ص١٩٧٤

، ار الشـعب ، القـاهرة : بـدون تـاریخ، د ابـن خلـدون)عبد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد (  :خلدون ابن) مقدمة  ٢(

  .٤٣٩ص



 ٣٦

 فـيقـول فیإنهما حالتان لا ثالث لهما إما نعیم دائـم مقـیم ، أو عـذاب وحریـق وسـعیر. 

  ذلك:

 

ــــومٍ  ــــلّ یــ ـــــذِرُ كــ ــــف تنُـ ــــرَ كیــ   ألــــــم تــ

ٍ◌كـــــم اختطـــــفَ الـــــردى مـــــن فـــــوقَ 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    نٍ حصــ

ـــــایا ـــدا فـــــوق الحشــ   وكـــــم ممّـــــنْ غــ

ــــي ـــــكي  إل ــ ــــوتي وهل ـــي م ــــوتي بنـ   م

ــــكُ  ـــــم یـــ ـــــنایا  ألــ ـــــ ــ ــــرُ الم ـــذاً أمـــ ــ   نافــ

ـــــیمُ  ــ ـــــا آل النعــ ــ ــــيفمــ ــ ـــــمٍ  إلـــ ــ ــ ـــ ــ   نعی

ـــاتوا  ــــطَّ مـــ ــــرتَ قومــــــاً قــ ـــا أبصــ   أمـــ

ــــودٍ  ــ ــ ــــلا جل ــ ــ ـــامَ ب ــ ــ ــــرتَ العظـ ــ    فأبصــ

ـــــترْ   ــ ــ ــــنِ فاخـ ــ ــ ــــوى داری ــ   ولا دارٌ ســ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــرّواح و  فـــيوتغـــدُر  ـــيال   ورِ البكـــ ف

  ورِ ى مَــنْ خلــف ســكــم انتــزع الــرد

ـــــاً  ـــاتَ مُغیِّب ــ ــــورِ وب ــ ــ ـــــت الصخ   تح

ـــي  ــــي هلكـ ــــيبن ــــورِ  إل ـــ ــــوم النُّشُ   ی

ـــــیرِ  ـــ ـــي المـــــأمور مـــــنهم والأم   علــ

ــــرورُ  ــــيومـــــا آل السـ ــــرورِ  إلـ ــ   ســ

ــــرِّ الســـــنینِ أو الشـــــهورِ  ـــي مـ   علــ

ـــوُرِ  ــ ــ ــــلا شُّعـ ــــود بــ ــــرتُ الجلــ   وأبصــ

  .)١(عیرِ النعـــیم أو السّــــ فـــيخُلـــوداً 
  

الحیاة  فيالمتنعمین وهناك زهد ینشأ بفعل عوامل ذاتیة ونفسیة وخارجیة ، دفعت     

التشــبث بأذیــال الزهــد بعــد أن اشــتد بــأس هــذا التســلط وأخــذ بخنــاق هــؤلاء النــاس  إلــي

 ابـنوضرب مصالحهم وترفهم. إنه زهد وقتي یزول بزوال مسبباته.  ونلحظ ذلك عند 

علیــه  نباتــة الســعدي مــن رؤیــة مجتمعــه وهــو نــائم لا یحــس بوطــأة المآســي التــي تهــبط

  قول:فیكل یوم. 

ــــن جوت ــ ــ ـــــذُ م ــ ـــأخـ ــ ــ ـــوانبنـ ــ ــ   لياا اللیـ

ـــــا  ــ ــــيأم ــ ـــــبٌ  فــ ــــلٌ لبیـــ ــ ــــا رجــ ــ   أهلهـ

ــــمیر  ــ ــ ـــأري التشـ ــ ــ ــ ـــــالتّواني فیه ــ ــ   ا ك

ــــنْ  ــــلاه ومَـ ـــن عـ ــــرابَ كمــ ـــــبس التـُ   ل

ـــ ــ ــــف یَكِـــ ــ ــــریصٌ وكیــ ــ ــــهُ حــ ــ   دُ مُهجتــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــباحِ  ــ ــــن الصّ ــ ـــــاءُ مـ ـــــذَ المســ ــ ـــــا أخَ ــ   كم

ــــسُّ  ــ ــ ــ ــــراحِ فییحـ ــ ــ ــ ــــم الجـ ــ ــ ــ ـــــتكي ألـ ــ ــ   شــ

ــــةِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانَ العطِیّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنكال وحِرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   احِ جـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــلا تَغْـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسُ اف ــ ــ ــ ــــاحِ رُرْك أنفـ ــ ــ ــ ــ   لرّی

ــــيق یـــــري الأرزا ـــــداح فـ   .)٢( ضـــــرب القِ
  

، ویُحــثُّ أصـحاب العقـول علــي المـوت فـيوأبـو فـراس الحمــداني یتزهـد ویقـول رأیــه    

هذه الدنیا وهـو آمـن ،  فيالاتعاظ ، كي یردعوا من غیهم وغوایتهم. وینادي من یلهو 

                                     
  .٩١) من الوافر ـ دیوان الصنوبري ، ص ١(

ة للنشـر والتوزیـع ، توزیع الدار الوطنیدي حبیب الطائي: عبد الأمیر مهنباتة السعدي  ابن) من الوافر ـ دیوان  ٢(

  . ٧٥ص ، ٢م، ج١٩٧٧، بغداد: 



 ٣٧

هــي یســر فهــذا اللابــأن المــوت ســیأتیه مســرعاً ، فهــو قریــب علــي بعــد خطــوات منــه ، 

أمـان كـأن المـوت جـاءه وانتهـي منـه ،  فيویعیش بالدنیا وكأن الموت مضي وتركه ، 

 إلـيویطلب منا أن نأخذ الموعظة من أهل القبـور ، فحینمـا نـزورهم نتأكـد أننـا نصـیر 

ان البلـى ، وغریبـ فـيالعزیز والذلیل ، فهما سـواء  ه قریباً. وهناك یتساوىإلیما صاروا 

بعــد عنهمــا الوحشــة تحــت الثــرى ، ولــیس لهمــا مــن أمــل إلا أن یهنــاك فــلا یوجــد مــن 

یعفـو االله عنهمـا وعــن أعمالهمـا التــي مضـت ، وسـیكون ثــوابهم وعقـابهم علــي قـدر مــا 

  ذلك: فيدنیاهم.  حیث یقول  فيقدموا من أعمال 

ـــ ــ ـــــا یِ ـــي أمَ ــــل النُّهـــ ــــوتُ أهـ   ردعَ المــ

ـــــانِ  ــ ـــــارفٌ بالزّمـــ ــ ــ ـــالِمٌ ع ــ ــ ــ ـــــا عَ ــ ــ   أم

ـــ ــ ــ ــ ـــامُ فیــ ــ ــ ــ ـــــاً والحِمــ ــ ــ ـــــاً آمِنــ ــ ــ   ا لاهیــ

ــــي ـــــد مضــ ـــــأنْ قـ ـــيءٍ كـ ــ ــــرُّ بشـ   یُسَــ

ــــورِ  ــ ــ ــــل القُب ــ ــــررتُ بأهــ ــ ـــــا مــ ــ   إذا مـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــز بهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــذلیلَ وأنَّ العزیـ ــ ــ ــ   ا والـــ

ـــــا لهُ  ــ ــــریبینِ مـــ ــ ــ ــــؤ غــ ــ ــ ـــــا مــ ــ   نسٌ مـــ

ــــهُ  ــ ــــو إلا لـ ــ ــــرُ عفـ ــ ــــلٌ غیـ ــ ــــلا أمـ ــ   فـ

ـــــالُ  ــ ــــراً یَن ــ ــــراً فخیـ ــ ـــــان خیـ ــ ـــــإن ك ــ   ف
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ــــعُ  ــــوى ویمنــ ــــن غَــ ــــهِ مــ ــــن غَیّــ   عــ

ـــــا ـــــیرَ الخُطــ ـــــدُو قصــ ــــروحُ ویغــ ــ   یـ

ـــ ــــریعٌ إلیـــ ــــدى ه ســ   .)١(قریــــــبُ المــ

ـــــأمن  ـــــأنْ ویـ ـــــیئاً كــ ــــيشـ ــــد أتـــ ــ   ق

ـــــتَ  ــ ــ ـــدا تیقنـ ــ ــ ــ ـــــنهُمْ غـ ــ ــ ـــك مـ ــ ــ ــ   أنَّـ

ـــلما لِلْب ــ ــ ــــواءٌ إذا أُســ ــ ــ ــــيسـ ــ ــ   .)٢(لـ

ـــدینِ وح ــ ــــرى یــ ـــــاق الثـّــ ــــت طبــ   تحـــ

ــــي ـــــد مضـ ــر مـــــا ق ــ ــــلٌ غیـ   ولا عمـ

ــــري ــ ــــرّاً یَ ــــرّاً فشــ ـــــان شــ   .)٣(وإنْ كـ
  

  

ة فیمتــــزاج المعــــاني الصــــو لاحــــظ أن شــــعر الزهــــد والتصــــوف ، هــــو اولعــــل مــــن الم  

، وكـل شـيء  تعـاليهـي تـدل علـي إیمـان عمیـق بـاالله سـبحانه و و كمة ، والحبالموعظة 

  مقدر ومسطر بإرادته.

                                     
  ) الحِمام: الموت.  ١(

  ) البِلي: الفناء.  ٢(

  .٢٢) من المتقارب ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ٣(



 ٣٨

  :شِعْرُ الحِكْمَةِ / ٣

عبارة موجزة لتلك التجربة  فيالحیاة مصنوعة  فيیراد بالحكمة تجربة الإنسان 

 فـيو كـل العصـور  فـيوهي موجـودة ،، وتمنحها الدوام والاستمرار علي ألسنة الناس، 

. و هــي مــا یمتــاز بــه الجــنس  البشــري عــن غیــره مــن الأحیــاء، لأنهــا تنقــل كــل الأمــم

مـن یـأتي بعـده  إلـيالخلف، وینقلها الخلـف ـ الـذي سیصـیر سـلفاً ـ  إليتجارب السلف 

عمــال عقلــه تجــاه تلــك الأشــیاء والحقــائق، تتكــون وبتأمــل  الإنســان وإ  ٠مــن الأجیــال. 

  .)١( لدیه وجهة نظر معینة)

الحكمــــة الاســــتدلال علــــي الفكـــــرة ،  فــــيثقافــــات الأجنبیـــــة ولعــــل مــــن أثــــر ال   

رســلها الحكمــة التــي أ فــي. ویظهــر هــذا الاســتدلال فيأســلوب منطقــي فلســل والاســتدلا

  نباتة السعدي. فهو یقول: ابنعبد العزیز 

ـــــدارهِوإذا  ـــــدُوِّ فــ ــــن العــ ــــزت عـــ ــ   عَج

  المـــــاءِ الـــــذي هـــــو ضِـــــدَّها فالنـــــارُ 
  

***  

***  

ـــــا ــ ــــزاجَ وِفـ ــ ــ ــــه إنّ الم ــ ــ ــــزج ل ــ ــ   قُ وام

  )٢(تُعطي النضاجِ وطبُعها الإحراقُ 

مــا  إلــيل بهــا الإنســان ة  ضــد الوفــاق ، ولكنهــا مــع ذلــك یصــأن المــدارا ووضــح     

  فهذا دلیل منطقي.یرید ، 

، وهـي التـي جعلـت النـاس شـعر المتنبـي هـي سـر ذیوعـه وشـیوعه فـيوالحكمة   

قدراً من حكمة وقـال  كل زمان ومكان ومناسبة.  لقد جمع العكبري فيیتمثلون بأبیاته 

 فـيلـم تـأت  عر والنقـاد ، إن لأبـي الطیـب نـوادرعنها: (وقد أجمع الحُذاق بمعرفة الشـ

شـعر غیـره ، وهــي ممـا تخــرق العقـول ، ولكــن الفضـل بیــد االله یؤتیـه مــن یشـاء ویــؤتي 

  .)٣( الحكمة من یشاء)

عـن  غیـر زمانـه، حدیثـه فـيزمانـه و  فـيداولها النـاس تـحكم المتنبي التـي ومن   

      قول:فیفضل العقل علي الشجاعة ، وما أعظمها حین یجتمعان . 

                                     
  .٣٠٥العصر العباسي ، ص  فيالثقافات  الأجنبیة  )  ١(

  .٢٧٣، ص٢السعدي ، جنباتة  ابن) من الكامل ـ دیوان  ٢(

  ١٦١ص ، ١شرح الدیوان" ، ج فيالطیب المتنبي ، "التبیان  دیوان أبي)  ٣(



 ٣٩

  

ــــجعانِ  ــ ــــجاعةِ الشُّ ـــل شــ ــ ــــرأيُ قبـ ــ   ال

ـــ وإذا ــ ــ ـــــنفسٍ مِ ــ ــــا ل ــ ــــا اجتمعـ ــ   رَّةٍ همـ

ــــنّ ا ــ ــ ـــــا طعـ ــ ــــهُ ولربمــ ــ ــ ـــي أقرانـ ــ ــ   لفتــ

  دنــــي ضــــیغمٍ لــــو لا العقــــولُ لكــــان أ

ــــرتْ  ــــوسُ ودَبّـ ـــلتِ النُّفـ   ولمـــــا تفاضــ

ــــوبهُمْ  ــــذین قُلـ ــــع الـ   إنَّ الســـــیوفَ مـ

ـــامَ  ــــدِّهِ تلقــــي الحسـ ـــي جــــراءةِ حَ   علـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ـــــاني ــــلُّ الثَّــ ــ ـــي المَحَـ ــ لٌ وهــ ــــو أوَّ ــ   هـ

  )١(  بلغــــتْ مــــن العلیــــاء كُــــلّ مكــــانِ 

ــــران ــ ــ ـــــاعُنِ الأق ــ ــــل تطـ ــ ــ ـــالرأي قب ــ ــ   بـ

  )٢(شـــرفٍ مـــن الإنســـانِ  إلـــيأدنـــي 

ــــو  ـــــاة عــ ـــــدي الُكمـ ــــراّنِ  إليأیـ ــ   )٣(المُ

ــــوبهِنَّ إذا الت ــ ــ ـــــانِ كقِلـُ ــ ـــي الجمعــ ــ ــ ــ   قَ

  )٤(بـــــانكُـــــلَّ جَ  مَثـــــلَ الجبـــــانِ بكـــــفِّ 
  

ـــي فـــراس الحمـــداني توضـــح أن الإرادة الله         كـــل أمـــر مـــن  فـــيوالحكمـــة عنـــد أب

ــه النجــوم والمنجمــون مــن  الأمــور ، ولا یســتطیع الإنســان لهــا دفعــاً ، ویــرفض مــا تقول

الــنحس والســعادة. فــالمؤمن یعتقــد أنــه لا یعلــم الغیــب إلا االله ، والشــاعر مــؤمن ، لــذا 

  قول:فی یرفض قول النجوم

ـــــاً بنجُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا مُعجب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهِ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا یرُی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنقصُ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   االله یـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا تریــ ــ ــ ــ ـــــدُ ومـ ــ ــ ــ ـــــا أُریــ ــ ــ ــ   ـدعْ مـ
  

***  

***  

***  

ــــك ولا ــ ــ ـــــنَّحسُ مِنــ ــ ـــــعادةْ لا الـــ ــ    الســـ

ـــــدُ  ــ ــ ــ ــــيو  ـ ــ ــ ــ ـــادةْ  فــ ــ ــ ــ ــــد االله الزّیـــ ــ ــ ــ   یــ

ـــــدُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ◌ الله الإرادةْ ــــ ـــــإنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(  فـ
  

  

ا غـرور فهـي كالمطیـة ، وراكبهـا عـلا ظهـر یـنصفها بأنهـا دفیثم یتحدث عن الدنیا    

ك ظـن أنهـا ضـحكت لـك وأعطتـس تو أذاه ، إنها  كالشم فيأي قد تسبب ج اعو مطیة 

باختیارها زمامها ، ولكن طبعها  الغدر فتوقع أن تؤذیك. هذه الصورة للـدنیا ومكائـدها 

  قول:فیلا شك صورة جیدة حیث جعلها مطیة ، 

  

  

                                     
  ) المِرة ن بكسر المیم: القوة والشدة ، والمراد الإباء وعزة  النفس.  ١(

  ) الضیغم: الأسد. ٢(

  الرماح ، المران: الرماح اللینة. : صدور الي) العو  ٣(

  .٣١٧، ص٤المتنبي ، ج) من الكامل ـ شرح دیوان  ٤(

  .٨٩) من الكامل ـ شرح دیوان أبي فراس الحمداني، ص ٥(



 ٤٠

ـــــبٍ  ــ ــــةُ راكـ ــ ــ ـــــدُّنیا مطیّ ــ ـــــا الـ ــ   ألا إنّمـ

  طوعاً زِمامهاشَمُوسٌ متى أعطتكَ 

***  

***  

ــــر أعـــــوّج أ   حـــــدباعــــلا راكبوهـــــا ظهَ

ـــقلــــلأذي مــــن عَقِّهــــا متر  نْ فكــــ   )١(ایـ
  

  الدهر وتحوله والعمر وزواله قوله: في الرفاءالسري  ومن حكم   

  

  خُـــذا مـــن العـــیش فالأعمـــارُ فانیـــةٌ 
  

  )٢(والــدّهرُ مُنصــرفٌ والعــیشُ منقـــرضُ   ***
  

  

عـــل مـــا یشـــاء ، ولكنـــه یفطـــالبهمواللهـــو عنـــده لا یســـمع النـــاس ولا یســـتجیب لم 

تثـاقلاً بطیئـاً كمـن ، كـان مردنـا أن یسـیر بنـا سـیرة حسـنةمـا ألأهوائـه ورغباتـه. كحسب 

التــي ، فــلا یســتطیع أن یتحــرك علــي عكــس مــا تریــد حوادثــه و خطوبــة ، یكبلــه القیــود

  نا والإیقاع بنا. حیث یقول:إلیتثب وثباً عند الإساءة 

   

ــــدهرُ  ــــد هــــــذا الــ ــــهُ فیتبلَّــ   مــــــا نرومــ

ــــوه سَـــــیْرُ مُ یفســـــیرُ الـــــذي  ـــقرجـ   دٍ یــ
    

***  

***  

ــــهُ  ــ ـــي أنّــ ــ ـــــدبُ فی علـــ ــ ـــــاذرهُ نَـ ـــــا نحـــ ــ   مـ

ـــ ـــبُ  ذي یخشـــىوســـیرُ ال ـــه وَث   )٣(غوائل
  

        

والحكمة التي جرت علي ألسنة الشعراء ، إنما هي تجارب ومواقف عبرت عمـا       

  حدث بأسلوب سلس جمیل.

                                     
ـن أحـدا مـن ركوبـه ـ العـقّ ) الشموس من الخیل: الـذي لا یسـتقر  ١( ، دیـوان أبـي  :العصـیان ـ مـن الطویـل ولا یمكِّ

  .٣٠، ص فراس الحمداني 

  .٢٦٨من البسیط ـ دیوان السري الرفاء، ص )  ٢(

  .٦٠ص ، دیوان السري الرفاء) من الطویل ـ  ٣(



 ٤١

  الفصلُ الثاّلثْ 

  

  لعلمُ و المجالسُ الأدبیّةْ ا

  

، ولا غرابــة العصــر هــذا فــيلثقافــة مقدمــة المهتمــین با فــيالحمــدانیون  لقــد كــان       

  فقد كان بینهم هم أنفسهم شعراء وأدباء ینظمون الشعر ویتذوقونه. 

هــا ســیف إلیحركــة علمیــة وأدبیــة بــاهرة ، دفــع  دوجــدیر بنــا أن نقــف قلــیلاً عنــ  

اكیــا وحمــاة طحلــب وإقلیمهــا ومــادان لحكمــه مــن أن الدولــة الحمــداني حــین أظــل لــواءه

زمنـه. (ولـم  فيوغیرها من بلاد الشام.  فقد كان راعیاً عظیماً للعلوم والآداب والفنون 

الملـوك ـ بعـد الخلفـاء ـ مـا اجتمـع ببابـه مـن شـیوخ الشـعر، مـن یجتمـع قـط ببـاب أحـد 

  .)١( ها ما ینفق لدیها)إلیسوق یجلبِ  ونجوم الدهر ، وإنما للسلطان

لفرج الببغاء أن سیف الدولـة كـان قـد أمـر بضـرب لبیب غلام أبي ا ابنوحكي   

كل دینار منها عشرة مثاقیل ، وعلیه اسمه وصورته ، فـأمر یومـاً  فيدنانیر للصلات 

  . فقال ارتجالاً:)٢(لأبي الفرج منها بعشرة دنانیر

  

ــر  ــ ــ ــــودِ الأمی ــ ـــن بجُ ــ ــــينحـ ــ ــــرمٍ  ف ــ   حَ

ـــــم ـــــدّنانیر لــ ـــــذه الــ ـــن هــ ــ ــــدعُ مــ ــ   أبـ

ــــورتهِِ◌◌ِ  ــــمهِ وصـ ــــد غـــــدتْ باسـ   فقـ
  

***  

***  

***  

ـــــنّعمِ  ــ ــ ــــعودِ وال ــ ــ ـــــین السّـ ــ ــــعُ بــ ــ ــ   )٣( نرتـ

ـــــدیماً  ــ ــــرِ ق ــ ــــيیَجْـ ــ ــــرمِ  فــ ــ ــــاطرِ الكــ ــ   خـ

ــــي ــ ـــــدمِ  ف ــــن العَــ ــــوذَةً مـــ ـــــا عُـــ   )٤(دهرنــ

  

  فزاده  الأمیر عشرة أخري. 

ومـن جمیــل شــعر ســیف الدولــة وغزلــه ، یحكــي أنــه كانــت لــه جاریــة مــن بنــات   

، فحســدتها ،  ح الهابــة علیهـاشــفق مـن الـریویملـوك  الـروم ، لا یــري  الـدنیا إلا بهـا ، 

                                     
  ٣٧، ص ١، الثعالبي ، ج :یتیمة الدهر )  ١(

  ) نفسه ٢(

  ) رتع: رتعت الماشیة ترتع رتوعاً ، أي أكلت ما شاءت. ٣(

  .١٥٧رح ـ شعر الببغاء ، صمنسالعین ، من ال العین ما یُعلق علي الصبي من التمائم  لیقیه ة: بضم) العُوذ ٤(



 ٤٢

معــن إیقــاع مكــروه بهــا مــن ســم أو غیــره ، ا منــه ، وأز ســائر حظایــاه علــي لطــف محلهــ

علـــي روحهـــا.  بعـــض الحصـــون احتیاطـــاً  إلــينقلهـــا ذلـــك ، فـــأمر بوبلــغ ســـیف الدولـــة 

  وقال: 

  

ــــون  ــ ـــي العیـ ــ ــ ـــراقبتن ــ ــ ـــفی ــ ــ   ك فأشفقـ

ـــــتُ ورأ ــ ـــــذ ی ـــــد ولالعـــ ـــني یحســ ــ   ـفیـــ

ـــداً  ــ ــ ــ ــ ــــوني بعیــ ــ ــ ــ ـــــتُ أن تكـــ ــ ــ ــ   فتمنّیـ

ـــون مـــن خـــ   وف هجـــرٍ ربَّ هجـــرٍ یك
  

***  

***  

***  

***  

ــــت  ــ ـــفاقِ ـ ــ ــــن إشـ ــــطُّ مــ ــ ــــلُ ق ـــــم أخــ   ولـ

ـــك  ــــلاقِ ــــ ــــس الأعــ ـــداً یــــــا أنفــ   )١( مجـــ

ـــــاقِ  ــ ــــودِّ بــ ــ ــ ــــن ال ــ ــ ـــــا م ــ ـــــذي بیننـ ــ   والـ

ــــراقِ  ــ ــ ــــوف فـ ــ ــ ــــون خـ ــ ــ ــــراقٍ یكـ ــ ــ   )٢(وفـ

  

م الشـعر فقـط، بـل كانـت لـه ي نظـیتوقف الأمیر سیف الدولة الحمداني علولم        

عجیــب النقــد علــي الشــعراء نقــد ومــن  . بهلیافاحصــة للشــعر وألفاظــه وأســ عــین ناقــدة

دیارین ، وهــو أحــد ملــوك حســن علــي بــن حمــدان ملــك العواصــم الــســیف الدولــة أبــي ال

الإسـلام جلالـة ونـبلاً وشـرفاً وشـجاعة وكرمـاً وحلمـاً وحزمـاً وعزمـاً ، علـي أبـي الطیـب 

  أنشده قصیدته التي أولها: االمتنبي لم

  

ــ ــزائمُ عل ــأتي الع ــلِ العــزم ت ــدرِ أهْ   ي ق
  

  )٣( تـــأتي علــــي قــــدرِ الكــــرام المكــــارمُ و   ***

  

جبــاً بهــا كثیــر الاســتعادة لهــا ، فانــدفع أبــو الطیــب ینشــدها ، فلمــا بلــغ قولــه عوكــان م 

  ا:فیه

  المــوتِ شــكٌّ لواقــفٍ  فــيوقفــتَ ومــا 

ــــرُّ بـــــكَ الأبطـــــالُ كلمـــــي هزیمـــــةً ت   م
  

***  

***  

  )٤( جفـــنِ الـــرّدى وهـــو نـــائمُ  فـــي كأنـــك

ـــــمُ  ــــرُكَ باسـ ــــاحٌ وثغــ ــــكَ وضــ   )٥( ووجهُــ

  

  

  قال: قد انتقدنا علیك هذین البیتین، كما انتقدنا علي أمريءُ القیس بیتاه: 

                                     
  هو من العقود.) الأعلاق: جمع علق و  ١(

  .٥٥، ص ١ف ـ یتیمة الدهر ، جفی) من الخ ٢(

  ٩٤، ص ٤من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ، ج )٣(

أقرب مواضع الخطر ، وكأن الردى أي الهلاك كأنه غافل عنـك بـالنوم  فيساحة القتال  في) یعني أنك وقفت  ٤(

  فسلمت.

  .١٠٢، ص ٤) من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ، ج ٥(



 ٤٣

ـــــذّةٍ  ــ ــــواداً لل ــ ـــــبْ جـ ـــــم أركــ ـــأنّي لــ ــ   كــ

ـــرويّ ولـــم اقـــلْ  ـــم أســـبأ الـــزقَّ ال   ول
  

***  

***  

ـــــبطنْ كاعبـــــاً ذات خلخـــــالِ  ــــم أت   )١( ولـ

ــــرّةً بعــــــد إجفــــــالِ  ــــرّي كــ ــــي كــ   )٢(لخیلــ

  

سـم الأخیـر مـن بیتـه الثـاني علـي القسـم فما كان ینبغـي لأمـرئ القـیس أن یركـب الق   

الأول مــن بیتــه الأول ، وتركیــب القســم الآخــر مــن بیتــه الأول علــي القســم الأول مــن 

   قول:فیبیته الثاني ، 

ــــأ ــــم أركــــبْ جــــواداً نّي ك ــــم أقــــلل   ول

ــــرويّ  ــ ــــزقَّ ال ــ ـــبأ ال ــ ـــــم أسـ ـــــذةٍ ولـ   للـ
  

***  

***  

ـــ ــ ـــي كُـــ ــ ـــــالِ رِّ لخیلـــ ــ ـــــد إجفـ ــــرّةً بعـــ ــ   ي كــ

ـــ ـــــاً ذات خلخـــ ــــم أتــــــبطنْ كاعب   )٣(الِ ولـ

  

مره خیلــه بــالكر. فكــذلك كــان نكــاح ، وركوبــه الجفــال بــأقــرن لــذة الشــرب بلــذة الفی     

  ین فتقول:یا ابا الطیب أن تركب هذین البیتینبغي لك 

  المــوت شــكٌّ لواقــفٍ  فــيمــا وقفــتَ و 

ـــك الأبطـــــالُ كلمـــــي هزیمـــــةً  ــــرْ بــ   تم
  

***  

***  

ـــــمُ  ــ ــــرك باسـ ــ ــ ــــاحٌ وثغ ــ ــــك وضــ ــ ــ   ووجهُ

  )٤(نـــائمُ  فـــنِ  الـــرّدى وهـــوج فـــيكأنّـــك 

  

ذكر الـردى ـ أول البیت اتبعتـه بـ في، وأنا لما ذكرت الموت ولانافقال: أید االله م          

، ولما كان وجه الجریح المنهزم لا یخلـو مـن أن یكـون عبوسـاً ، وهو الموت ـ لیجانسه

فقلـــت: " ووجهــــك وضـــاح وثغــــرك باســـم" لأجمــــع بــــین  وعینـــه مــــن أن تكـــون باكیــــة ،

نــي ، وإن لــم یتســع اللفــظ لجمعهــا ، فأعجــب ســیف الدولــة بقولــه ، المع فــيالأضــداد 

ــانیر الصــلات، و  ومــن ألمــع . )٥(ا خمســمائة دینــار فیهــووصــله بخمســین دینــاراً مــن دن

، و هــو خالویــه ابــنقلــب ســیف الدولــة ، أبــا عبــد االله الحســین  إلــيالعلمــاء  وأقــربهم ، 

مثلــت بــین یدیــه قــال لــي :"  القائــل: دخلــت یومــاً علــي ســیف الدولــة بــن حمــدان ، فلمــا

، وإطلاعــه علــي أســرار  قعــد ، ولــم یقــل اجلــس فتبینــت بــذلك اعتلاقــه بأهــداب الأدبأ

، وإنما قال ابن خالویه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن یقال للقـائم: كلام العرب 

                                     
  ) أتبطن: أعلو ، الكاعب: الفتاة الناهد. ١(

ـ دیـوان امـرئ القـیس ، تحقیـق: سـرعة ، مـن الطویـل  فـي) أسـبأ: أشـتري ـ الـروى : المملـؤ. الأجفـال : الانهـزام  ٢(

  .٦٥م، ص١٩٨٩،  ١دار الجیل ، بیروت ، ط، حنا الفاخوري

عبــد الجبــار : ، مؤسســة الرســالة  د. ســعود محمــد :رحــاب ســیف الدولــة الحمــداني فــي) مــن الطویــل ـ الشــعر  ٣(

  .٥١ص بدون تاریخ، ،

  ) نفسه  ٤(

  .٤٤،  ١یتیمة الدهر ، ج )  ٥(



 ٤٤

لْـو قعد ، وللنائم أو الساجد: أجلس ، وعلَّلـه بعضـهم بـأن القعـود وهـو الانتقـال مـن العِ أ

  .)١(برجله مقعد أصیبالسِّفْل ، ولهذا قیل لمن  إلي

  ما ذكره یاقوت الحموي بقوله: خالویه ابنومما مدح به  

ـــخصُ ســــــیبویهغـــــاب عنّــــــا  إن   شــ

ـــــنحن نَع ــ ـــفــ ــ ــ ــــي بــ ــ ــ ــــه ابننَـ ــ ــ   خالویـ

ـــــا  ــ ــ ـــــمُ بنــ ــ ــ ــــعُ الحكــ ــ ــ ــ ـــومرجـ ــ ــ ــ   هإلیــ
  

***  

***  

***  

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادَ نفطویـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبٍ أو ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وثعل

ـــر  ــ ــ ـــــذا الأمــ ــ ـــامُ هــ ــ ــ ــــيزمــ ــ ــ ــــهِ  فـ ــ ــ   یدیـ

ـــأُ  ــ ــ ــ ــ ــــه علی ــ ــ ــ ـــا أعلمـ ــ ــ ــ ــ ـــي بم ــ ــ ــ ــ   )٢(هِ ثن

  

قـه للشـعر ن بـل كـان مقـدار تذو  فـيلم یكن سـیف الدولـة وحیـداً بـین أمـراء قومـه      

  حمدان یقرضون الشعر الجمیل. أكثر أمراء بني

بـو العشـائر ( الـذي قصـده فقد كان أبو زهیر مهلهل بـن نصـر بـن حمـدان ، وأ       

ن حمــدان ، وأبــو وأبــو وائــل تغلــب بــن داؤود بــالمتنبــي قبــل أن یتصــل بســیف الدولــة) 

  المطاع شعراء.

هـ) أدیباً شاعراً ومحباً للثقافـة ٣٦٩ـ ٣٥٦بو تغلب بن ناصر الدولة (وكان أ          

الغنـوي ، علـي حـائط قصـر العبـاس بـن عمـرو  جدت له أبیات شـعریة منقوشـة، فقد و 

  الغزل بقوله: فيمقطوعة  وذكر له الثعالبي .)٣(بین سنجار ونصیبین بخطه

ــــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا لا والــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل المــ ــ ــ ــ ــ ــ   جعـــ

ــــار  ــ ــ ــــيو أصـ ــ ــ ـــ فــ ــ ــ ـــــدي الظبـــ ــ   اأیـــ

ـــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ وأق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة المنیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ألویـ

ــــراً  ــ ــ ــ ـــن منظـ ــ ــ ــ ــــورد أحســ ــ ــ ــ ـــــا الـ ــ ــ   مــ
  

***  

***  

***  

***  

ـــي  ــ ــ ــــيلـ ــ ــ ــــدم  ف ــ ــــوى خــ ــ ـــــدِ الهــ ــ   العبیـ

ـــــاد ء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودِ قی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاق الأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أعن

ــــة  ــ ــ ــ ــــدودِ ــ ــ ــ ــ ــــة الصّـ ــ ــ ــ ـــــین أفنیـ ــ ــ   )٤( بــ

ــــدودِ  ــ ــ ــــد الخــ ــ ــ ـــن توریـ ــ ــ ــــن حســ ــ ــ   )٥(مـ

  

الســبك ، شــاعراً طریفــاً حســن المطــاع ذو القــرنین بــن ناصــر الدولــةوكــان أبــو        

  جمیل المقاصد. ومن شعره:

                                     
  .١٤٥ص  ٢الأعیان ، ج وفیات)   ١(

، دار الغرب الإسلامي ، لبنـان  ، تحقیق: د. إحسان عباس یاقوت الحمودي :  : من السریع ـ معجم الأدباء٢)  (

  .١٠٣٤ص ، ٣جم ،١٩٩٣،  ١، بیروت: ط

ــــذیل علیهــــا وفیــــات) فــــوات ال ٣( ، دار صــــادر ،  الكتبــــي: ، تحقیــــق: د. إحســــان عبــــاس محمــــد بــــن شــــاكر  :وال

  .٢٤٢ص ، ٢جبیروت:

  ) أفنیة : جمع فناء ، وهو  الساحة والمتسع من المكان. ٤(

  .١١٧، ص  ١من الكامل ـ یتیمة الدهر ، ج )  ٥(



 ٤٥

  أسـطر الصـحف فـيإنّي لأحسد "لا" 

ـــــا أظنُّه ـــومـ ــ ـــــا مـ ــــال اجتماعهمـ   ا طــ
  

***  

***  

ـــــتُ إ ـــــفِ تعإذا رأیـــ ـــلام للألـــ ــ ـــاق الـــ ــ   نـــ

ـــن شـــــدّة الشـــــغفِ إلاّ ل   )١(مـــــا لقیـــــا مــ

  

           

أنــه لــم تكــن هنــاك مراحــل  فــيوخلاصــة القــول مــا یــراه الــدكتور شــوقي ضــیف        

، مـن مـدارس وجامعـات ومعاهـد متخصصـة. بـل كـان الكتـاب وملیـادنا للتعلیم كما عه

، ومــن یریــد أن یكمـل تعلیمــه بعـد ذلــك یــذهب محــل تعلیمنـا الابتــدائي والإعـداديیحـل 

ل قــل ، بــحلقــات المســاجد، وكانــت أشــبه بمعاهــد علیــا، فلــم تكــن فقــط دوراً للعبــادة إلــي

مــن فـروع العلــم حلقـة كبــرى، كــل فـرع  فـيلكـل عــالم كــان  ، إذجامعـات للعلــم والعلمـاء

، ثــم ســجدالم فــي اســطوانة إلــيا طلابــه مــن حولــه. وكــان عــادة مــا یســتند فیهــیختلــف 

الحــرة، یملــئ محاضــراته والطــلاب یكتبــون. فكانــت المســاجد حینئــذ أشــبه بالجامعــات 

ه بــدون أي شــرط. فمــنهم مــن یأخــذ إلیــمــن یشــاءون الاســتماع  إلــيفــالطلاب یختلفــون 

  .)٢(و الحدیث النبوي ، أو التفسیر  أو النحو أو الشعرالفقه أو الكلام أ

                                     
  .١١٨، ص ١من البسیط ـ یتیمة الدهر ، ج )  ١(

  . ١٣٢ر العباسي الثاني ، صالعص) ٢(



 ٤٦

  الفصّلُ الرّابعْ 

  

  العُمرانُ ومظاهرُ الحضّارةِ والغِذاءُ والألبسةُ والأزْیَاءُ 

  

  :العُمرانُ ومظاهِرُ الحضّارةِ : المبحثُ الأوّلْ 

 ، لكـنهم كـانوا یتنـاولونكان معرفـاً عنـد العـرب فن الوصف یجد أنه إليالناظر        

ف الأطلال ورمال الصـحراء والسـراب، والخیـل والحمـر ما یتصل بالبادیة من وص فیه

العصـــر العباســـي هـــو  فـــي، وثـــور الـــوحش والنعامـــة. ولكـــن الـــذي اســـتحدث الوحشـــیة

العباسـي منقـول عـن بیئـات أجنبیـة  أشیاء استحدثتها الحضارة المترفة. والتـرفوصف 

  .)١(حضریة والخیال المدني المترفال العرب الفرس والروم، ثم الصور فیهقتدي أ

ونجد من ترف العباسیین الأجنبي ، وصفهم لقصور الخلفاء العباسـیین ، التـي   

  .)٢(تأثرت هندستها المعماریة بمؤثرات فارسیة وبیزنطیة 

الخالــدیین ، فمــا وصــف  القصــور قصــائد  فــيلحضــارة العباســیة أثــر مباشــر ول  

دار  إلـيلمعمـار الفاتنـة ، فـأبو بكـر الخالـدي یلتفـت الماثلة جمالاً مبهراً ، یعانق قمـة ا

سـیف  الدولــة ، ویرسـمها بریشــة بارعـة بقیــت لنــا صـورة تاریخیــة خالـدة لقصــر الأمیــر  

  الحمداني فهي مجزیة جمیلة تغني عن التاریخ.

الحُسن والعلو  فيویشبهها بالجنان  ،هذه الدار إليفأبي بكر الخالدي یلتفت          

غـد فالحدائق التي تحیط بها فهي ناضـرة متدانیـة ، والـذي یسـكنها یتمتـع بر والاتساع ، 

ـــي الصـــبوح والغ فالخشـــخاش علـــي بـــوق بـــلا إشـــارة أو دعـــوة ، العـــیش ، ویحصـــل عل

اقوتي وضُـعت بدقــة لیــابلونهـا  وشـقائق النعمــانأوراقهـا اللدنـة كأنــه سـوالف الغانیــات ، 

مثل المنثور والآذاریون ،  إلي تیلتف، ثم  وانیاً جر والخدود تكسیها الراح ثوباً أمتناهیة، 

                                     
د. عثمـــان  :الشـــعر العربـــي منــذ العصـــر العباســـي حتــى نهایـــة القـــرن الثالــث الهجـــري فــي) التیــارات الأجنبیـــة  ١(

  .٣٣٢م ، ص١٩٩٥،  ٣، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،طفيموا

مـد الهـادي أبـو ریـدة ، مطبعـة لجنـة آدم متـز، نقلـه للعربیـة: مح :القرن الرابع الهجري في) الحضارة الإسلامیة  ٢(

  .١٥٤، ص ٣ج م ،١٩٥٧،  ٣ف والترجمة والنشر ، القاهرة: طالتالی



 ٤٧

فـي التمایـل في كأس من عقیق ، ثم یصور لنا الخالدي حركة هذه الأزهار والغصون 

فالقصـیدة قوامهـا البراعـة ساحات الـوغى ،  فيجیشان یشتد بهم القتال أثناء الریاح ، ب

 ونجــد قافیــةالتفاصــیل رســماً حســیاً یجعلــك تلمــس وتــؤثر فــي العــین.  رســم فــيوالدقــة 

  تلاحم المعاني والصور. حیث یقول: فيالقصیدة أغنیة من أغاني الموسیقي الحالمة 

ـــر  ــ ــ ـــــدتْ دارُ الأمی ـــــاغــ ــ ــــا روین ــ   كمـ

ـــى لقُل ــ ــ ــ ــــدرانُها حت ــ ــ ـــــت جُـ ــ ــ ـــــاعل ــ ــ   ن

  میــــدان صَــــحْنٍ  فــــيوجــــال الطّــــرفُ 

ــــري  ــ ــ ــــهتـ ــ ــ ــــراتٍ  فیـ ــ ــ ـــــدائق ناضـ ــ   حــ

ــــيتشــــیر  ــر طــــرفٍ  إل   الصّــــبوح بغیــ

ـــــخاش  ــ ـــــتُح الخشـ ــ ـــــأنّ تفـ ــ ــــهكـ ــ ــ   فی

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات فاتنـ ــ ــ ــ ــ ــــوالفُ غنیـ ــ ــ ــ ــ   اتســ

ــــي ــــان تحكــ   وصـــــبغ شـــــقائق النعمـ

ــــدوداً  ــ ــ ــ ــ ـــــبّهها خــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً تشـ ــ ــ ــ ــ   وأحیانـ

ـــذا ــ ــ ـــــننعتُ ذا وهــ ــ ـــــا ســ ــ ــ ـــي أنّ ــ ــ ــ   عل

ـــ ــ ـــــا فــ ــــحةٍ  يهمــ ــــظٍ صـــ ــــدیع لفـــ   وبـــ

ـــلاءٍ  ــ ــ ـــداح مِـــ ــ ــ ــــل أقـــ ــ ــ ـــــقائق مثــ ــ   شــ

ـــــا  ــ ــــا غازَلتهــ ــ ــ ـــــاولمـ ــ ــ ــــریحُ خِلن ــ ــ   الـ

ــــراً  ــ ــ ـــــاً وحم ــ ـــاتُهم بیضـ ــ ــ ـــــدتْ رایـ ــ   غـ

ـــــاول ــ ــ ــ ــ ــ ــــوارٌ تراهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور أنــ ــ ــ ــ ــ ــ   لمنثــ

ــــماتٍ  ــ ــ ــــوراً باســ ــ ــ ـــه ثغــ ــ ــ ــ ـــــالُ بـ ــ ــ   تخـ

ـــــبهُوه ــ ــ ــ ــ ــــد شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه قــ ــ ــ ــ ــ ــ   وآذر یونــ

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــن الأخبـــــا   الجنـــــانِ  حســـــن عـــــن رِ مــ

ـــــدانِ  ـــــداها الفرقــ ـــن مــ ــ ـــر عــ ــ   سیقصــ

ــــرفَ  ــ ــ ــ ــــردُّ الطّـ ــ ــ ــ ـــــداه وانِ  یُـ ــ ــ ــ   دون م

ــــو  ــ ــ ــ ــ ـــــداح الغــ ــ ــ ــ ــ ــــبههن أقـ ــ ــ ــ ــ    انيتشــ

ـــ ــ ــ ـــتدعي الغب ــ ـــــانِ وتســ ــــلا لســ ــ   وق بـ

ــــي أ ــ ـــــدانراو عل ــــر اللـّ ــــه الخضــ ــ   )١(ق

  )٢(خســـروانيعلـــت قمـــص الفریـــد ال

ــــرانِ  ــ ـــي اقتـ ــ ــ ــــن عل ــ ـــــاً نظمـ ــ   )٣(یواقیت

ــــوانِ  ــــوب الأرجــ ــــراّح ثــ ـــتها الــ ــ   )٤(كسـ

ــــرانِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا یتغیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبتهنَّ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بنســ

ـــ ــ ـــــا قُ ـــــانِ رن الجُ كم ـــع الجم ـــــانِ مــ   م

ـــــاني ــ ــ ــ ــــة القن ــ ــ ــ ــــخاش كفارغـ ــ ــ ــ   وخشـ

ــــىً  ــ ــ ــــي وغـ ــ ــ ــــا جیشـ ــ ــ ـــــاتلانِ  بهـ ــ   یتقــ

ــــوارسُ ل ــ ــ ــ ــ ـــــا الفــ ــ ــ ــ ـــــانِ تُمیلُهـــ ــ ــ ــ   لطّعـــ

ــــرت  ــ ــ ـــا أبصـ ــ ــ ـــــانِ كمــ ــ ــ ــــواب القی ــ ــ   أثـ

ــــورُ  ــ ــــرَّ نـ ــ ـــــا افتـ ــ ــــوانِ  إذا م ــ   )٥(الأقحـ

ــــحیحٍ  یهٍ شــــــببت ــــيصــ   )٦(المعــــــاني فــ

                                     
  ) الخشخاش: نبات یحمل أكوازاً بیضاً ، وهو منّوم مخدر. ١(

  ) الفرید: المتفرد ، المحلّي ، الخسرواني: الكسرويّ الملكي ، الجمیل. ٢(

  ) اقتران: اتصال والتصاق ٣(

  ني: الأحمر القاني.) الأرجوا ٤(

في وسطه كتلة صغیرة صفراء، وأوراق زهره مفلَّجة یشبهون بها الأسنان؛ مـن ) الاقحوان: نبات له زهر أبیض  ٥(

الوافر ـ دیوان الخالدیین ، تحقیق: د. سامي الدهان ، مطبوعات مجمع اللغة العربیـة ، دمشـق: بـدون تـاریخ ، ص 

٩٩  

  سود ، ولیس بطیب الرائحة.) أذریون: زهر أصفر وسطه خمل أ ٦(



 ٤٨

ـــقٍ  ــ ــــن عقی ـــــأسٍ مــ ــــه كك ــــكُ  فیــ   مســ
  

ـــقُّ   *** ــ ــ ــ ـــــذا الح ــ ـــ وهــ ــ ــ ــ ـــد بالبی ــ ــ ــ   )١(انِ أیِّ

  

ومن أجمل قصور الحمدانیین بالموصل القصر الذي بناه أبو تغلـب بـن ناصـر       

فّـاء ووصـف مـا یحـیط بـه مـن جنــان الدولـة علـي  ــريّ الرَّ ضـفة نهـر دجلـة ،فوصـفه السَّ

، كالسـیوف ،  تشـق الخضـرة ، فتظهـر بیضـاءمنسـكب ، ومـن سـواقٍ  ءتبتسم ومن مـا

وطنـه ، وهـو یطلـب المـاء  إلـيومن دولاب كثیر الأنین كأنما هو إنسان مغتـرب یحـن 

  :فیهقول فیائه من الأزهار إذا ما عقها الغیث ، بنألأنه أب حدب علي 

ــــزلاً  ـــأتَه من ــــةً  فــــيأنشـ ــــب دجل   لا قل

  صــــفا الهــــواءُ بــــه والمــــاءِ فشــــتبها

ـــهِ  ـــذار بِ ـــوعَ العِ ـــثُ مخل   وأصـــبح الغی

  ریــــك النَّــــوْرَ مبتســــمامــــن جنــــانِ تُ ف

  مــن ســواقٍ علــي خضــراء تحســبُهاو 

ـــــأنّ  ــ ــــربٌ دك ــ ــــنَّ مغتــ ــ ـــــا إذ حَـ   ولابهـــ

  إذا عـــقَّ زهـــرُ الـــرّوض والــــدَه بـــاكٍ 

  س یُبعـــــدهمســـــیر لـــــی فـــــيمُشـــــمّرٌ 

  دَ البحــــر مُجتهــــداً مــــازال یطلــــبُ رِفــــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــا  ــــدران والقُلُبــ ــ ــــهُ الغُ ــ ــــاحُ جَنّت ــ   )٢(تمت

ـــــأنّ بینه ــ ـــباكـ ــ ــ ــــةٍ نَسَـ ــ ــ ــــن رِقّ ــ ــ ـــــا م ــ   مـ

ـــبا ـــــا القُشُـــ ــــرادَ الحی ــــعُ أبــ ـــــیس یخلـ   فل

ــــي ــر إبَّانِـــــه والمـــــاءَ منســـــكبا ف   )٣(غیـــ

  مُخضـــرّةَ البُســـطِ سَـــلُّوا فوقهـــا القُضُـــبا

ــــنَّ  ــــأي فحــ ــــينــ ـــــا إلــ ــــه طربـ   )٤(أوطانــ

ـــن الغمــــام غــــدا  ــــهمـ ـــ فی ــــاً حَـ   )٥(دباأب

ــــه  ــ ـــــدي ل ــــلِّ ولا یُهـ ـــن المحــ ــ ـــــاعـ   تَعبـ

ـــوارَ والعُشـــب ـــدي النُّ ـــى ارت ـــرِّ حت   ) ٦(اللبَ

  

  وصف القصر بقوله: إليثم ینتقل الشاعر السري الرفاء          

ــحى فتــري فــيســمُ والقصــرُ یب   وجــه الضُّ

ـــــاً  ــ ـــــالجوزاء منتَطِقــ ــ ــــلاهُ بــ ــ ـــــتُ أعـــ ــ   یبیــ

ــــورُ  ــــيإذا القصــ ــ ـــــا انت إل ـــبتْ أربابهـ ــ   سـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــرٌ وتُربت ــ ــ ــ ــــؤٌ نَثـْ ــ ــ ــ ـــباؤُه لؤلـ ــ ــ ــ   هحصــ

***  

***  

***  

***  

ــحى عنــ   دما أبــدي لنــا شَــحَباوجــه الضُّ

ـــــا ــ ـــــیمِ مُحتَجِبـ ــ ــــرداء الغَـ ــ ــ ــــدي ب ــ ــ   ویَغت

ــيأضــحي  ــ إل   )٧(ءِ مُنتســبااالقمــة العلی

ــــه أنتُهِبــــا ــــم تحم ـــو ل ــــيٌ فلـ   مســــكٌ ذك

                                     
  .٩٩) من الوافر ـ دیوان الخالدیین ، ص ١(

  ) القُلُب ، مفردها قلیب: البئر ٢(

  ر: الزهر الأبیض.ا) الن�و  ٣(

  ) الطرب هنا: الحزن. ٤(

  ) الحدب : من حدب علیه: تعطَّف  ٥(

  .٥٨) من البسیط ـ دیوان السري الرفاء ، ص  ٦(

  نفسه)  ٧(



 ٤٩

ــــةٍ  ــ ــ ــ ــــلُّ ناحیـــ ــ ــ ــ ـــــدَةٌ  وكـــ ــ ــ ــ ــــه زَبْرَجَــ ــ ــ ــ   منـــ
  

   )١(أجــري اللُّجــینُ علیهـــا جــدولاً سَـــربا   ***

  

بـن حمـدان بصـفة ومن مظاهر حضارة المجتمـع العباسـي بصـفة عامـة ، ومجتمـع    

ور ، وأحیانـاً التـي كانـت تقـام أحیانـاً داخـل القصـخاصة ، وصف البرك الصناعیة ، و 

هـــا أنـــواع مختلفـــة مـــن إلیجهـــا وســـط بعـــض  الحـــدائق والبســـاتین ، وكـــان یجلـــب خار 

  الأسماك والحیوانات البحریة ، ویستنبت داخلها عدید من النباتات والزهور.

الروعـــة  فـــيفنجـــد الشـــاعر أبـــو بكـــر الصـــنوبري یصـــف البركـــة وصـــفاً غایـــة         

روعـاً ، وشـبهها بـالجو لصـفائها ، غیـر دجمال ، حیث جعل الریح تنسج مـن مائهـا وال

السماء، إذ  فيأن السمك یطیر بها مكان الطیور ، وشبه الزهر علي جانبیها بالنجوم 

  یقول: 

ـــــافكٌ  ــ ـــــاً ســ ــ ــ ــــقي حلب ــ ــ ــــهُ  سـ ــ ــ   دمعـُ

ـــ ــ ــ ــ ــــهُ بُسْـ ــ ــ ـــاضُ طمیادینــ ــ ــ ــ   هنَّ الریـ

ــــه ـــن مائــ ــ ــــجُ م ــــریح تنسـ ــــري الـ   تـ

ـــ ــ ــ ـــــبكـ ــ ـــــا أذُیـ ــ ــــاج علیهـ ــ   أنّ الزجــ

ـــي  ــ ــــوُّ ه ــــر أن الجـ ــــةٍ غیــ ـــن رقـ   مـــ

ــــومِ  ــــر نظـــــم النجـ ــــم الزهـ ـــد نُظـ ــ   وق

ـــبا ــ ــــرُّ الصَـــ ــ ـــــاء مــ ـــــا درَّج المـــ   كمـــ

ـــــانِ  ـــــصِ القیـ ــــلام قُمْـ ـــــاهین أعــ   یبـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــوءِ  ــ ــ ــ ــــئُ الرقـــ ــ ــ ــ ــــفكْ  اإذ بطـــ ــ ــ ــ ـــــا ســـ ــ ــ ــ   مــ

ــــركْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنهن البِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاحاتهُ بیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وســ

ــــبكْ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعفةً أو شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً مضـ ــ ــ ــ ــ ــ   دروعـ

ـــــبِكْ  ــ ــ ـــــد سُ ــ ــ ـــــا ق ــ ــ ــــین به ــ ــ ـــــاء اللجـ ــ ــ   وم

ـــ ــ ــ ــ ــــرُ الســ ــ ــ ــــور یطیـــ ــ ــ ـــــان الطیـــ ــ ــ   مكْ مكــ

ــــرقُ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتبكْ  فمغتـ ــ ــ ــ ــ ـــــنظم أو مشــ ــ ــ ــ ــ ــ   ال

ـــ ــ ــ ــ ــــكُ ودبَّـــ ــ ــ ــ ـــــماء الحبــ ــ ــ ــــه الســـ ــ ــ ــ   ج وجــ

ـــــائب ــ ــ ــــشَ عصـــ ــ ــ ــ ــــكْ ونقــ ــ ــ ــ   ) ٢(ها والتَِ◌كَــ

  

، كانـت أیضـاً مرتعـاًُ◌ لطیـر المـاء ، یسـكن كانت هذه البرك مرتعـاً للأسـماك وكما    

صـیاد ، ولا یفترسـه نسـر أو  هصفحتها ، آمناً مطمئناً لا یعكر صفوه إنسان ولا یطارد

 فـيهـدوء وأمـان وانتظامهـا علـي صـفحات المـاء  فـيه الأسـراب صقر. فكان رتـاع هـذ

وشـبهها شـعره ،  فـيتشكیلاتها البدیعة وحْیاً للشعراء ، فسجل لنا السري الرفـاء ، ذلـك 

 فـــيخــتلاف ألوانهــا بالخمائــل التــي حــوت أنواعــاً مــن الزهــر الملــون البهــیج ، فقــال لا

  ذلك:

  

                                     
  .٥٨دیوان السري الرفاء ، ص ) من البسیط ـ  ١(

  .٤٨٤من  المتقارب ـ دیوان الصنوبري ، ص )٢(



 ٥٠

ــــربَها ــ ــــذعرُ سِـ ــ ــــوحشُ تـ ــ ــــةٍ لا الـ ــ   وآمنـ

  لُ زهـــرةمـــلـــم تــَـنشَ الخواهـــي الـــرّوضُ 

ـــــا ــــلِ خِلْتهــ ـــــین الخمائـــ ـــــتْ بــ   إذا انبعثــ
  

***  

***  

***  

ـــــبِ  ــ ـــاتُ المخالـ ــ ــ ـــــا دامیـ ــ ــــرُ منهـ ــ ــ   ولا الطی

  )١( ولا اخضلَّ عن دمـعٍ مـن المُـزن سـاكبِ 

ــــيَّ   ــــري ب زَرابـ ـــــا كسـ ــــيثّه   ) ٢(الملاعـــــبِ  فـ

  

وصــف الأدوات الهندســیة كمظهــر مــن مظــاهر  فــيلقــد بــرع شــعراء الحمــدانیین       

عجیبـــاً یـــذكر دقـــائق وصـــفاً  )٣(ة والرقـــي. فالشـــاعر كشـــاجم یصـــف " البركـــار"الحضـــار 

ذكر أكثـر مـن فیـرف أحیانـاً، التظـ إلـي، ویعمـد ومختلف أجزائه صنعه وطبیعة وظیفته

، أو بصدیقین دائمـي الصـحبة كمـا یشـبه شكل واحد فيتشبیه حیث یشبهه بشخصین 

  قول:فیه محبوبه. إلیفرعیه بحبیب موله ضم 

   

  ببـــر كـــاركَ الـــذي صـــنعتْ  يجُـــد لـــ

ـــــئمُ  ــ ــ ــ ــــدلٌ  مُلْتــ ــ ــ ــ ـــــفرتین معتـــ ــ ــ ــ   الشّــ

ــــدرا فــــيشخصــــان    شــــكل واحــــدٍ قُ

ــــيأشـــــبه بشـــــیئین  ـــتباكهما فـ   اشــ

ــــن ــ ـــــبَ عــ ــ ـــــمارهُ وغُیَّـ ــ ـــقَ مسْـ ــ ــ   أُوثِـ

ـــــبه ــ ـــه تحسـ ــ ــ ــــن تجتلیـ ــ ــــینُ مــ ــ   فعــ

ـــــا ـــــمٌ لهمـــ ــــطریه مُحْكِـــ ــ ـــــمُّ شــ   وضَـــ

ــــرةٍ  ــــكلُ دائـــ ــــحَّ شـــ ـــــا صـــ ــــولاه مــ   لـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــه ــ ــ ــــةِ  فیــ ــ ــ ـــــدا قَیْنِهــ ــ ــ ـــــاالأ یـ ــ ــ   عاجیبـ

ـــــا ــــن جانــــــبٍ ولا عِیبـ ــــینَ مــ   مــــــا شِــ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالعُقول تركیبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ   وَرُكَّبـ

ــــحُوبا ــ ــــلُّ مصـــ ــ ــ ـــــا یُم ــ ــــاحب مـ ــ   بصــ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدین تغییب ــ ــ ــ ــ ــ ــــواظر النّاق ــ ــ ــ ــ ــ   نـ

ــــي ــ ـــــبُ ق فــ ـــــدال مصْـــ ـــــبِ الإعتـــ   وباالـــ

ـــــب�  ــ ــ ـــــمَّ محــ ــ ــ ـــضَــ ــ ــ ــ ـــــاإلیــ ــ ــ   ه محبوبــ

ــــوب    )٤(ا ولا وجـــــدنا الحِســـــاب محسُـ

  

جـــو وهـــي تلطـــف الالشـــرق والغـــرب ،  فـــيشـــرة علـــي نطـــاق واســـع توالمروحـــة من    

  صفها السري الرفاء بقوله:فیوتحرك الریح.  

  

                                     
  ل : مفردها خاملة: التي لا نباهة لها.) لم تنشَ : لم تَشُمَّ ـ الخوام ١(

  .٨٣ة: ما بسط واتكئ علیه ، من الطویل ، دیوان السري الرفاء ، ص بِی، مفردها زرْ ) الذرابيَّ  ٢(

آلة مركبة من ساقین متصـلین تثبـت إحـداهما وتـدور الأخـري حولهـا ترسـم بهـا الـدوائر  : هو البرجل ،) البركار ٣(

،مطبعـة  ٣،ط د. إبـراهیم أنـیس وآخـرون :المعجـم والوسـیطلأقواس. ویقولون له أیضـا بركـار وفرجـار بالفارسـیة ؛ وا

  .٤٨ص، ١ج م ،١٩٦١مصر ، القاهرة: 

  .٢٣من المنسرح ـ دیوان كشاجم ، ص ) ٤(



 ٥١

  قٍ ومغــــربٍ كــــلّ شــــر فــــي ومبثوثــــةٍ 

ـــــا ــــاح حراكهــ ـــــاس الریـــ ــــرّك أنفــ   یحـــ
  

***  

***  

ــــواطنُ  ــ ـــالعراقِ قــ ــ ـــات بـــ ــ ـــــا أمّهـــ ــ   له

  )١( نَّ كــامِنُ فــیهنســیم الــریح  كــأنَّ  

  

، مظهـــراً مـــن كانـــت تضـــئ قصـــور الخلفـــاء والأمـــراء ویعتبـــر وصـــف الشـــموع التـــي  

شــعر متــرف یــوائم  فــيجتمــاعي ، وتنــاول الشــعراء وصــف الشــموع مظــاهر التــرف الا

  طبیعة هذه الموصوفات.

فالشـاعر أبــو الفــرج الببغــاء یصــف الشــمعة وصــفاً أدق وأبــرع ، وأكثــر تصــرفاً         

شــبه قــدودها بــأطراف الرمــاح وقــد لبســت غلائــل ذهبیــة مــن شــمس فیوأوســع مــدى ، 

إذا بكت بدموعها التي تشـبه الموت. ف ليإالأصیل ، وهي العرائس المجلوة لكي تزف 

ه الببغاء من معنـي ، هـو إلیها الحیاة. ولعل ألطف ما قصد إلی، صحت وعادت التبر

جـل الضـیاء الإنسـان، فكمـا یع إلـيالشـمعة بالأیـام بالنسـبة  إلـيتشبیه الضـیاء بالنسـبة 

  ل الأیام بعمر الإنسان.  حیث یقول:جِّ بحیاة الشمعة ، كذلك تع

  

ـــ ــ ــــو  فْرٍ ـوصُـ ــــأطراف العــ ـــــدُودُها إليكــ   قـ

  تلّبســــن مــــن شــــمس الأصــــیل غلائــــلاً 

ـــــا ـــــدّجى لمماتهــ ـــــا الــ ــــرائس یجلوهــ   عـــ

ــدجى فــيإذا ضــربت أعناقهــا    رضــي ال

ــــومها ــ ـــائها بجسـ ــ ـــي أحشــ ــ ــــي علــ   تبكـــ

ــــلٌ  ـــیاءٌ عامـ ــــيعلاهـــــا ضــ ـــــا فـ   حیاته
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ــ   )٢( فْرِ ـقیــامٌ علــي أعلــي كراســي مــن الصِّ

  )٣(فْرِ الصُـــالظلمـــاء بـــالخلع  فـــيفأشـــرقن 

ــــرِ  ــ ـــن التبـ ــ ــ ـــــاً م ــ ـــــا إذا أذرت دموع ــ   وتحی

ــــرِ  ــ ـــع الفجـ ــ ــ ـــــا خِلَ ـــن أنوارهــ ــ ــ ــــه م ــ   أعارتـ

ــــري ــ ــ ـــداً تجــ ــ ــ ــ ـــــامها أبـ ــ ــ ـــــا أجسـ ــ ــ   فأدْمُعُهـ

ـــامُ    )٤(قصــــر العمــــرِ  فــــيكمــــا تعمــــل الأیـ

  

       

 فيفصل الشتاء قمة  فيجزیرة العرب والشام ، یجد أنهما  إليومن ینظر            

ا وصف الكانون والنار ، وقیاساً بالمجتمع الحدیث ارس ، فنجد الشعراء تناولو البرد الق

وقصــورهم ،  الأثریــاء، یمثــل الكــانون والنــار المــدفأة الحدیثــة التــي تكــون داخــل بیــوت 

    ا الشعور بالدفء والراحة.فیهوالتي تمنحهم 

                                     
  .٢١٠، ص٢لطویل ـ یتیمة الدهر ، جمن ا  ) ١(

  : الرماح الي) الصفر: النحاس ـ العو  ٢(

 ) الغلالة : شعار یلبس تحت الثوب وتحت الدرع أیضاً. ٣(

  .١٠٠) من الطویل ـ شعر الببغاء، ص ٤(



 ٥٢

ویعجب بمنظر النار المنبعثة مـن الفحـم فأبو فراس الحمداني یشكو البرد ،           

  قول:فیحُلي محترقاً ، والندّ المشعّب مُنطفئاً . الذي یشبه ال

  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرْدٌ م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـالله بَـ

ـــــارهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامُ بنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء الغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الحُلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا جُمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـفكأنمـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتْ فكأنّهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمَّ انطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ثـ
  

***  

***  

***  

***  

ـــــدَّ  ــ ـــــبْ ـ ـــــان أعجـــ ـــــا كـــ ــــرٌ مـــ ــ   ومنظــ

ــــراءَ  ــ ــ ــ ــــيحمـ ــ ــ ــ ـــــبْ  فـ ــ ــ ــ ــــرٍ تلهّ ــ ــ ــ   جمـ

ـــى  ــ ـــــذْهبْ فَمُ ــ ـــــا ومُــ ــــرقٌ منهـ   )١( حـــ

ـــــعَّبْ  ــ ــ ــ ـــــدٌّ مُشَـ ــ ــ ــ ـــــا نَـ ــ ــ ــ ـــــا بیننـ ــ ــ ــ   )٢(مـ
 

  

  

  ترف وحضارة المجتمع الحمداني. من مما كان وهذا

                                     
  ) مذهب : منطفئ ١(

  .٢٦فراس الحمداني ، ص جزوء الكامل ، دیوان أبي م) الندَ : العود یُتبخر به ، المشعّب : المفرّق ، من  ٢(



 ٥٣

  :الغِذاءُ والألْبِسَةُ والأَزیاءُ : المبحثُ الثاّني

  :اءُ ذَ المطلب الأوّل:الغِ 

، واهــتم بــه الخلفــاء حتــى أنهــم ألوانــه فــيوتفننــوا الطعــام  فــيأســرف المســلمون   

  أجازوا للشعراء وصفه.

كشـاجم معنِـيٌّ و هیهـا. لقد اهتم شعراء بني حمـدان بوصـف الأطعمـة وطریقـة ط  

ي هــا ، ولعــل لــه مــن صــناعته الأولــي وهــكــل العنایــة بوصــف الأطعمــة وطریقــة طهی

  الاتجاه ، فهو یصف الأطعمة بدقة خبیر. ذلك  فيالطهي ، أثرٌ 

ا ، منـــذ إعمـــال فیهـــل الأمـــر ـیصـــف لنـــا دجاجــة ، ویُفصّـــومــن بـــدیع وصـــفه ،   

بــل ، وتزیینهــا بــاللوز ، وتجیهزهــا عنقهــا ، ونــدف ریشــها ، وحشــوها بالتوا فــيالســكین 

  بالزبد وماء الورد ، حتى تصیر لذة الآكلین ، حیث یقول:

  

ــــةٌ  ــ ــ ــــيدَجاج ــ ـــــمنْدِ  فـــ ــ ــ ـــــبَهِ السَّ ــ   شَــ

ـــــدِ  ــ ــــدرٍ نَهْ ــ ورِ بصـ ــــزَّ ــ ــــةٌ الـ ــ   عظیمـ

ـــــدِّ  ــ ــ ــ ــ ـــیاً وَحَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةً ذات شـ ــ ــ ــ ــ ــ   مُرهف

ــــةً  ــــل رغبــ ـــبــ ــ ـــــدِ فیهـ ـــــبیه الزُّهـ   ا شـ

ــــرِقُ  ــ ـــــدِ  تَفــ ــ ـــــها والجلـ ــ ـــــین ریشـ ــ   بـ

ــــر  ــ ـــــب� أتُ ــــع لـُ ــــهدِ مــ ــــون الشّــ ــ   جٍّ بل

ــــى ــ ــ ــ ـــــدِ  حتــ ــ ــ ــــرعَها بالوقـــ ــ ــ ــ   إذا أســ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءِ وَردِ وعُــ ــ ــ ــ ـــــدُ بمـــ ــ ــ ــ   لِّیَتْ بَعـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــدِ  ــ ــ ــ ــ ـــــا بالهِنْ ــ ــ ــ ــــةٌ وفخرُهــ ــ ــ ــ ــ   )١( نبیلـ

  مجــــاري العِقــــدِ  فــــيمنهــــا  ◌ُ أجریــــت

ــــلٍ  ــ ـــــا ذَخْــ ــ ــر مـ ــ ــ ـــــدِ  لغیــ ــ ــــر حِقـ ــ   وغیــ

ـــــفُّ  ـــــاء كــ ــــزل بالمــ ـــــم تـــ ـــــدِ  ولــ   العبــ

ـــــدِ  ــ ــن بَعْـ ــ ــ ـــــاؤُها مــ ــ ـــــلَتْ أعضـ ــ   وفُصّـ

ـــــدِ  ــــه ذا بُعـ ــــن طَعْمِــ ــــهُ عــ ــــل طَعمــ   بــ

ـــ ــ بــــــدِ صَ ـــل الزُّ ــ ــــوزَ مث ـــــا اللـّ   بَّ علیه

ــــديِ  ـــي یســــــعي بهــــــا كالمُهــ ثــــــمَّ أتـــ
  

  

رتْ بالنَّدِّ    )٢(كأنّها قد بُخِّ

  

ومـــن قـــول كشـــاجم أیضـــاً یصـــف " الزلابیـــاء" بأشـــكالها المشـــبكة والمفصـــلة علـــي     

، حتـى أصـبحت كالقضـبان المذهبـة  فيعسل النحـل الصـا فيأشكال جمیلة ، مترعة 

  ول:الرائعة المنظر. إذ یق

  

                                     
  ) السَّمَند: الفرس " فارسیة" ١(

  .٣٤٣): من الرجزـ دیوان كشاجم ، ص ٢(



 ٥٤

ـــــذَّاتِ  ــ ــــن اللّ ــ ـــــتُ مـ ــ ـــــا نل ــ ـــــبُ م ــ   أطی

ــــلاتٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبَّكاتٌ ومُفصّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مُشـ

ـــــفٍّفَ  ـــــا صُـ ـــــأنَّ مـ ــــيكـ ــ ـــات ف ــ   الجامـ

ـــاتِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرٍ مُتَراكبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبانُ تِبْ ــ ــ ــ ــ ــ   قُضـ
  

***  

***  

***  

***  

ـــاتِ  ــ ــ ـــــبِ الأوقــ ــ ــــرُورٍ مُعْجِــ ــ ــــن سُـــ ــ   ومـــ

ــــي ــ ــ ــ ــــرَّباتِ  ف ــ ــ ـــل مُشَـــ ــ ــ ــ ــــل النَّحـ ــ ــ   عَســـ

ــــراءإذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاثِلاتِ  تتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ل

ــــرًاتِ مُعَنْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراتٍ ومُكفَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(بــ

  

  

وصف الأدوات  البیتیة التـي یُطـبخ  د شعراء الدولة الحمدانیة إليلك عموكذ         

هـا خـلال الطـبخ ، إلیا، حیـث نظـر فیهـعلیها ، فالسّريّ الرفاء یصف قدره التـي یطـبخ 

  ورأي النار حولها والدخان ، أعجبه المنظر. فقال:

  

ــــوداءُ  ــ ــ ـــامِ◌ِ  سـ ــ ــ ـــــبِ لِحــ ــ ـــــم تنتســ ــ   لــ

ــــلاثٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا تحتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كأنمـ

ـــــبُ  ــ ــــيیلعـــ ــ ــ ـــــبٌ  فــ ــ ــــمها لهیـــ ــ ــ   جســ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلالهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتا كـ ــ ــ ــ ــ ــ   مٌ إذا تناهــ

ـــــذُ  ــ ــ ـــــم ت ــ ــ ــــي وإن ل ــ ــ ـــــاً ق طَ وهـ ــ ــ   عام

ـــدیمٌ  ــ ــ ـــــدِها نـ ــ ـــن رِفـ ــ ــ ــــلُ مـ ــ ـــــم یخــ ــ   لـ

ـــــت ــ ــ ــ ــ ــــت أذاب ــ ــ ــ ــ ــــةٌ إن غلـ ــ ــ ــ ــ   عظیمـ

ــــلُّ  ــ ــ ــ ــ ـــــانٌ تضِ ــ ــ ــ ـــــا دُخــ ــ ــ ــ ــــهلهـ ــ ــ ــ   فیـــ

ـــتها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارُ ألبســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا النــ ــ ــ ــ ــ ــ   كأنمــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــرْ  ــ ــ ــ ـــــم تــ ــ ــ ــــرامِ ولـــ ــ ــ ــ ـــــاحة الكــ ــ ــ   مُ ســـ

ـــامِ◌ِ  ــ ــ ــ ــ ـــن الحِمــ ــ ــ ــ ــ ـــاتٌ مــ ــ ــ ــ ــ بــ مُقرِّ
)٢(  

ــــرقِ  ــــيلِعْــــــبَ سَــــــنا البــ ــــلامِ  فــ   الظّــ

ـــ ــ ــ ــ ــــیحٍ مـ ــ ــ ــــرُ فصــ ــ ــ ــ ــــلامِ غَی ــ ــ ــ   ن الك

ـــامِ  ــ ــ ـــن طعــ ــ ــ ــــبطن مــ ــ ــ ــــوءةُ الـ ــ ــ   مملـ

ـــــدامِ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارٍ ولا نِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم خُم ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(یـ

ـــابب ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا یـــ ــ ــ ــ ــ ـــامِ غلیهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سَ العِظـ

ـــامِ  ــ ــ ــ ــــل اللُّهــ ــ ــ ــــةُ الجحفـــ ــ ــ   )٤(عجاجـــ

ــــرام ــ ــ ــ ــ ــــن الضِّ ــ ــ ــ ـــــفراتٍ مــ ــ ــ )٥(مُعصـــ
  

  

وكـــان الشـــعراء فضـــلاً عـــن تمـــتعهم بتلـــك المـــأكولات الشـــهیة ، یـــأكلون أنواعـــاً مـــن    

نـواع الفاكهـة وخاصـة مـا وصـف بعـض أ إلـيالفاكهة والخضروات. فقد عمـد الشـعراء 

منظر الفاكهة وقد تدلت من أغصانها بین  بدیع المنظر طیب الشذا. ولعمري إنَّ كان 

البســاتین النضــرة والحــدائق العطــرة ، لجــدیر أن یفــتن تلــك المجموعــة مــن شــعراء بنــي 

  كیف لا وهم شعراء الفتنة والجمال.حمدان ، 

                                     
  .٤٨) من الرجز ـ دیوان كشاجم ، ص ١(

  فيثا) أراد بالثلاث : الأ ٢(

  .) الخُمار: كثرة الناس وازدحامهم ٣(

  ) اللُّهام: الجیش العظیم كأنه یلتهم كل شيء. ٤(

  .٣٩٨ـ دیوان السّريّ الرفاء ، صمن مخلع البسیط  ) ٥(



 ٥٥

ـــــوأواء الدمشـــــ )١("فثمـــــرة " النـــــارنج   وهـــــي تمیـــــل بالغصـــــون  )٢(قي تمثـــــل عنـــــد ال

  كالصولجان ، ویشبهها أیضاً بالثدایا الناهدات.  حیث یقول:

  

ـــونٌ  ــ ــ ــــه غُصُـ ــ ــ ــــلُ ب ــ ــ ـــــارنْجٍ تمی ــ   ونـ

ـــــداتٍ  ــ ــ ــ ــ ـــدایا نَاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبِّهُهُ ثــ ــ ــ ــ ــ   أُشــ
  

***  

***  

ــــولجانِ فی ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا كالصَّ ــ ــ ــ ــ ـــــدُو مَیْلُهـ ــ ــ ــ ــ   غـ

ــــرانِ  ــ ــ ــ ـــــبغْنَ بِزعفَـــ ــ ــ ــ ـــــا صُــ ــ ــ ــ   ) ٣(غلائِلُهــ

  

  

جمـیلاً، حیـث أنـه یعتبـر هـذا  وأبو بكر الصنوبري یصف لنا ثمار " الخوخ" وصفاً     

ه ، وذلك لجماله وألوانه الصفراء والحمراء التـي هـي كالـذهب ، إلیالخوخ هدیة الزمان 

  انیة اللون ، إذ یقول:والأحجار الكریمة الغ

  

ـــــدي  ــ ـــــاً إلیأهـــ ــ ـــــانُ خوخـــ ــ ـــــا الزمـــ ــ   نـــ

ــــنٍ  ــ ــــةٍ بحُســـ ــ ــــلِّ مخصوصــ ــ ــــن كـــ ــ ــ   م

ـــــبوغةٌ  ــ ــ ــ ــ ـــــاءُ مصــ ــ ــ ــ ــ ــــولْي ملســ ــ ــ ــ ــ ــ   تـ

ـــــت ــ ــ ــ ــ ــــراءُ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفراءُ حمـ ــ ــ ــ ــ   دٌ فیصــ

ــــةٍ أُ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت خلكوجنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاً لبســ ــ ــ ــ ــ ــ   وقــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقُ  منظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرٌ أنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   منظـــ

ـــاهُ  ــ ــ ــ ــ ــــيمعن ــ ــ ــ ـــقُ  فـ ــ ــ ــ ــ ـــــا دقی ــ ــ ــ   مثله

ـــــباغٌ ر  ــ ــ ــ ــ ـــــباغَها صــ ــ ــ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قٌ فی

ـــقُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرُ والعقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا التبـ ــ ــ ــ ــ   بهجتهــ

ــــوقُ  ــ ــ ــــها الخَلـ ــ ــ ـــن بعضـ ــ ــ   ) ٤(وزال عــ

  

أرض جیـدة ، حیـث  فـيبأنهـا زرعـت  )٥(ومن قول كشاجم یصف نبـات " البـاقلاء"    

مـن الحـر  فيوراقه مرطبـة تشـصارت تلك الأرض بفعل هذا النبات كالممسكة ، وإن أ

شـكل الهـلال ، حیــث  فــيفصوصـه ، وهــي كحبـات الـدُّر  فـيوالشـمس ، وهـي كالعقــد 

  یقول:

    

                                     
  ) النارنج : ضرب من اللیمون. ١(

أواء الغســاني الدمشــقي: شــاعر مطبــوع منســجم الألفــاظ ، عــذب العبــارة حســن ) محمــد بــن أحمــد أبــو الفــرج الــو  ٢(

 ققـه : محمـد محـي الـدین عبـد، ح وفیـاتمحمد بن شاكر الكتبي: فوات ال هـ؛ ٣٩٠تعارة ، جید التشبیه ، ت: الاس

  .٣٠١ص ، ١جم،١٩٥١،  ١، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة: ط الحمید 

  .٢٢٨من الوافر ـ دیوان الوأواء ، ص )  ٣(

  .٤٢٦مخلع البسیط ـ دیوان الصنوبري ، ص  ن) م ٤(

ــاقلي؛ قلاء : نبــات عشــبي حــولي مــن الفصــیلة القرنیــة ، تؤكــل قرونــه مطبوخــة ا) البــ ٥(  ، وكــذلك بــذوره ومنهــا الب

  .٦٦م الوسیط صالمعج



 ٥٦

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاوبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنِ المُجــ ــ ــ ــ ــ   رَّدِ قلاءٍ  حَســـ

  نـدىٍ  مسْكِ الثري شُـهْد الجنـي غـضٍّ 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ تشــ ــ ــ ــ ــ ـــــدِ اأوارَ  فيوَرقِّـ ــ ــ ــ   لمُكمــ

ــــودِ  ــــوْءِ السّـــــماك الأجـ ــن نَـ ــ   ریّـــــان مـ

ــــوص  ــــيأو كالفصُـ ـــــفِّ أُ  فـ ــــرّدِ  ك   الخُــ

ــــي ــــيِّ  فـ ـــــد طـ ـــن الزّبرج ــ ـــدافٍ م   أصــ

ـــاتُ دُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدِ حَبّ ــ ــ ــ ــ ـــــتْ بأثمــ ــ ــ ــ ــ ــ عَ   رٍّ قُمِّ

ــــرُّ  ـــن  یَقتــَ ـــعـــ ــــديفیـــ   روزجٍ رطــــــبٍ نــ

ـــــدِ  ــ ً◌ر لغـ ــــؤخَّ ــ ــ ـــــمْ ی ــ ــــوم لـ ــ ــ ــــيّ ی ــ ــ   جَن
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــرِّ  ـــــعُود الأغــ ـــــاغِ مسـ ـــــعدِ  ببـ   )١(الأسْـ

ـــــدِ  ذي وَرقٍ  ــ ــ ـــــین الأرمَ ــ ــــلُ عــ ــ ــ   یَكْحـ

ــــدي ـــن حــــرِّ الصَّ ــــرِدُ مـ   ) ٢(وموقــــعٍ یبْ

ــــد إلاّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدِ كالعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه یُعْقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    أنّــ

ـــؤ  ــ ــ ـــاتِ اللُؤلـُــ ــ ــ ـــــدِ اأو كبنـــ ــ   )٣(لمُنضّـــ

ــــة با ــ ـــــدِ لمفرُوشـــ ــ ــ ــــف المُزَبّ ــ   )٤(كُرْسُـــ

ـــالهلال المُ  ــ ــ ـــاتٌ كــ ــ ــ ــــديمُبطنــ ــ ــ   )٥(بتـ

ـــــدِ  ــ ــ ــــوام اغیـــ ــ ــ ــ ــــوام كقــ ــ ــ ــ ــــي قــ ــ ــ ــ   علــ

ـــ ــــلْ مـــ ــــيیــــــدٍ  نولــــــمْ یُنقّــ   )٦(یــــــدِ  إلــ

  

    

ومجمـــل القـــول أن وصـــف المـــأكولات والطیبـــات التـــي أزدانـــت بهـــا موائـــد ذلـــك   

فنون الشـعر، الـذي یصـور  فيالاتجاهات  جدیداً من ألوان بر بدوره لوناً العصر ، یعت

  أخص حالاتها ودقائق أمرها. فيالحیاة 

                                     
  ) باغ: قریة بمرو ١(

  ) الأوار: حرّ النار والشمس والعطش والدخان واللهب. ٢(

د: المرأة الحبیبة ، والبكر لم تمس  ٣(   ) الخُرَّ

  د : المنّور) الكُرْسُف: القطن ـ المُزبّ  ٤(

  ) قمعت: خصبت. أو دهنت ـ الإثمد: حجر الكحل. ٥(

 .١١٦) من الرجز ـ دیوان كشاجم ، ص ٦(



 ٥٧

  :والأزیاءُ  سةُ الألبِ :المطلب الثاني

الخـارجي ، لینـالوا الحظـوة  القـرن الرابـع یهتمـون بمظهـرهم فيلقد كان الناس          

    عامة.ال د. والاحترام والتقدیر عنعند أصحاب السلطةجاهة و الو 

الحریریة ، والأردیة السود ، وكل  ) ١(عات قطَّ وكان الشعراء یلبسون الوشي والم  

وقـد حفـظ لنـا الشـعر الحمـداني  )٣( ن قطوع الدیباج والخـزِّ نو ویلبس المغ )٢(ثوب مشهر

  الكثیر من ملابس القوم آنذاك.

مركــــــز الشــــــخص الرســــــمي ، أو  بــــــاختلاففنجــــــد " العمامــــــة" التــــــي تختلــــــف   

  :ا السلاميفیهالمطرزة التي یقول  عي. فهناك العمامة الجمیلةجتماالا

ـــنا ـــ ة بیضــــــاءَ فیصــــــا ءَ حســـ   ةفیاضـــ

ــــرِ    كمـــــا رقمـــــت زٌ یـــــزین أطرافهـــــا طـ
  

***  

***  

ـــــا  ـــــأن رونقهـ ــــيكـ ــ ــــر ف ــ ـــــارمٍ ذك   صـ

  ) ٤(علي المجرّة طرز الأنجم الزهر 

 تلـــبس معهـــا عمامـــة الخـــزِّ لزیـــادة الأبهـــةالألبســـة الأخـــرى الدّراعـــة ، التـــي  وعـــن     

  قول:فیذلك یقول السلامي بعد أن ارتطم بالأرض وتلوثت ملابسه .  فيوالوجاهة.  و 

ــــت جم ــــي ركبـــ ــــري أنـــ ــــة أمـــ ــــيلـــ    إلـــ

ـــ ــ ــ ــ ـــي ال ــ ــ ــ ــــي وعمّت ــ ــ ــــت درّاعتـ ــ ــ   ـلبسـ

ــــيأصــــبحت  ــــاً بلقــــاً  ف   الطــــین عقعق
  

***  

***  

***  

  الخطــــراـ لمــــا أتیتهــــا  دارك ـ

ــــزِّ  ــ ــــرا خــ ــ ــــري حبــ ــ ـــــا تــ ـــــارا كمـــ   فصـــ

ــــرارَّ وإن تع ــ ــ ـــي نمــ ــ ــ ــ ـــــت  خلتن ــ ــ   ) ٥( ی

  

حیــث كــان لــه ،دو أن الصــنوبري قلیــل الحــظ مــع الثیــاب ، وأیضــاً مــع رداءٍ بــوی      

 فـيإذا لبس هذه الرداء كانـت  احترق ذلك الرداء وترك في نفسه لوعةً وحسرةً ، وكان

اللیـل لـه مـآرب أخـرى. حیـث یسـتعمل كغطـاءٍ واقٍ  فـيغایـة البهـاء والجمـال ، وأیضـاً 

. لـذا كـان یحـافظ الصـنوبري علـي هـذا الـرداء كـالإزار، وأحیاناً یسـتعمل اللیل إثناء في

                                     
 كــل مـا یفصــل ویخــاط ، مــن قمــیص وجبــابل شــبه الجلبــاب ونحوهـا مــن الخــز، وقیــ) المقطعـات مــن الثیــاب:  ١(

  وسراویلات.

  .١١٥ص ، ٣جم،١٩٧٥،  ٤، القاهرة: طارون، مكتبة الخانجي، تحقیق محمد هالجاحظ :ن) البیان والتبیّ  ٢(

  .٢٩٣، ص  ٦) الأغاني ، ج ٣(

  .٤٩٤، ص٢) من البسیط یتیمة الدهر ، ج ٤(

لونـه سـواد وبیـاض ، مـن  فـي: مـا كـان لـق) العقعق: طائر كالغراب ذو لونین أبیض وأسـود طویـل الـذنب ، الب ٥(

  .٤٩٣، ص ٢المنسرح ـ یتیمة الدهر ـ الثعالبي ج



 ٥٨

ــــرق.  فــــيولكنهــــا المشــــیئة  ، العیــــونحــــدقات  فــــيویضــــعه  قــــول فیأنــــه ذهــــب و احت

  ذلك وقد ملأت نفسه حسرة وألماً: فيالصنوبري 

  

ــــي ــ ــ ــ ــــلَّ أعلاق ــ ــ ــــي أجــ ــ ــ ــ ـــــان ردائ ــ ــ   كـ

ــــه ــ ــ ـــــدیتُ بـ ــ ـــائي إذا ارتــ ــ ــ ــــان بهــ ــ   كـــ

ــــه ــ ـــــتُ بــ ــــي وكنـــ ــ ــــه أحبتــ ــ ـــــتُ بــ   كنـــ

ــــيفیكـــــان ر  ـــي صَـــــدر النّهـــــارِ ولـ ــ   ق

ــــةً  ــ ــ ــ ـــــفمقْرم ــ ــ ــــي ومنشـ ــ ــ ــ ـــــان ل ــ ــ   ةً كـ

  جســـــدٍ  فـــــيبـــــل دبَّ منـــــه الإحـــــراقُ 

ـــــدي  ــ ـــــیس وجــ ــ ــــهفلـ ــ ــ ــــرمٍ  فی ــ   بمنصـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــلاقٍ  ــ ــــي وأخــ ــ ــــنَّ لــ ــ ـــــددٍ كُــ ــــن جُـــ ــ   مــ

ــــوري  ــ ـــــان نـــ ــ ـــــداقيوكــ ــ ـــــان أحــ ــ   وكــ

ـــــتمُّ  ــ ــــي أعــ ــ ــ ــــي و  فـ ــ ــ ـــي إ ثروتـ ــ ــ ــ   ملاق

  ) ١(رفــــاقِ اللیــــل منــــه صــــنوفُ ا فــــي

ـــــاقِ  ـــن السـ ــ ــــلاً عـ ــــزراً  فاضــ ــ   ) ٢(ومئ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وإحراقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیّانِ إحراقـ ــ ــ ــ ــ   ســ

ــــیس د ــ ـــالراقيول ــ ــــه بـ ــ ــــي علی ــ   ) ٣(مع

  

  

فاسـتعملوا  بـزینتهم وعطـورهمننوا أیضـاً ألبستهم وأقمشتهم ، تف فيما تفنن الناس ومثل  

  وأدوات الزینة. مختلف أنواع الطِیب

ا یقـــول فیهـــبلغتـــه زبیـــدة زوجـــة الرشـــید ، و  لـــم تبلـــغ مـــن التـــأنق مـــا امـــرأةولعـــل   

وضـع لهـا ضة المكللة بالجواهر، من الذهب والف الآلة( إنها أول من أتخذ المسعودي:

هــا خمســین ألــف دینــار. ل الثــوب مــن الوشــي الــذي اتخــذ ع مــن الوشــي حتــى بلــغفیــالر 

ور " مسـوس والصـندل. ملبسـة بالوشـي والبنـوهي أول من اتخذ القباب من الفضـة والا

خفاف " النعال" المرصـعة بـالجواهر، وشـمع تخذت الوالدیباج وأنواع الحریر. وا الفراء"

  )٤( ، وتشبه الناس بها)رالعنب

عضــد الدولــة أن تــنقش علــي خــواتیم الجــواري أبیــات الســلامي التــي وقــد أمــر   

  ا:فیهیقول 

  

                                     
  ) أرفاق : مآرب ١(

  ) المقرفة: الستر ٢(

  .٤٣٣نسرح ، دیوان الصنوبري ، صم) رقأ الدمع: كفّ وانقطع ، من ال ٣(

المكتبــة التجاریــة الكبــرى ، مصــر  ، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد :تحقیــق:) مــروج الــذهب ومعــادن الجوهر ٤(

  .٣١٧ص ، ٤جم ،١٩٦٤،  ٤،ط



 ٥٩

ـــ ــ ــــيمرقومـ ــ ـــــدع الت ـــات بالبـ ــ   ة الجنبـ

ـــــذّبتْ  ــ ـــــا عـ ــ ـــــا فلمـ ــ ــــت روائحهـ ــ   كتمــ

ـــــا  ـــوكأنّم ــ ـــل الســـــید أل ــ ــــك الأجّ   ـالملـ

ــــه ــ ـــــار ذكائـــ ــ ـــــا بنــ ــ ــــي مجامرهــ ــ   أذكـــ
  

***  

***  

***  

***  

ــــةِ  ــــع لروضــ ـــط الربیــ   لــــــم یهــــــدها قـــ

ـــ ــ ــ ـــأقرّتِ بالنـ ــ ــ ـــــیمها فـ ــ ـــــاح نسـ ــ   ار فـ

ـــةِ  عضـــد الملـــكمنصـــور    تـــاج الدول

  ) ١(وغـــدا الـــدخان علـــي علـــوّ الهمّـــةِ 

  

  الكحل یقول السلامي: فيو  

ـــ ــ ــ ــــون الغــ ــ ــــزال جفـــ ــ ـــــضُّ الغـــ ــ   زلیفــ

ــــورد  ــ ــ ـــي ال ــ ــ ــــيولا وجنـ ــ ــ ـــ ف ــ ــ   ـوجنتیــ
  

***  

***  
  

ـــوقـــد فضـــح الكحـــل    ) ٢(ا الكحــــلْ فیه

ـــث ـــا أوجـــب الل ـــه م   ) ٣(م ذاك الخجـــلْ ـ

  

ه مـــن إلیـــقـــواریر العطـــر البلوریـــة التـــي كانـــت تهـــدي  فـــيفـــاء ویقـــول السّـــريّ الر       

  وصف قواریر جاءته من مدینة " جور"  الإیرانیة إذ یقول: في، وقد أبدع أصدقائه

  

ـــــذاريومخ ــ ــ ـــاتٌ كالعـ ــ ــ ــ ـــ طفـ ــ ــ ــ    ورِ الحُـ

ـــاةٍ  ــ ــ ــ ــ ــــلُّ فتـ ــ ــ ــ ــ ــــورِ  ك ــ ــ ــ ــ ـــــأت بجُ ــ ــ ــ   نشـ

ـــــیرِ  ــ ــ ــ ــ ــــن أرَجٍ حَســ ــ ــ ــ ــ ــــرةٍ عـــ ــ ــ ــ ــ   حاســـ

ـــتُ  ــ ــ ــ ــــدورِ بــ ــ ــ ــ ـ ــــلَ الصُّ ــ ــ ــ ــــه عُلَـ ــ ــ ــ   رِدُ منـ
  

***  

***  

***  

***  

ــــمّراتُ  ــ ـــالمنثمُشـ ــ ـــــصِ كــ ــ   ) ٤( ورِ القُمْ

ـــــالُ  ــــيتختـ ــ ـــــیرِ  ف ــــدرَعِها القصـ   ) ٥(مِــ

ــــورِ  ــ ــ ــر الممط ــ ــ ــ ـــــیمِ الزَه ــ ـــل نسـ ــ ــ   مثـ

  ) ٦(المهجـورِ  إلـيأشهي مـن الوصـلِ 

  

  

لقــد وصــف الشــعراء لنــا مــا كــان مــن أمــر الملابــس والحُلــي ، ونجــد بهمــا تأنقــاً   

  بدیعاً ، ومظهراً یدل علي ما كان علیه المجتمع الحمداني.

                                     
، ص  ٢ا الطیــب والبخــور ، مــن الكامــل ، یتیمــة الــدهر ، الثعــالبي ، جفیهــجــامر: المواقــد التــي یوضــع م) ال ١(

٤٩٢.  

  ) یفض: یفت ٢(

  .٤٧٨، ص  ٢ة الدهر ، جتقارب ـ یتیمممن ال )  ٣(

  ) المخطفات: أراد قواریر ماء الورد ، المنثور : نبات ذو زهر ذكي الرائحة ٤(

  إیران. في)  المدرع: ضرب من ثیاب النساء ، جُور: مدینة  ٥(

  .٢٢٦من الرجز ـ دیوان السّريّ الرفاء ، ص  ) ٦(



 ٦٠

  امِسُ الفَصْلُ الخَ 

  

  المِهَنُ والحِرفُ ووسائلُ كسبُ العیشِ وتنوعُها

  

ر المــــال الــــلازم للإنفــــاق علــــي فیتــــو  إلــــين لقــــد عمــــد الأمــــراء الحمــــدانیو            

. ولمـا كانـت الدولـة مشاریعهم العمرانیة وحیاتهم الخاصة وحـروبهم الداخلیـة والخارجیـة

الضرائب ، أي  فيلإسلامیة الحمدانیة دولة إسلامیة ، فقد سارت علي نفس الأسس ا

فرض الزكاة علي المسلمین وفق الشروط الشرعیة ، والجزیة علي أهل الذمة من أهل 

المزروعــة التــي اســتولي علیهــا  الكتــاب مــن الرجــال القــادرین ، والخــراج علــي الأرض

  .) ١(المسلمون من المشركین عنوة أو صلحاً 

، وقــد أفــاد بــلاد الحمــدانیین فــيقیــام محــیط تجــاري راقٍ  إلــيالمعــاملات وأدت   

العشور والضـرائب المختلفـة التـي فرضـوها علـي التجـار. فنشـأت الأسـواق  الأمراء من

شـرطة ا فیهـت الطـرق البریـة التـي عُـین ات لسكن التجار وخزن بضـائعهم. ومـدوالخان

ذلـك  فـيالمصـارف  وهـم الـذین مثلـوا ـ خیالـة ورجالـة لحمایـة القوافـل. وقـام الصـیارفة 

الحمـدانیون الإیداع والصرف والتحویل. وترتـب علـي ذلـك أن یصـدر ـ بمهمة  العصر

بـــدولتهم ، مــا دامــت الســـكة مظهــراً مــن مظـــاهر الســیادة والاســـتقلال ، عملــة خاصــة 

  . ) ٢(قیام التجارة والتبادل فيوعاملاً مهماً 

، معروفــة منــذ  القــدم بخصــوبة أرضــها ،جــد أن بــلاد الشــام وأرض الرافــدینون  

 فـيأنهارها ، لذلك اهتم السـكان بالزراعـة ، وقـد تحـدث القلقشـندي عـن الزراعـة وكثرة 

  .) ٣(بلاد الشام قائلاً:" فغالبها علي المطر ، ومنها ما یروي بواسطة الأنهار"

                                     
ـــات  الدینیـــة) ١( ـــروت: أبـــي الحســـن البغـــدا :الأحكـــام الســـلطانیة والولای دي المـــاوردي : ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بی

  ٢٤٥م ، ص١٩٧٨

  .٣٤٣، ص ١الموصل وحلب ج في) الدولة الحمدانیة  ٢(

أحمــد بــن علــي القلقشــندي: ، شــرح: محمــد حســین شــمس الــدین ، دار  :صــناعة الإنشــا فــي) صــبح الأعشــي  ٣(

  ٩٠ص، ٢ج م ،١٩٨٧، ١الكتب العلمیة ، لبنان ، بیروت: ط



 ٦١

صادي علي التجارة والزراعة وبعض الصـناعات الصـغیرة قتوقد قام النشاط الا  

الصـناعات ، وغیرهـا مـن مشـة، والأقة، والمعـادن والأسـلحالخـزف والخشـب الملـونمن 

  .) ١(تجارها وأرباباها علي مرِّ الأزمنة الثراء الطائلتاح لكثیر من مما أ

المجتمــع  الحمــداني ، لــم تجــد  فــيوهنــاك طبقــة مــن أصــحاب المهــن والحــرف   

علیهـا  ائهـا ، وهـي الطبقـة التـي یقـعبنأالثراء ، إلا أنهـا تعمـل وتكـد بسـواعد  فيحظها 

  المجتمع كله. يفعبء العمل 

فالسّريّ الرفاء أُولع بحرفة صید الأسـماك ووصـفها ـ ولعلهـا حرفـة كانـت سـائدة   

بیــات شــعره نــراه یرســم لنفســه كثیــر مــن أ فــيالشــام ومــا حولهــا ـ و  فــيلوجــود الأنهــار 

 اءالرخـــیعـــد عهـــده بالأعضـــاء واللبـــاس ، الــذي صــورة الفتـــي الفقیـــر المعــدم الشـــاحب 

 لكثرة ما خرج بحثاً عن الرزق، یحـاول الحصـول علـي قوتـهأغبر  أشعث. فهو ينوالغ

بشبكة غبراء عتیقة ، مخـاطراً بنفسـه لیسـعد بمـا حـاز مـن هـذه الأسـماك الفضـیة التـي 

  ري من هذه الأبیات:دفع بها شقاءه وبؤسه علي نحو ما نی

  

ـــــاءِ  ــ ــ ــــةِ والأعضــ ــ ــ ـــــاحبِ اللِّبســـ ــ ــ   وشــ

ـــــدْمُ  ــــه العُ ـــي بـ ــــيأفضــ   الفضـــــاءِ  إلـ

  بـــــراءِ أغبـــــر یحـــــوي الـــــرزقَ مـــــن غ

ــــرِّداءِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةُ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا هلهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كأنّهـ

ــــي ــ ــ ــ ـــــین الرائ ــ ــ ــــلأُ عـ ــ ــ ـــــتْ تمــ ــ ــ   وأقبلـ

ـــــاءِ  ــ ــ ــ ــ ــــاطرَ بالحوب ــ ــ ــ ــ ـــــاز إذ خـ ــ ــ ــ   فحــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــد ب ــ ـــــائي العهـ ـــــعثَ نـ ـــأشـ ــ   ) ٢(اءِ الرخـ

ــــواءِ   ــ ــ ــ ــــحِّ والهـ ــ ــ ــ ـ ــــهُ للضَّ ــ ــ ــ   ) ٣(فوجهـ

ـــــاءِ فیخ ــ ــ ــ ــــة الأرجـــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ ثقیلــ ــ ــ ــ ــ   ) ٤(فــ

ـــــاءِ  ــ ــ ـــاتِ المــ ــ ــ ــ ــــظَ بنــ ــ ــ ـــــا لحـــ ــ ــ   كلَّفهَــ

ــــل صـــــا ــــتن والأحشـــــاءِ  فيبك   ) ٥( الم

ـــ ــ ــ ـــــعادة الجّـ ــ ـــــقاءِ  دِّ سـ ــ ـــن الشـ ــ ــ   ) ٦(مـ

  

  

                                     
  .٥٢١، ص د. شوقي ضیف :لأدب العربي " الشام ومصر" ) تاریخ ا ١(

  ) یصف صائد السمك ٢(

  )  الضّحّ: الشمس ٣(

  هذا البیت الشبكة ، مصدر رزق الصائد في) یصف  ٤(

  ) أقبلت: أي الأسماك ٥(

  .١٢ص،) الحوباء : النفس ، الجّدّ : الحظ ، من الرجز ـ دیوان السري الرفاء   ٦(



 ٦٢

والشــبكة لدیــه أداة مــن أدوات الــرزق التــي تخصــب المنــزل المجــدب ، فـــتملأه   

خیــراً وبركــة وزرقــاً ، لهــا عیــون تنــوب عــن عــین الصــیاد تحــت المــاء ، حیــث الســیل 

  قول: فیالدافق والتیار الزاخر ، 

ــــوبُ  ــ ـــــتِ القل ـــــا ارتاحـ ــــدي إذا مـ ــ   عن

ـــــبُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأنُها عجی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أداةُ رزقٍ شــ

ـــ ـــــدِّرع أصـــ ـــــاكال ــــكوبُ  داها الحی   السّــ

ــــوبُ  ــ ــ ــ ــــه تَن ــ ــ ــ ــــن عین ــ ــ ـــــا عــ ــ ــ   عیونُهـ

ـــــالٌ  ــ ــ ـــه مجـ ــ ــ ــ ــــهلـ ــ ــ ــ ــــروبُ  فی ــ ــ ــ   أو سُ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــ ــ ــ ــــنَّ للصّ ــ ــــروبُ وحـ ــ ـــي الطَّـ ــ ــ   یدِ الفت

ــــزلُ الجـــــدیبُ     یُخصِـــــبُ منهـــــا المنـ

ـــــا رامٍ  ــ ــ ــ ـــیبُ  یبعثهُ ــ ــ ــ ــــا مُصـــ ــ ــ ــ   ) ١( بهــ

ــــي ــ ــ ــــخ فـــ ــ ــ ـــــارهُ صَـــ ــ ــ ــــرٍ تیّــ ــ ــ   وبُ زاخـــ

زقَ بهـــا الطَّلـــوبُ     ) ٢( إذا ابتغـــي الـــرِّ

  

  )٣(ما یطیبُ یذكو و  أعطته ما
  

أبیات أخري یصف لنا السّريّ الرفاء مهنته التي اشتهر بها ـ حیث كـان  فيونري     

فقـال یرفو الملابس ویحیكها ـ وذلك عنـدما سـأله صـدیق لـه عـن خبـره وحالـه وحرفتـه. 

  ا وضعه وضیق رزقه ، و ما كان علیه. إذ یقول:فیههذه الأبیات یبین 

ـــــاريبنیً  ــ ة أخبـــ ــــحَّ ــ ــ ــن صِــ ــ ــ ــ ــــكَ عــ ــ ــ   یــ

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدٍ وسُــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلُهم مُرتـَ ــ ــ ــ ــ ــ   قَةٌ أفضـ

ــــرةُ  ــ ــ ــــت الإبــ ــ ــ ــــيفیوكانــ ــ ــ ـــــا مضــ ــ   مـــ

ـــــیِّقاً  ــ ـــــا ضــ ــ ــ زقُ به ــــرِّ ــ ــ ــــبحَ الـ ــ ــ   فأصـ
  

***  

***  

***  

***  

ـــ ــ ــــري مــ ــ ـــــاري نعُسـ ـــقِ وإیســ ــ   العشــ

ـــــاري ــ ـــــنهم عـ ــ ــــري بیـ ــ ــ ـــــاً ففخ ــ   نقصـ

ـــــعاري ــ ــ ــ ــــي وأشـــ ــ ــ ــ ــ ـــائنةً وجهـ ــ ــ ــ ــ   صــ

ـــــاري  ــ ـــــا جــ ــ ــن ثقُبهــ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ   ) ٤( كأنـــ

  

         

لأطبـــاء یلتقـــون بـــبعض أصـــحاب المهـــن كا ، جعلهـــمبالنـــاس واخـــتلاط الشـــعراء       

والحلاقــین ویصــادقونهم. فوصــفوا مهــنهم وأشــادوا بمهــارتهم. فنجــد الشــاعر محمــود بــن 

بأنــه وحیــد عصــره وزمانــه ، بــل هــو مهنتــه  فــيبارعــاً الحســین كشــاجم ، یصــف طبیبــاً 

فهو حنین وعطوف ، الشخص المریض ،  فينجم الذي یفعل فعل السحر محاذق كال

ه علي مكان العلة والمرض دون عناء أو مشقة كالوالد المحب لأطفاله ، وله قلب یدل

، وحتـى مـن مبالغتـه ، وهو إذا قصد مكان الـداء یصـیبه دون غیـره مـن أجـزاء الجسـم 

                                     
  أصدأها ، أي سبب لها الصدأ) أصداها: مخففة عن  ١(

  ) الطّلوب: الطالب. ٢(

  ١٠٥رائحته ، من الرجز ـ دیوان السّريّ الرفاء ، ص  ) یذكو: تسطع ٣(

  .٢٣٥من السریع ـ دیوان السّريّ الرفاء ، ص  )  ٤(



 ٦٣

أداء مهنته، أنه یخرج الدم الفاسد بمقدار ، حتى لا یخـرج الـدم الجیـد مـن الجسـم.   في

  وهو شخص مبارك جعل االله الشفاء من بین یدیه ، حیث یقول:

ـــــدُ الله ــ ــ ـــالحمـ ــ ــ ــ ـــــدتُ أخـ ــ ــ ـــــد وجـ ــ ــ   اً  قـ

ــــكنُ  ــــيأســ ــ تي  ف ــــحَّ ـــصِــ ــ ـــــإنْ إلیـ   ه فـ

ـــــدِلاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاَ جَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ـــــاً مُنَجَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   طَبائعیّ

ــــرُ  ــ ــــيینظ ــــوط ولا فـــ ــــزءِ والخطـُــ ــ   الجُ

ــــهُ  ــ ــن یُعالِجـ ــ ــ ــــلِّ مـ ــ ـــي كُـ ــ ـــي عــ ــ ــ   أحْن

ــــهُ  ــ ــ ـــل أنْ یُخاطبــ ــ ــ ـــن قبـــ ــ ــ ـــــمُ مـــ ــ ــ   یعل

ــــسُّ  ــ ـــــا یجــ ــ ــــت مـ ــ ـــــا تحــ ــ ــــهُ  كأنمـ ــ ــ   ل

ــــةٌ  ــ ــ ــ ــــه آمن ــ ــ ــ ــــرایینَ من ــ ــ ــــري الشــ ــ ــ ــ   ت

ـــاةیُ  ــ ــ ــ ــ ـــــا دم الحیـ ــ ــ ــ ـــي علینـ ــ ــ ــ ــ   ولا بقـ

ــــي ایخــــرجُ  ـــدار مــــا یُریـــــد عل ـــمقــ   لـــ

ـــــاركُ  ــــرهُ  مبــ ــ ــــین تبُصـ ــ ـــخصِ حـ ــ   الشّــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ـــــدْ  ــــهُ واج ـــــدهر مثلـ ــــدى ال   لســـــتُ مـ

ـــــدْ  ــ ـــــبَ والعائ ـــــان الطبیــ ـــــتُ كــ   مرضــ

ــــرُ  ــ ــــه الكثی ــ ــــعُ من ــ ــــيیُجم ــ ـــــدْ  ف   واحـ

ـــ ــ ــ ــ ـــــدُ النُّطــ ــ ــ ـــــدْ ینتقــ ــ ــ ــــهُ ناقــ ــ ــ   قَ مثلـــ

ـــ ــ ــ ـــقیق الشَّ ــ ــ ـــن الشَّ ــ ـــــدْ فیمــ ــ   قِ والوال

ــــةٍ  ــ ــــلّ عِلَّ ــ ــــن ك ــ ــــوَ م ـــــا هــ ـــــدْ  مـ   واجـ

ــــلٌ  ــ ــ ــ ـــــبٌ دلیــ ــ ــ ــ ـــــدْ قلـ ــ ــ ــ ــــاظرٌ زائـ ــ ــ ــ   ونــ

ـــــدْ  ــ ــ ــ ـــــا حائ ــ ــ ــــن طریقهــ ــ ــ ــ ــــه عـ ــ ــ ــ   لأنَّـ

ـــــدْ  ــ ــ ــــلَّ والفاســـ ــ ــ ــ ــــرجُ إلا المُختــ ــ ــ ــ   یخــ

ـــــدْ  ــ ــ ــ ــ ـــــاً ولا زائ ــ ــ ــ ـــــاسِ لا ناقصــ ــ ــ ــ ــ   قی

ــــو   ــ ــ ــ ــ ـــــالبُر تُ ــ ــ ــ ــــهُ واردْ قنُ بـ ــ ــ ــ ــ   ) ١( ءِ أنَّ

       

نعتـه بالحـذق و فی. )٢(ویصف السّـريّ الرفـاء مزینـاً حاذقـاً یـدعي " عبـد الكـریم"        

تي إثــر موســاه ، فــإذا مــرّت راحتــه ضــه علــي الوجــه مــن النعــیم الــذي یــأفیالفضـل لمــا ی

غیــر ذلــك مــن الأوصــاف التــي یمكــن أن  إلــيعلــي الــرأس ، مــرّت رقیقــة كالنســیم ، و 

هـا عـن ورث مزین حاذق.  وكیف لا یكون عبد الكریم حاذقاً من مهنته ، وقد فيتتوفر 

  قول:فیوربما عن جده ، أبیه 

ـــــذقُ إلا  ــ ــ ــ ـــل الحـ ــ ــ ــ ــ ــــریمهـ ــ ــ ــ ــ ـــــدِ الك ــ ــ ــ   لعبـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرقُ إذا لمــ ــ ــ ــ ــ ــــيعَ البـــ ــ ــ ــ ــ ــــهِ  فـــ ــ ــ ــ ــ   كفّـــ

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــام ولكنّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولُ الحُســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جهـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیُرها راحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ ســ ــ ــ ــ ــ ــ   ه راحـــ

ـــداً  ــ ــ ــ ــ ــــه ارب ــ ــ ــ ــــن قُبحِـ ــ ــ ــ ـــــان مـ ــ ــ ــ ــــو ك ــ ــ ــ   فلـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــذْ نَشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه مُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بخدمت ــ ــ ــ ــ ــ   نعمن

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــدیمِ حـــــوى فضـــــلَه   ــ ــــن ق   حادثـــــاً عـ

  )٣(أفـــاضَ علـــي الوجـــهِ مـــاء النّعـــیمِ 

ـــ ــ ــ ــ ــــدو بكیـ ــ ــ ــــيروحُ ویغــ ــ ــ ـــــیمِ  فــ ــ ــ   حلـ

ــــرّ النّســــیمِ  ـــي الوجــــه م ــــرُّ علـ تمُ
)٤(  

ــن صــــا ـــن الحُســ ــــاد مـ   الأدیــــمِ  فيلع

ــــه  ــ ــ ـــــنحنُ ب ــ ــــيفـ ــ ــ ـــــیمِ  ف ــ ـــــیمٍ مُقـ ــ   نعـ

                                     
  .١٢٥) من المنسرح : دیوان كشاجم ، ص  ١(

  ) لم أعثر له علي ترجمة.  ٢(

  ) أراد بالبرق: الموس ٣(

  .٤١٣من المتقارب ـ دیوان السري الرّفاء ، ص ) ٤(



 ٦٤

ـــــكنّا  ــ ــ ــ ــــد سـ ــ ــ ــ ـــــم قــ ــ ــ ــــيوكـــ ــ ــ ــ ــــره إلــ ــ ــ ــ   غیــ
  

ــــه   *** ــ ـــــا بـ ــ ــــيفكنّ ــ ـــــذابِ  فـ ـــــیأعــ ــ   )١(مِ ل
  

  

ذلــك  فــيالتــي تبــین مقــدار الانهیــار الأخلاقــي والاجتمــاعي ومــن الملاحظــات   

  ذلك یقول كشاجم: في. و ة. وهي نتیجة لظلم اجتماعي حادثالعصر ، انتشار الرشو 

  

ـــــتُ  ــ ـــــدَ  رأیـ ــ ــــال أجْــ ــ ــ ـــابعَ الأعم ــ ــ   يتتــ

ــــنْ  ــ ــــذلاً  فمـ ــ ـــــال بَـ ــ ــــرَ العُمّ ــ ــــكُ أكثـ ــ   یـ

ـــــتَ  ـــــا كُنــ ــــيفإمّـ ــ ـــ ف ــ ــــلِ فصــ   انعْ عَمـــ

ـــ ــ ــ ــ ــــرْ حِصَّ ــ ـــــأمَنْ ووفِّـــ ــ ـــــاع تــ ــ   ةَ الأتبــ
  

***  

***  

***  

***  

ـــنَاعهْ     علــي العُمّـــالِ مـــن فّضْـــلِ الص�

ـــــالٍ لِ  ــ ـــــفَاعهْ  مَ ـــــم شَــ ــ ــــوَ أو جَهُهُ ــ   فَهْـ

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــــةِ وإنْ ثَلّـ ــ ــ ــ ــ ــــهْ بِمرْفِقِ ــ ــ ــ ــ   مَ إرتفاعَ

ـــذاك  ــ ـــــنَاعَهْ ب ــــةِ والشَّ ــــن الملامـ   )٢(مـ

  

ك والأمــراء ظـلال الملــو  فــيا سـبق أن حالــة الرضــاء والعـیش الهــادي مــفیونجـد   

ذلــك  فــيون غالبیـة ، كــانوا یمثلــن والحـرفناع وأصــحاب المهــووجهـاء القــوم. أمــا الصُـ

  بعض حالاته الطبقیة الظاهرة.  فيته مكالمجتمع الذي ح

                                     
  .٤١٣من المتقارب ، دیوان السّريّ الرفاء ، ص ) ١(

  .٢٦١) من الوافر ـ دیوان كشاجم ، ص ٢(
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  هِیةُ الحَیاةُ اللاّ 

  یاراتُ الأوّل: الخمرُ والدّ  الفصلُ 

  الفصلُ الثاّني: الطردیاتُ والألْعابُ البریئةْ 

  اللّهو والمجُون والغزلُ و المُوسیقَي. الفصلُ الثاّلثُ:



 ٦٦

لُ    الفَصْلُ الأوَّ

  

  الخَمْرُ والدَّیَاراتُ 

  

لقـــد أغـــرم الشـــعراء بوصـــف الخمـــر منـــذ العصـــر الجـــاهلي لكلفهـــم بهـــا ، ولمـــا   

ا همومهم فیهنفوسهم من متعة یغرقون علي قلوبهم من سرور ، وما تفئ علي  فيتض

  عالم من الأخیلة السعیدة. إليفتنقلهم ا البهجة، فیهوینشدون 

ه التیارات التي إلیولقد ورث القرن الرابع مجون القرنین الثاني والثالث وأضاف   

العراق و الشام ومصر ، ومـا كـان یتمتـع بـه  إليه من الأجناس التي وفدت إلیتدفقت 

تاحـــت لهــــم بنــــاء الأدیـــرة الكثیــــرة ، وأحاطتهــــا ه الـــبلاد مــــن حریــــة أهــــذ فــــيالنصـــارى 

أخبیتهــــا وســــرادیبها بالأنبــــذة والخمــــر المعتقــــة ، والســــقاة بالحــــدائق المثمــــرة ، ومــــلء 

  والساقیات.

فـت لِ حتـى لقـد أُ  هذا القـرن.  فيأدب المجانة  فيفكان لهذه الأدیرة أثر واضح   

ر والشام والعراق. ومما یدل علي ما كان مص فية المنتشرة عشرات الكتب عن الأدیر 

تي عـن دیـر " الخـوات" بقولـه: ( هـذه الـدیر اا من مجون ، ما ذكـره الشابشـفیهیمارس 

ـــات متبـــتلات مترهیســـكنه نســـاء  بعكبـــرا ، وهـــو دیـــر كبیـــر عـــامر ، . وهـــو ســـط  فیـــهب

 الأول مــن الصــوم.  ده الأحــد ، حســن الموقــع ، نــزه الموضــع ، وعیــ والكــروم البســاتین

عیّـد هـؤلاء ، ویتنـزه هـؤلاء. فیه كل من یقرب منه من النصارى والمسلمین ، إلییجتمع 

لا یـرد أحـد فـا النسـاء بالرجـال ، فیهـالعید لیلـة (الماشـوش) وهـي لیلـة تخـتلط ا هذ فيو 

یـــده عـــن شـــيء ، ولا یـــرد أحـــد أحـــداً عـــن شـــيء ، وهـــو مـــن معـــادن الشـــراب ومنـــازل 

  .)١( القصف ، ومواطن اللّهو)

یــاقوت الحمــوي  یصــف دیــر " ســعید" الــذي ذكــرهبكــر الخالــدي  قــول أبــو ومــن  

ربــي الموصــل قریــب مــن دجلــة ، حســن البنــاء  ، واســع الغنــاء ، بقولــه: " أنــه یقــع غ

                                     
،  ٢كــوركیس عــواد ، مكتبــة المثنــي ، بغــداد ط تحقیق:شــتي::  أبــي الحســن  علــي بــن محمــد الشابا) الــدیارات ١(

   .٩٣، ص م١٩٦٦
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" یكتســي أیــام بــادعجانــب تــل یقــال لــه تــل "  إلــيكثیــرة للرهبــان ، وهــو  لــيوحولــه قلا

 . )١(وان" د الملــك بــن مــر الأمیــر ســعید بــن عبــ إلــيوهــو منســوب .الربیــع ظرائــف الزهــر

هـذا الجـو البـدیع ، علـي بسـاط  فـيكأساً من الخمر  والشاعر أبو بكر الخالدي یتناول

  من زهر البنفسج ، حیث یقول:

ـــــدْ طَ   ـــــإنْ ق ـــالهُمومِ ف ــ ـــــبُ ب ــــحَ القل   فـ

ــــي ــ ــــهُ  فــ ــ ــــري كواكبــ ــ ــــلٍ تــُ ــ ـــــنْح لیــ   جُـــ

ـــك  ــــرور یومـــ ـــي ســ ــــراك تنســـ ــــينــ   فــ

ـــــد ــــجِ قـ ـــن البنفســ ــ ــــطٍ مـ ـــي باســ ــ   علـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدیرُها قمــ ــ ــ ــ ــ ـــــأس راحٍ یُــ ــ ــ ــ ــ   رٌ وكــ

ـــ مــــا مضــــي یُعّــــرضُ فیقــــد كــــان    بالــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــا تَطْ   ـــــأسٍ فهاتِهـــ ـــــتَ بكـــ ــــحْ طُفْـــ ــ   فــ

ـــي و  ــ ــــيهـ ــ ـــــنَّحْ  إل ـــــا جُـ ــــرب كلُّهـ ــ   الغَ

ـــــی ــ ــــهِ الأفْــ ــ ــ ـــعید" و ظِلِّ ــ ــ ــــرِ سـ ــ ــ   حْ "دَیْ

ــــرحْ  ــــهُ مَطــ ــــوردِ فوقــ ــ ــــن ال ـــي مــ ــ   ألقـ

ــــه  ــ ــ ــ ــــيلحاظُ ــ ــ ــ ــــرحْ  ف ــ ــ ـــــا تَجــ ــ ــ   قلُوبنـ

ـــ ــ ــــرَّ وصْل ـــ ــ ـــد صَـ ــ ــــن أراهُ قــ   )٢(حْ ولكـــ

  

الخمـر ن فـأبو بكـر  ر مكاناً أو زمانـاً محـددین لشـربأهل ذلك العص دولا یوجد عن        

جعلها بكـراً فیویصف الخمر بالمعتقة البابلیة ،   یجلس للشراب قرب مطلع الفجر. الخالدي

 فــيإفتضــاض دنهــا مــن قبــل ، ویجعلهــا شــمطاء لقــدمها ، ویصــف لونهــا لقــوة فعلهــا، وعــدم 

  ذلك: فيإذ یقول الخد بالورد.  فيالكأس بالتبر ، وفعلها 

ــــوب رَ  ــ ــــواءُ قَّ ث ــ ـــــاب اله ـــــدُّجى وطـ   الـ

ـــ ـــد نُشـــــرت منــ ــــرُ قــ ـــــباح  المنیـ   ـوالصَّ

ــري الشــمس فاسْــقِنی ـــ فــيها حتــى ت    ال

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــــدم الشَّ ــ ــ ــ ــ ــــة كـ ــ ــ ــ ــ ــــوة بابلیـ ــ ــ ــ ــ   قهـ

ـــ ــ قّـ ــــةَ الرِّ ــ ـــــدُّهورُ أردی ـــتها الـ ــ ــــد كسـ ــ   ـق

ــــي فهــــي ـــ ف ــــفْرَهُ التِّبـ ــــدِّ كأســــها صُ   ـخَ

ــــبجٌ  ــ ــ ـــقٌ  سَــ ــ ــ ــ ــــهُ عقیـ ــ ــ ــ ـــــتحیل من ــ ــ   یَسـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــوزاءُ   ــ ــ ــــربِ الجــ ــ ــ ــ ـــدلَّتْ للمغْ ــ ــ ــ   )٣(وتـَ

ــــهُ  ـــي الأرض رَیْطــــةٌ بیضــــاءُ ـ   )٤(علـ

ـــ ــ ـــــفراءُ ــ ــــةٌ صـ ــ ـــــا غِلال   )٥(غرب علیهـ

ــــراً  نٍ د ــ ــ ــ ــــمطاءُ  بكــ ــ ــ ــ ـــــا شــ ــ ــ ــ   )٦(لكنّهـ

ــــة  ــ ـــــ ــ ــ ــــا ل ــ ــــىَّ جَفـ ــ ــــواءُ حتـ ــ   دیها الهـ

ـــر  ــ ــ ــ ــــيو ـ ــ ــ ـــ فـ ــ ــ ــــراءُ دِّ الخــ ــ ــ   وردةٌ حمـ

ــــلامُ ی ــ ــــلُّ وظــ ــ ـــیاءُ نســ ــ ــ ــــه ضِـ ــ ــ   )٧(من

  

                                     
  .٥١٥، ص ٢تحقیق: د. إحسان عباس ،ج ي ،: یاقوت الحمو نمعجم  البلدا)   ١(

  ٤١لمنسرح ـ دیوان الخالدیین ، ص ا )   ٢(

  ) الجوزاء: برج من بروج السماء  ٣(

  كل ملاءة لیست ذات لفقین أي قطعتین متضامتین ، كلها نسج واحد قطعة واحدة جمعها ریط وریاط. الریطة:) ٤(

  س تحت الثوب والدرع.) الغلالة: (بالكسر): شعار یلب ٥(

  )  شمط : خلط  والأشمط من خالط بیاض رأسه سواد. ٦(

  .١٠ف ، دیوان الخالدیین ، صفیج الخرز الأسود ، فارسي معرّب ، العقیق: خرز أحمر ، من الخالسَّب)   ٧(



 ٦٨

، فلــم یقتصــر الســري الخمــرمجــالس  إلــيومــن مظــاهر ذلــك العصــر التنــادي         

 ئیهیـبیتـه ، و  فـيالحانة أو الـدیر، ولكنـه كـان یشـربها  فيالرفاء علي معاقرة الخمر 

دعو أصــدقاءه لزیارتــه ویغــریهم بشــتى صــنوف اللّهــو فیــكــل مــا یحتاجــه مــن آلاتهــا ، 

صـدیق لـه  إلـيالفترة. فقد كتب الشاعر الرفـاء  تلك في. وعله كان أمراً مألوفاً والأنُس

  زیارته فقال: إليعوه ید

ــــةً ولا ر  ــ ــ ـــقَ رَیحانـــ ــ ــ ــ ــــم ألْــ ــ ــ ـــــاً لـــ ــ ــ   احــ

ـــنا ــ ــ ــــومُ مجلسِـ ــ ـــــاءت نجــ ــ ــــد أضـ ــ   وقــ

ـــــاً  ـــــدتْ ذهبـ ـــــا غـ ـــــدتْ راحُنـ ــــو جَمَـ ــ   ل

ــــهم ــ ــــهِدْتَ مجلسـ ــ ــــو شَـ ــ ـــابةٌ لـ ــ   عِصــ

ـــــمُ  ــ ــــرورِ دُوَنهــ ــ ـــابُ السُّـــ ــ ــ ـــقْ بــ ــ ــ   أُغلِــ
  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ـــي   ــ ــ ــ ــ ــ ـــإلاّ ثنََتْنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاإلیـ ــ ــ ــ ــ   ك مُرتاحـ

ـــى  ــ ـــاحاحت ــ ــــرَّةً وأوضَ ــــي غُـ   )١( اكتسـ

ـــــااوذابَ تُفَّاحُ  ــ ــ ــــدي راحــ ــ ــ ــ ـــــا اغتـ ــ ــ   نــ

ـــــباحا ــ ـــــم ومِصـ ــ ـــــهاباً لهـ ــ ـــــت شِـ ــ   كنـ

ــــواءُ  ــ ــ ـــــدیها الهـ ــ ــــا لــ ــ ــ ــــىَّ جَفـ ــ ــ    )٢(حتـ
  

، مــا قالــه الشــاعر الــوأواء الدمشــقي ، فهــي ل الأوصــاف للخمــرمــومــن أج       

، كأســها نجــوم تهــوي لتغــویر فــيوهــي  ،شــعة أي أنهــا مزجــت بالمــاء لشــدتهاعنــده مشع

حسنه، یتمایل كأنه یمشـي علـي  فيوهي كعقد الدر ، وهي مقدمة من ساقٍ كأنه قمر 

  زجاج ، فنجده یقول:

ـــــعةً  ــ ـــــقني مشعشـ ــ ـــــاغلام اسـ ــ ـــــم یـ ــ   قـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــانُ یحجُبهـ ــ ــ ــ ــ ــــردتْ والزمـ ــ ــ ــ ــ   تجــ

ـــــتْ  ــ ــــها إذا مُزجــ ــ ـــي كأســـ ــ ــ ــــنُّ فــ ــ   تُظـــ

ــــرةً  ــ ــ ــ ــــر دائـــ ــ ــ ــ ـــــدْ أدُیـــ ــ ــ ــ ــــرداً قــ ــ ــ ــ   أو بـــ

ـــــده ــ ــ ــ ـــــتْ معاقِـــ ــ ــ ــ ـــــدَ دُرٍّ وهـــ ــ ــ ــ   أو عقـــ

ــــرٌ  ـــــها قمـــ ــــربي لكأســ ـــــثَّ شُـــ ـــــمْ حــ   كــ

ـــــبهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ فأحْســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ رِدْفـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یجذبـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ـــــیرِ  ـــــأسِ بالتباشــ ــ ــــي الك ــ ـــــیرُ فـ   تســ

ــــورِ  ــ ــ ــــي نــ ــ ــ ـــــتْ علـ ــ ــــةٍ أطبقـــ ــ ــ   كظُلمـ

ــــویرِ  ــ ــ ــ ــــوى لتغ ــ ــ ــ ــــلٍ ته ــ ــ ــ ــــومَ لی ــ ــ ــ   نجُ

ـــــعِیرِ  ــــر تســ ـــــارٍ بغیـــ ــــوق نــ ــــن فـــ   مـــ

ــــورِ  ــ ــــرحْ بلُّ ــــي صــ ــ ـــقٍ ف ــ ــــي عقیـ ــ   عل

ــــورِ  ــ ــ ــــرِ زنبـ ــ ــ ــــنٍ وخصـ ــ ــ ـــــدِّ غصـ ــ ــ   بق

ــــواریرِ  ــ ــــي قــ ــ ـــیاً علــ ــ ــــرُومُ مشـــ ــ   )٣( یــ

  

ووصف لنا شعراء بني حمدان أدوات وآلات الخمر أیضاً ، فیولد لنا أبو الفرج   

ببغـاء المعـاني الكثیـرة الطریفــة فـي وصـفه للكـأس ، بــالعرض والنـور والـوهم. ویصــفه ال

فـي حشـاه ، سر الخمـر التـي بالنفاق لتلونه بلون الخمر، وإذاعة السر ، وذلك لإذاعته 

                                     
  )  الأوضاح: الحُلِي من الفضة. ١(

  ١٢٤دیوان السري الرفاء ، ص  ) من المنسرح ـ ٢(

  .١٠٧نسرح ـ دیوان الوأواء الدمشقي ، صمن الم)   ٣(



 ٦٩

شــبه الكــف ، ویوالهالــةوهـو لجــین فارغــاً، وذهبــاً ملیئــاً.  كمــا یشــبه الخمــر فــي الكــأس بالبــدر 

  ، ویشبه الحبب بالنجوم. إذ یقول:فقالتي حملت الكأس بالأ

ــــرور  ــ ــــوم السـ ــ ــــيدارت نجـ ــ ــــكٍ  فـ ــ   فلـ

ــــرَضٌ  ــ ــــهُ عَــ ــ ـــــمٍ كأنــ ــــلِّ جســـ ــ ــــن كــ ــ   مــ

ـــــبْ وو  ــ ــــم یغـ ــ ــ ــــورٌ وإنْ ل ــ ــ ـــــمٌ وإنن ــ   هـ

ــــب  ــــهلا عیــ ـــ فیــ ــ ــــه الـ ــــوى إذاعتــ   ـســ

ـــــا  ــ ــ ـــــاقُ فمـ ــ ــ ـــاغه النِّفـ ــ ــ ــ ـــــا صـ ــ ــ   كأنمـ

ـــو  ــ ــ ــــيفهـ ــ ــ ـــــاوره إل ــ ــــا یجـ ــ ــ ــــون م ــ ــ   ل

ــــهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــینُ أكْذَبَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاه اللجـ ــ ــ ــ ــ ــ   إذا دّعــ

ـــــدام حِ  ــ ــــروس المــ ــ ــــت عـــ ــ ـــجلـــ ــ ــ   ةإلیــ

ـــــا ــ ــ ــــدرٌ والجـ ــ ــ ــ ـــالراحُ ب ــ ــ ــ ــــهفـ ــ ــ   م هالتـــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــبُ  ــ ــــوَتي قطـ ــ ـــن فتــ ــ ــ ــــه مـ ــ ـــه لــ ــ ــ   منـ

ـــــاللح  ــ ـــــاً بــ ــ ـــاد لُطفــ ــ ــ ـــــبُ یكـ ــ   ظ یُنْتَهــ

ـــــكبُ  ــــان ینسـ ــ ــــو ك ــ ـــــاءٌ ل ــــحّ ومـ   صــ

ــــسّر  ـــــذي ــ ــــيال   حشـــــاه یحتجـــــبُ  فـ

ـــــذِبُ  ــ ـــــدْقٌ ولا ك ــــه صِــ ــ ـــــص منـ ــ   یخل

ـــــتلاف ال ــــي اخـ ــ ـــــبُ عل ــــاع ینتسـ ــ    طب

ــــذهبُ اصــــبغ جســــمه  فــــيبــــالراح    ل

ــــه ــ ـــــبُ  فیـ ــ ـــــارُ و النخ ــ ـــــا الأوت ــ   علین

  )١(والأنجــــمُ  الحبــــبُ   فــــيفــــق كوالأ

  

      

ویصــف لنــا كشــاجم " الــراووق" وهــي المصــفاة یــروّق بهــا الخمــر ، مشــبهاً لهــا             

ا بالغیــث المنهمـر ولكــن مـن الخمــر لهـمشــبها  ل الــذي سـقطت أنیابــه ، وأیضـاً فیـبخرطـوم ال

لذیــذ  خمــرنــا یسـیل لولـیس مــن المطــر ، وهـي كالضــرع الــذي یجــود عـن مــا بداخلــه ، حتــى 

  قول: فیطعمه تحلو به الدنیا ولا سبیل للعیش بدونها. 

                                     
  ٤٧،صمر ، من المنسرح ، شعر الببغاء )  الجام: إناء الخ ١(



 ٧٠

ـــابهُ  ــ ــ ــ ــ ــــرَّاوُوق وانتصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الــ ــ ــ ــ   كأنّمـــ

ــــهُ  ــ ــ ــ ــ ـــــا نَهابُـ ــ ــ ــ ــ ــــهِ وكُلُّن ــ ــ ــ ــ ـــــا بـ ــ ــ ــ ــ   طُفن

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابهُ  بٌ مُخضَــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذا خِضَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وحبّ

ـــــد ــ ــ ـــــثُ مُـ ــ ــ ــــحابةُ غیـ ــ ــ ــــرقٌ ســ ــ ــ   امٍ خــ

ــــهُ  ــ ــ ــ ـــقٌ تُرابــ ــ ــ ــ ــــهُ عَبـــ ــ ــ ــ ـــــتُ منــ ــ ــ ــ   فالبی

ــــه ــ ــ ــــه فیـ ــ ــ ـ ــــلٌّ همُّ ــ ــ ــــهُ  فكُـ ــ ــ ـــــا بـ ــ ــ   انته

ــــراحٍ ق ــ ــ ــ ـــــال بــ ــ ــ ــ ـــــفٍ لُعاسـ ــ ــ ــ ــــهُ رْقـ ــ ــ ــ   بــ

ــــرُق ب ــ ــ ـــــم یَ ــ ـــن لـ ــ ــ ــــرابهُ مـ ــ ــ ــــهِ شَ ــ ــ   مثلِ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ــــومُ  ــ ـــخُرطــ ــ ــ ــــهُ فیـ ــ ــ ـــــقطتْ أنیابُ ــ   لٍ سـ

ــــهُ  ــ ـــــأقٌ إهَابـــ ــ ـــــیْظٌ مُتـْ ــ ــــو كَظِــ ــ ــ   )١(وه

ـــ ــ ــ ـــقَ انتِقابـ ــ ــ ـــــق الرّائـ ــ ــــجَّ الرّحیـ ــ ــ   هُ مَ

ــــرْع یَك ـــ ــــيكالضَّ ــــهُ  فـــ ــــهُ  حَلْبـــ   انجلابُـــ

ــــهُ  ــ ــ ـــــتْ عِیابـ ــ ــــراً فُتقــ ــ ــ ـــــأنّ عِطـ ــ   )٢(كــ

ـــــمٌ  ـــــكابُهُ فَغْـ ـــل انســ ــ ـــــا اتّصـ   )٣(إذا مـ

ـــــقُ  ـــن اعْشَـ ــ ـــابُ مـ ــ ـــابُهُ رُضـ ــ   )٤(هُ رُضـ

ـــدْرِ كیـــف العـــیشُ واكتســـابُهُ    )٥(لـــم یَ

  

البیــت الثــاني یقــول كشــاجم وقــد فعــل الخمــر برأســه ، أنــه یطــوف  فــيونــري           

  بهذه المصفاة ، كطواف الزهاد والعباد ببیت االله الحرام ، وهو فرق واضح وبین.

 فـيالمقدسـة  اسـتخدام بعـض الألفـاظ الدینیـة فـية والمجون ونلحظ قمة الخلاع  

هذه المواضع المجانة. فأبو بكر الصنوبري یصـف الخمـر التـي أصـبحت كـل حیـاتهم 

  قول:فیما بینهم " أنْ حيّ علي السُكر" والعیاذ باالله . فیأنهم یتنادون حتى 

  

ــــلا وِزرِ  ــ ــــي بـــ ــ ــــاعةٌ  تمضـــ ــ ـــــا ســـ ــ   مـ

ــر  ــ ــ ـــــاكرِ الفجــ ــ ـــــمْ بـ ــــيقـــ ــ ــــرْبةٍ  إلــ ــ   شَــ

ـــــقنا ـــاتِ اســـ ــ ــــراً وهـــ ــ ـــــقني خمــ   لا تســـ

ـــكرو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحابي أن یســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اآنَ لأصـ
  

***  

***  

***  

***  

ـــــاع ــ ـــبسـ ــ ــ ـــــبُ مـ ــ ــــريةٍ تُحسـ ــ   ن عمـــ

ـــ ــ ـــــا الشّ ـــي به ــ ــــرِ یغن ــــن الفجــ   ربُ عـ

ـــ ــ ـــــاقینا أخـــ ــ ـــــتَ سـ ــــرِ أن كنـــ ــ   ا الخمــ

ـــكرِ  ــ ـــي السُـــ ــ ــ ــــيَّ عل ــ ـــــادهمُ حـ ــ   )٦( فن
  

       

یجــــد أنهــــم تعلقــــوا  ،الشــــعر الحمــــداني فــــيشــــعر الخمریــــات  إلــــيوالنــــاظر            

     ف جدیــدة مبتكــرة. ، ووصــفوها ، بأوصــامجــالس الخمــر إلــيتنــادوا  بــالخمر ووصــفوها

                                     
  )  الكظیظ والمتأق: الممتلئ ١(

  ا المتاعفیهجمع عیبة: وهي وعاء من أدم یكون  )  العیاب ٢(

  حتهلأ المكان بالرائحة . ویقال فغمة الطیب: رائ)  الفغم والفعم: الأمتلاء أي أمت ٣(

  )  القرقف: الخمر ٤(

  .٤١)  من الرجز ، دیوان كشاجم ، ص ٥(

  .٤٠) من السریع ـ دیوان الصنوبري ، ص  ٦(



 ٧١

ونحــن نــري أن شــیوع الخمــر لــم یكــن عامــاً وعلــي الإطــلاق ، وأیضــاً تلــك الــدیارات لــم 

ا الرهبـان مـا فیهـأغلبهـا خزانـات للكتـب یجـد  فـيتكن مواضع للمجون فقـط. بـل حـوت 

فـي تتناول موضوعات دینیة وأدبیة وعلمیة مختلفة ، أي أن ف التي لیالتأینشدون من 

انتشــار هــذه  إلــيثیــر مــن أصــحاب الــدیانات غیــر الإســلام ، ممــا أدي تلــك الأمــاكن ك

  الظاهرة.



 ٧٢

  الفَصْلُ الثاّنِي
  

  الطّردِیَاتُ والأَلْعابُ البرئیةْ 
  

، فتــوافروا علــي هــذه الریاضـــة منــذ قــدیم الزمــان بالصــید والطــرد  أولــع العــرب  

یبهـا. ولـم یكـن ودرسوا كل ما یتعلق بها من تدریب الحیوانـات والطیـور وتربیتهـا و تطب

ن فحسـب، وإنمـا كـان شـائعاً بـین جمیـع الطبقـات ، فیالصید قاصراً علي الملوك والمتـر 

 لغنـي والفقیـراالصـید لـذة  فـيحتى أن البعض جعله مصدراً لرزقه ومعاشه ، ویستوي 

متفاوتــان ،  اثنــاندو للصــید ذلــك یقــول كشــاجم: :" ویغــ فــي، والأمیــر ، والحقیــر.   و 

نكفــئ الصــعلوك غانمــاً ، وینكفــئ الملــك فیار ، وملــك جبــار ، صــعلوك متشــح بالأطمــ

لذة الظفر ، ولا مؤونة علـي ذي المـروءة أغلـظ مـن تكلـف  فيغارماً ، وهما مشتركان 

تحدیــد.  إلــيكــل قلیــل  فــيلأنهــا خیــل وفهــود وبــزاة وكــلاب.  و یحتــاج آلات الصــید ، 

  )١(ومن هنا قیل لا یشغف بالصید إلا سخي"

ذلـك  إلـي.  و لكتـبا فیـهالشعر ، وتؤلف  فیهنشد أصبح فناً یونري أن الصید   

 فــيقـول:" علـي انـه بـالرغم مــن أنـواع الریاضـة الكثیـرة التـي انتشـرت فیز تـیشـیر آدم م

تمجیــده  فــيالقــرن الرابــع، فقــد بقــي الصــید محتفظــاً بكــل مالــه مــن شــأن ، بــل ظهــرت 

  .)٢(وصفهاو         قصائد خاصة ، إلا أن معظمها یدور حول مدح كلاب الصید 

الصــید لــه فوائــده الكثیــرة التــي تعــوّد الإنســان علــي الصــبر والمثــابرة ، وتنشــیط و   

ه الصـاحب مـن متـع الأوقـات الجمیلـة وتزیل السـأم مـن النفـوس ، بمـا یجنیـ الأجسام ،

الصـــحراء حینـــاً ، وعلـــي  فـــيمضـــارب ینصـــبونها  فـــيالتـــي یقضـــیها مـــع أصـــدقاء لـــه 

  .اً یناً آخر ح حراجوالأمشارف الغابات 

لقــد شــغف الأمــراء الحمــدانیون بالصــید والطردیــات ، واقبلــوا علــي مزاولــة هــذه 

الطردیــات ، وكــان أكثــرهم قــولاً  فــيالهوایــة. وكــان الشــعراء الحمــدانیون یكثــرون القــول 

                                     
قظـــة ، بغـــداد: الی)  المصـــاید والمطـــارد: أبـــي الفـــتح محمـــود كشـــاجم ، تحقیـــق:د.  محمـــد أســـعد طلـــس ، دار  ١(

  ٤م ، ص١٩٥٤

  .٢٥٨، ص٢، جإلي العربیة: محمد الهادي أبو ریدةله نق آدم متز: في القرن الرابع:الحضارة الإسلامیة )  ٢(



 ٧٣

هذا الفـن: أبـو فـراس ، والسّـريّ الرفـاء ،و المتنبـي ، والببغـاء ، وكشـاجم. فقـد وجـد  في

كبیــــراً مـــن شــــعراء تلــــك الفتـــرة ، فــــألف كشـــاجم كتــــاب " المصــــاید  هـــذا الفــــن اهتمامـــاً 

  الكتب. فیه الشعر ، وتؤلف فیهوالمطارد " ، حیث أصبح الصید فنّاً ینشد 

هـا ، فقـد بلغـت ، تفـردت بطولوصـف الصـید فـيولأبي فـراس الحمـداني أرجـوزة   

ـــيبیـــت ، وهـــي تمیـــل  ســـبعة وثلاثـــین ومائـــه ـــع ، و  إل ا فیهـــالأســـلوب القصصـــي الممت

  ستهل أبو فراس قصیدته بالحكمة ومطالعها:فیالحدیث عن الصید وأدواته.  
  

  )١(رورُ ـــالتْ به الدُّهورُ *** العُمرُ ما تمَّ به السُّ ـــما العمرُ ما ط

  

لاختیـار  دعوة الصـیاد والفهـّاد والبازیـارینو  ،وصف أبو فراس الاستعداد للرحلة وقد   

  :قولفی، الصید فيالحاذقة  الجوارح

  

ــــوم ــ ــ ــ ــ ـــــق�ار ذات یـ ــ ــ ــ ــــوتُ بالصــ ــ ــ ــ   دعـــ

ـــــارا ــ ـــــبعةً كِبَـ ــ ــــرْ سـ ــ ــ ــــهُ اخت ــ ــ ـــــتُ ل ــ   قلـ

ـــــانِ  ــ ــ ـــا اثنـ ــ ــ ــ ـــــبِ منهـ ــ ــ ـــونُ للأرنـ ــ ــ ــ   یكـ

ــــوب ــ ــ ـــــید ن ــ ـ ـــلاب الصَّ ــ ــ ــــلْ كـ ــ ــ   ینِ تواجع

ـــــدَّمتُ  ــ ــ ــ ـــــمَّ تقــ ــ ــ ــ ــــيثـ ــ ــ ــ ـــادِ  إلـــ ــ ــ ــ ــ   الفَهَّــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــحَراً  ـــاهي سَ ـــد انتب   )٢(نـــومي نمـــ عن

ــــلُّ  ــ ــ ــ ــ ـــــارا ك ــ ــ ــ ــــردُ العُبـ ــ ــ ــ ــ ـــــبٌ یَ ــ ــ ــ   نجیـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ تفُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزلانِ وخمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    رَدُ للغِ

ــــا ا ــــینِ ثترســــلُ منه ــــد اثن ــــین بع   )٣(ن

ـــتعدادِ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارین بالاســـ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(و البازی

  

  

ـــذین یعهـــد بهـــم الفضـــل والنجابـــة،    ویختـــار الشـــاعر مجموعـــة مـــن الرفـــاق ، ال

الرحلة ، فهم عشرون من الأصدقاء أو ما یزید ، وكلهـم یتصـفون  فيویصف صحبه 

  بصفة الروح والطیب والفضل . إذ یقول:

                                     
  .٣٥٩)  من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  ١(

  )  الصقّار: مربي الصقور للصید. ٢(

  ) نوبتان : مرحلتان. ٣(

د البازیـــار: (فارســیة) صـــاحب البـــاز ، أي الصــقر ، مـــن الرجــز ـ دیــوان أبـــي فـــراس و )  الفهّــاد: مـــدرب الفهــ ٤(

  .٣٦٠، ص انيالحمد



 ٧٤

ـــ ــ ــ ــ ــــیلاابـــ ــ ــ ــ ــــحبوا ثقــ ــ ــ ــ   الله لا تستصــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــارُدُّوا فلانـــ ــ ــ ــ ــ ــــذوا فُلانـ ــ ــ ــ ــ   اً وخــ

ــــویلا ــ ــــوا طـــ ــ ـــــا وقفـــ ــ ــ ـــــاخترتُ لمَّ ــ   فــ

ـــابهْ  ــ ــ ـــــا عِصـ ــ ــــرِمْ بهـ ــ ــ ـــابةٌ اك ــ ــ   عِصـ
  

***  

***  

***  

***  

ــــوا  ــ ــ ــ ــ ــــولاواجتنبـــ ــ ــ ــ ــ ــــرةَ والفُضُـــ ــ ــ ــ ــ   الكثـــ

ـــــی ــ ــ ــ ــــمِّنوني صــ ــ ــ ــ ــ ــــمَاناوضـ ــ ــ ــ ــ   دكم ضَـ

ــــیلا ــ ــ ــ ـــــا قلــ ــ ــ ــ ــــرینَ أو فویقهَـ ــ ــ ــ   )١( عِشــ

ــــةٌ معر   ــ ــ ــــهْ  وفـــ ــ ــ ــــل والنَجَابـــ ــ ــ )٢(بالفضـــ
  

  

مطـــاردة  ، ویصـــفصـــور عملیـــة الصــید تصـــویراً بارعـــاً فیویســتطرد أبـــو فـــراس   

  ، حیث یقول:طیر المنتصر بأعداد كبیرةلمطاردة الین أرسلهما نیشاه

ـــــادَارا ع        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا دورةً وحلَّقَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لینــ

ـــــا واطَّ◌ً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراداتَوازَیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ردَا اطِّ

ـــــتث ــ ــ ــ ــ ـــــا مَّ ــ ــ ــ ــ ـــــابا أرْبَع ــ ــ ــ ـــــدَّا فأصــ ــ ــ ــ   شَــ
  

ـــى إذ        ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا حتـ ــ ــ ــ ــ ـــــاكلاهُمـ ــ ــ ــ ــ َ◌قَـ   ا تعلَّ

ـــــا أوْ  ــ ــ ــ ــ ــــینِ التقی ــ ــ ــ ــ ـــــاداكالفارسـ ــ ــ ــ ــ   ك

ــــراً  ــــراً أو طیــ ــــةً خُضْــ ـــــا ثلاثــ   )٣( أبْقَعـ

  

صــف المحصــول الــوافر مــن الصــید ، الــذي جنــوه فیصــیدته ویخــتم أبــو فــراس ق  

  قول:فی اب الكثیر الذي أقبل علیه رفاقه ،من هذه الرحلة ، والشر 

ــــوقِرهْ  ــ ــ ـــــالُ مُــ ــ ــ ــــرفنا والبغ ــ ــ ـــــمُّ انصـ ــ ــ   ثُ

ــــلِ  ــ ــ ــ ـــا بلیـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا رحْلَنَــ ــ ــ ــ ـــى أتینــ ــ ــ ــ ــ   حتــ

ـــــیْدا ــ ــ ــ ـــــا الصَّ ــ ــ ـــــا وطرحنــ ــ ــ ـــــمَّ نزلنــ ــ ــ   ثــُ

ــــوي وَنصُـــــبْ  ــــي ونشـ ــــزلْ نَقْلِـ ـــــم نـ   فل

ـــــاقِ  ــ ـــن الزِّقـ ــ ــــنَّ مـــ ــ ـــــا عَــ ــــرباً كمـــ ــ   شُــ

ـــــدَدا ــ ـــــالٍ عَــ ــ ـــــبعَ لیـ ــ ــــزلْ سـ ــ ــ ـــــم ن ــ   فلـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــي ــــل الصّـــــباحِ  فـ ــــةٍ مثـ ـــــفِرةْ  لیلـ   مُسْ

ــــلِ  ــ ــ ــ ـــادِ الخی ــ ــ ــ ـــــبقتا بجیـ ــ ــ ـــــد سُـ ــ ــ   وقـ

ـــدا ــ ــ ــ ــ ــــةً وَزَیْ ــ ــ ــ ـــــددنا مِئـ ــ ــ ـــى عــ ــ ــ ــ   حتــ

ـــى طلبنـــــا صـــــاح ـــم نُصِـــــبْ یحتــ   اً فلــ

ـــــاقِ  ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــ ـــــبٍ وغی ــ ــ ــــر ترتیـ ــ ــ ــ   بغی

  )٤( اسعد مَنْ راحَ وأحظي مَنْ غَدا

 إلـيوما حوت من ألوان الوصـف المختلفـة ، فهـي أقـرب  ،وبرغم طول القصیدة      

ب ، الذي عرف بـه أبـو فـراس بـین سـائر الشـعراء الشعر العذ إليقصة منظومة منها 

  بني حمدان.

الطــرد ، فهــذا كلــب مــن  فــيوالسّــريّ الرفــاء مــن شــعراء الحمــدانیین الــذین قــالوا   

بسـوء الأخـلاق والعـادات والأعمـال التـي نعتـه یفكلاب الصید یصـفه الشـاعر الرفـاء ، 

                                     
  .٣٦٠) فویق : تصغیر فوق ، من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمداني ص  ١(

  ٣٠٦)  النجابة: الفطنة ، من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ٢(

  ٣٦٤) الابقع: خالط بیاضه سواد ، من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ٣(

  .٣٦٦ي ، ص)  من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمدان ٤(



 ٧٥

الســـرعة  إلــيتعــود بالنقمــة علـــي الــوحش ، وبالنعمــة والكـــرم علــي أصــحابه ، وینســـبه 

  قول:فیالمتناهیة ، 

ـــــیمْ  ــ ــــلالِ والشِّ ــ ــــوَدَّ الخِـ ــ ـــیضَ مُسـ ــ   أبــ

ـــــمْ  ــــوحش نقـَ ــ ـــي ال ــ ــــنَّ علـ ــ ـــــمٌ هُ   ونِعَـ

ـــــدُمُنا  ــــيیَقـــ ــ ـــــتَمْ  إلــ ـــــاسِ المُكْتـَــ   الكِنـــ
  

***  

***  

***  
  

ـــي ال ــ ــــه علـ ــ ــــرِمْ ل ــ ـــادٍ وكَ ــ ــــحْبِ أیـ ــ   صَّ

ـــ ـــلَ الشَّ ـــرِمْ دِ أســـرعُ قب ـــیْلِ العَ ـــن سَ   م

ــــنُمْ  مُســــائلا ـــي تَ ـــبا وهـ ـ ــــه الصَّ   )١(عن

  

الأرض بعـد  فـي، فهـو یشـكل من آلات الصید التي وصـفها الرفـاءوالشَرَك آله   

، فتسـقط فوقهـا لالتقـاط مـا حولهــا حلقاتـه ظـاهرة لا تشـعر بهـا الطیـر ، وتبقـيفـيأن یُخ

وقد أحاط السري نوعاً ما بوصـفه. فالشـرك مـن الحبـال التـي شـدّت  من الحب فتصاد.

مــا تقــبض ســرعان ، واحتــوي علــي هــذه الحلــق الصــغیرة التــي ة غیــر ظــاهرةفیــبأوتــاد خ

  ، حیث یقول:ستطیع معها الطیرانعلي الطیر فتثقلها، ولا ت

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــي الطَّــ ــ ــ ــ ــ ـــــا علــ ــ ــ ــ ــــا مِلْنــ ــ ــ ــ ــ    ـوربّم

ـــــبٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ غریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتْ  كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نُقِشـ

ـــــبُ  ــ ــ ــ ــ ــــيننصــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فـــ ــ ــ ــ ــ   الأرض لهــ

ـــخَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادُهةً أفیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وت

ـــادُ یخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيیكَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شحصُــ

ـــــفَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا حُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرزقٍ ربّمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـ

ــــىً   ــ ــ ــ ــــرِّ دُجــ ــ ــ ــ ــــن حُــ ــ ــ ــ ـــالطیرُ مــ ــ ــ ــ   فـــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائرٍ یفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكاوحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رى الســ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــــد قضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــكونٍ قـ ــ ــ ــ ــ   وذي ســ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذلك الأرزاقُ م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ك
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــیر  ــ ــ ــ ـــــتْ ــ ــ ــ ــ ـــــد واف ــ ــ ــ ــــزَقْ  وق ــ ــ ــ )٢(حِـ
  

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرَقْ حُلَّتـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشَ السَّـ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(نَقْـ

ـــالوَهَقْ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفٍ كــ ــ ــ ــ ــ ـــــالَ حَتــ ــ ــ ــ ــ   )٤(عٍقـ

ـــــاهرةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الحلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قْ منـ

ـــقْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤولةً إذا رَمَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ضــ

ــــه رُزقْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أردي الـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهٌ ومُســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(رَقْ تَ مَلَكـــ

ـــــی ــ ــ ــ ــ ــ ـــقْ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل عَلِــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٦(نَ إذا قیـــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهافقٍ وخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقْ◌ْ  فیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رمَــ

ـــــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفْوٍ حمیــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقْ  صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٧(ورَنَــ

  

                                     
  .٤١٧) من الرجز ـ دیوان السري الرفاء ، ص  ١(

  ) حزق: جماعات ٢(

  ) السرق: الحریر المُوَشَّى  ٣(

  عنق الدابة حتى تؤخذ فيطرفه أنشوطة یطرح  في)الوهق: حبل  ٤(

  ) الحر: الصقر والبازيّ ـ ملكة : مملوك ٥(

  ك) الحائر: المتحیر: ـ یفري : یقطع ، علق: أي علق بالشر  ٦(

  ٣٢٢یوان السري الرفاء ،صد )  من مجزوء الرجزـ ٧(



 ٧٦

رج الببغــاء ، وكــان أبــو الفــالحمــدانیین الــذین أولعــوا بطیــور الطــرد ،  ءومــن شــعرا     

الجـو  فـيید ، فكلاهمـا یصـ)١( لزمج)ب) و( ااولعه بالجوارح العنیفة العنیدة مثل ( العق

ید علـــي الأرض.  حتـــى أن العقـــاب ربمـــا صـــادت حمـــار الـــوحش علـــي قـــوة ا یصـــكمـــ

وضخامة هیئته. كما أن هذه الجوارح إذا رأت سـباع الطیـر قـد صـادت شـیئاً جسمه ، 

علیهــا فتتركــه لهــا وتنجــو بنفســها. و متــى جاعــت العقــاب لا یمتنــع علیهــا  ، انقضــت

  قول:فیبغاء العقاب و صفتها وتفضیلها علي غیرها ، الذئب. ویصف الب

ــــلُّ  ــ ــ ـــــا كــ ــ ـــابِ  مـــ ــ ــ ــ ـــــبٍ ونـ ــ ــ   ذاتِ مَخْلَـ

ـــــدْركٍ  ــ ــ ــــيبمُ ــ ــ ـــ فـ ــ ــ ـــــدِّ والطِّـــ ــ ــ   لابِ الج

ــــریفةُ  ــ ــ ــ ـــابِ  شــ ــ ــ ــ ـــــبغةِ والأنســـ ــ ــ ـــ   الصِّ

ــــحابِ  ــ ــ ـــن السَّـ ــ ــ ـــــترُ الأرض عــ ــ   وتســ

ــــوُّ  ــــلَُ◌ منهـــــا الجـ ــــيیظـ ــــرابِ  فـ   اغتـ

ــــهابِ  ــ ــ ــ ــــن شـ ــ ــ ــ ــــرُ مـ ــ ــ ــ ــــةٌ تنظـ ــ ــ ــ   ذكیـ

ـــــثٍ  ــ ــــخْمٍ أثیـــ ــ ــ ـــــبٍ ضــ ــ ــــي ومنكـــ ــ ــ   رابــ

ـــ ــ ــ ــــري غِـــ ــ ــ ـــــثِ شـ ــ ــ ـــى لی ــ ــ ــ   بِ لاّ وراحت

ــــةٍ  ــ ــــرابِ  مُرْهَفـــ ــ ــ ـــن الحِـ ــ ــ ـــي مــ ــ ــ   أمضــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــلابِ  ــ ـــــارحِ والكـــ ــ ـــائر الجـ ــ ــ ــــن سـ ــ ــ   م

ـــابِ  ــ ــ ــ ــــدرك بالعُقــ ــ ــ ـــــا یُـــ ــ ــ ــــرَ مــ ــ ــ   أیســـ

ــــن جَناح ــــرُ مــ ـــــا تطیــ ــــيهـ ـــابِ  فــ ــ   غـ

ـــابِ  ــ ــــلا حجــ ــ ــــمس بـ ــ ـــــبُ الشـ   وتحجــ

ـــابِ مُستوح ــ ــ ــ ــــر كالمُرتـ ــ ــ ــ ـــــاً للطی ــ ــ   شـ

ــــرانٍ  ــ ــ ـــابِ  ذاتُ جِـ ــ ــ ــ ـــع الجِلْب ــ ــ   )٢(واســ

ـــقَّ النِّ   ــ ــ ــ ــــرٍ مُوَثــ ــ ــ ـــابِ ومنْسِـــ ــ ــ ــ   )٣(صــ

ـــ ــ ــ ــ ــــيتْ نیطـ ــ ــ ــــلابِ  إلــ ــ ــ ــــراثنٍ صِــ ــ ــ   بــ

ـــــق  ـــــا حلُّــ ــــلُّ مــ ــ ــــيوكـ ــ ـــــبابِ  فـ ــ   الضَّ
  

ـــاضلمُلْكِها خِ    .)٤(ابِ ـقعةُ  الرِّ ـ

 فـيكان الشاعر محمود بـن الحسـین كشـاجم ، مـن أكثـر شـعراء بنـي حمـدان قـولاً     

وأنواعهــا  الطــرد ، وأدقهــم وصــفاً لجــوارح الطیــر ، فقــد كــان عالمــاً بهــا، خبیــراً بأحوالهــا

كتــاب" المصــاید والمطــارد" والــذي  ذلــك فــياً بطریقــة تــدریبها ، فــألف وأمراضــها ، ملمــ

  یات والصید.دیعتبر درة فریدة اختصت بالطر 

. وهــو صــغیر المنظــر )٥(صــفها كشــاجم " الباشــق"ومــن جــوارح الصــید التــي و   

جســــمه.   إلــــيطویــــل الســــاقین والفخــــذین ، عظــــیم الســــلاح بالنســــبة ثقیــــل المحمــــل ، 

                                     
  الحمرة.  إلي) الزمج: طائر یصطاد به ، یمیل لونه  ١(

  ة.وكذلك من الفرس ـالجلباب: الملحف منحرة والجمع جرن . إلين البعیر: مقدم عنقه من مذبحة ا) جران ، جر  ٢(

  ) الأثیث: الكثیر والعظیم من كل شيٍّ  ٣(

  .٥٧، ص شعر الببغاء  :من الرجز  )  ٤(

، دار صـادر ،  ٢منظـور ، مـادة: ب ـ ش ـ ق ، ج ابـنلسان العـرب: لباشَقُ: اسم طائر ، أعجمي مُعَرَّب؛ ) ا ٥(

  م.٢٠٠٠،  ١بیروت: ط
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ق لا یكـاد یخلــو بیــت مــن أبیاتـه مــن تشــبیه لطیــف. حیــث والشـاعر حــین یصــف الباشــ

  یقول:
  

  الخلائـــقِ مـــن ذُؤابـــةِ هاشـــمِ  ابـــنیـــا 

  فـــيالهـــواءِ وینك فـــي فـــيخفییســـمُو 

ـــــأ ــ ــــهِ وك ــ ــــشَ جناحـ ــ ــــؤهُ وریـ ــ   نّ جُؤجُـ

ـــــا ـــــاءهُ  وكأنّمـ ــــوى أعضـ ـــــكن الهــ   سـ

ــــةٍ  ــ ــ ــ ــــةٍ ذهبی ــ ــ ــ ــــيذامُقل ــ ــ ــ ـــ ف ــ ــ ــ   ةٍ هَامـ

ـــــا ــ ــــةِ طالمـ ــ ــ ـــل الأهِلّ ــ ــ ـــــبٍ مثـ ــ   ومخالـ

ـــ ــ ـــــدة خِلْتـَ ـــو الطّریـ ــ ــــرى نحـ   هُ وإذا انبــ

ـــاهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ وإذا دع ــ ــ ــ ــ ـــــارُ رأیتــَ ــ ــ ــ ــ   البازی

ـــ ــ ـــاةُ تَحّـ ــ ــــن خو ـلَ وإذا القطـ ــــهِ قتْ مــ ــ   ف
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــي   قِ ذروةِ الحســبِ المُنیــف الشــاهِّ  ف

  نقضُّ انقضــاض الطّـــارقِ فیــلاً عَجْــ 

ــــبَا  ـــخُضِ ـــاتقِ  نقشِ یــــدٍ بـ ـــاةٍ العـ   الفتـ

ـــ ـــقِ فأعــــــارهُنَّ نُحُـــ   ولَ جســــــمِ العَاشـــ

ـــــها ب ــــن ریشــ ــ ــــةٍ مـ ــ ـــــدائقِ محفُوفَـ   حــ

ـــاذِقِ  ــ ـــــارِ الحــ ــ ـــــفَّ البازی ــ ــــین ك ــ   ادْمَـ

ـــالرّیحِ  ــــيكـ   كالبــــارقِ  الإســــراع أو ف

ـــن مُحِـــــبٍّ  ــــى وأطـــــوعَ مـ ـــقِ  أدن   و أمِــ

  .)١(لم تَعْـدُ أن یَهْـوى بهـا مـن حَـالقِ 
  

    

الحمـدانیین ، أنـه كـان متفـاعلاً  دشـعر المطـارد عنـ فيولعل من أهم ما یلاحظ       

ون مـن ألـوان التـرف الشـعري ، وكانـت تغلـب ا ، وأنـه كـان لـفیهـمع البیئة التـي عـاش 

اغلــب الأوقــات علــي بحــر الرجــز الــذي  فــيعیــه الصــبغة القصصــیة.  وكــان یصــاغ 

التشبیهات لأن طبیعة الوصـف كانـت  فیهیتفق مع السرعة والعجلة المطلوبة. وكثرت 

عهـــا وصـــفت عنـــد یمتكـــاد تكـــون جغالبـــة علیـــه. وأخیـــراً فـــإن أكثـــر الجـــوارح المطـــاردة 

من شعراء العصور ذلك علي سواهم ممن سبقوهم  فيوقد تفوقوا ، ء الحمدانیینالشعرا

  ة.لیاالخ

                                     
  .٢٩٢دیوان كشاجم ، ص  من الكامل ـ  ) ١(
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. )١(ة فكانـــت كثیـــرة ، فمـــن ذلـــك ســـباق الخیـــل أمـــا الریاضـــات والألعـــاب البریئـــ  

مـن اهتمـام الحمـدانیین بالخیـل ، . ولعبـة الصـولجان.  ونجـد )٢(وسباق الحمام الزاجـل 

كلــف ســیف  امــة الحمدانیــة " بــیّن بهــع " المقاالزمــان الهمــداني علــي وضــل بــدیع حمــ

سـن صـفته جعلتـه : " أیكم أحه، وقال لجلسائه فرسٌ جمیلٌ إلیالدولة بالخیل ، وأنه قُدم 

  .)٣(الفرس وأعطاهبا الفتح الأسكندري ، فأحسن صفته صلته". فذكروا له أ

. )٤(، والمشـــهور أنهـــا اختـــراع هنـــدي ع الریاضـــات العقلیـــة لعبـــة الشـــطرنجومـــن أنـــوا  

، وبــین أن هوصــف السـري الرفــاء الشـطرنج وأدواتــ وهـي ریاضــة عقلیـة شــبه عسـكریة.  ولقــد

وشـبه الأدوات السـود منـه  هذه الأدوات تشبه كتیبتـین متخاصـمتین قـد أشـعلتا حربـاً بینهمـا، 

ل الواحـد منهمــا شـجاعین یختــبـالزنج، والأدوات البـیض منــه بـالروم. وشـبه تبــدیل أداة بـأداة ب

  قول:فی. ، كأنهما صاح ونشوانس منه مقتلاً لتم، ویالآخر

ـــــا ــ ــ ــ ــــجٍ ورومٍ أذْكَتـــ ــ ــ ــ ــ ــــا زَنْــ ــ ــ ــ ــ   وكتیبتـ

ــــي ـــ ف ◌َ مَعـ ــــنِّ   زالُ بقاعــــهركٍ قسَــــم ال

ـــــفَحا  ـــــم یَســ ــ ــــهل ــ ـــــا فیـ ــ ـــــاً وكأنّم ــ   دم

ــــهی ــ ــ ـــــا عِاینتــ ــ ـــك كلّمـــ ــ ــ ـــــدي لعینـــ ــ   بـــ

ـــــاً  مـــ ـــــیرُ مُقَوَّ ــــاحٍ یســـ ــ ـــــأنَّ ذا صــ   فكـــ

ـــرُ إذا التظـــت ـــاً تثُی   أعجـــبْ بهـــا حرب
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــاً یَ  ــذّكاءُ مَناصِــلا سُــلُّ حَرب   .)٥(بهــا ال

ـــــا ــــینُ الكُمـــ ــ ـــــازلابـ ــــین منـــ ــ   ةِ المُعلمــ

ـــــدِّ  ـــــحا الــ ـــماءَ أعرَشَــ ــ ـــافِلاإلیــ ــ   اً وأســ

ـــ ــ ــ ــــرَنین جَـ ــ ــ ـــــاتلاقِ ــ ـــــدِماً ومخـ ــ   الا مُقـ

ــــوانْ ی ـــــأنّ ذا نشـــ ـــــائلاوكــ ــــرُ مــ   خطـــ

  )٦(فضَــــل الرَّجــــال ولا تثُیــــرُ قســــاطِلا
  

واضـعه أراد منهـا. ویقـال أن  مرذلطاولة) بین محبذ ومتاالنرد (  وانتشرت لعبة  

ـــه تمثیـــل الحیـــاة، فرقعتـــه تقا ـــه الأربـــع تقابـــل بـــب ل الأرض المبســـوطة لســـكانها، ومنازل

وبیادقـه ، عشـرون تقابـل سـاعات اللیـل والنهـاروخطوطها وهي أربعة و  الأربع،الطبائع 

یــاض والســواد الثلاثــون تقابــل عــدد أیــام الشــهر ، واخــتلاف ألوانهــا بــین الب( حجارتــه) 

                                     
 ، بـــدون تـــاریخ، هرة، مصـــر ، القـــا ١الســـقا وآخـــرون ، ط في، تحقیـــق: مصـــطالجهشـــیاري :) الـــوزراء والكتـــاب ١(

  .٢٠٧ص

  .٣٤،  ١٤) الأغاني ، ج ٢(

  .٢٣٤ ،ص١، ج م١٩٨٢طبوعات المجمع العلمي العراقي ،بغداد: م سعید الدیوحي :  ) تاریخ الموصل: ٣(

، راهیم حســن، مكتبــة النهضــة المصــریةد. حســن إبــ :والاجتمــاعي في) تــاریخ الإســلام السیاســي والــدیني والثقــا ٤(

  .٤٦٠ص ،٣م ، ج١٩٩١، القاهرة ، ١٣ط

  ا ذكاؤهم ، المناصل: السیوف.فیهن یصف الشطرنج بحربٍ ، سلاح اللاعبی)  ٥(

  .٣٦٠من الكامل ـ دیوان السري الرفاء ، ص  ) ٦(
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ــاه (الزهـر) یقــابلان القضـاء ل والنهـار ،خـتلاف اللیــتقابـل ا . وهــو مـن اختــراع )١( وفَصَّ

  .)٢(الفرس

  صدیق له یذم النرد بقوله: إليفنجد الشاعر الحمداني كشاجم یكتب   

ـــ ــ ــ ــ ــــب المُف ــ ــ ـــــا المُعجــ ــ ــ ـــــالنَّ أیُّه ــ   راخرُ بـــ

ـــ ـــي قَمْ ـــد لعمـــري حرصـــتُ جُهـــدي عل   ـق

ـــــبِ یَ  ــ ــــر أنّ الأریـــ ــ ــ ـــكغیــ ــ ــ ــ ــــهُ الظَّنْـ ــ ــ   ـذبــ

ـــــتُ أوّل  ــ ــ ــــا كنــ ــ ــ ــــري مـــ ــ ــ ـــــاولعمـــ ــ ــ   إنســ

ـــــمٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاةُ بحُك ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءت القضــ ــ ــ ــ ــ   وإذا جــ
  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ــــد  ــــوانِ ــــ ــ ـــي الإخـ ــ ــــه علــ ــ ــــي بـ ــ   لیُزهـ

ــــركَ  ــ ـــــانِ ــ ــــكَ الفَصّـــ ــ ـــــمْ تُواتــ ـــو لـــ ــ   لـــ

ــــنُ  ــ ــ ـــــانِ ــ ــ ــ ـــــدّة الحرم ــ ـــي بشــ ــ ــ ــ   وُیْمنَ

ـــن  ــ ــ ـــــانيـــ ــ ــــهُ الأمــ ــ ــ ــــي وأخلفتـ ــ ــ   تمنّـ

  )٣(ضــاتها الخَصْــمانِ لــم یحــدْ عــن قُ  
  

واللهـو البـريء مـن المسـرات  أن أهل العصر الحمداني نالوا حظاً ومجمل القول       

ة جـــزءاً منهـــا ، كمـــا كانـــت هنـــاك ألعـــابٌ ذهنیـــة الألعـــاب البریئـــ، ومثلـــت الطردیـــات و 

  وأخرى بدنیة تصور الحضارة والمدنیة والرقي لمجتمع بني حمدان.

                                     
  .١٩٩ي ، صت) الدیارات ـ الشابش ١(

  .٤٦٠، ص  ٣) تاریخ الإسلام ، ج ٢(

  .٤٩٧دیوان كشاجم ، ص  فیف ،) من الخ ٣(
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  الفَصْلُ الثاّلِثُ 
   

  اللّهو و المُجُون واْلغَزلُ والمُوسِیْقَي

  

، ، ولا سـالف ممارسـةها سابق معرفـةس للعرب باللهو والخلاعة ضروباً لی           

والــدیارات ـ فصــل الخمــر  فــيذلــك ـ كمــا رأینــا  فــي اتفننــو و ، فعرفـوا الخمــر ومجالســها

غـزل الغلمـان ومحبـة ا غـزلاً مكشـوفاً مفضـوحاً ، وعرفـوا فیهوتغزلوا  ةالمرأوعرفوا حب 

ــالــذكران ـ ممــا لــم یكــن ل  لحــادوالإالزندقــة  فيالعــرب بــه علــم ـ ثــم كانــت ثالثــة الأث

    .)١(الدینیة یمزجون ذلك باللهو والمجون بالدین والقیم  والاستخفاف

. ورأینـا اشـتهار العربیـة والإسـلامیة الحیـاة فـيونجد هذا من تأثیر ثقافة الفرس   

ا للأكـل فیهـالمبـالغ ، وحرصـهم علـي إقامـة الموائـد لهـوهم لحیـاة الالفرس بالمجون وحـب

وقـــات حتـــى وهـــم یمارســـون الأمـــور والشـــؤون جمیـــع الأ فـــيوالشـــراب واللهـــو والســـماع 

  .)٢(الجادة كالحرب والقتال 

أبیاتـــاً رائعـــة  فیـــهوشـــعر الغـــزل عنـــد الحمـــدانیین ممتـــع ورقیـــق، وقـــال الشـــعراء   

جمیلــة ، وصــاغوه أبیاتــاً تصــور تصــویراً حســناً ، مقرونــة بالصــنعة اللفظیــة والمعنویــة 

  ذلك: فيیقول أبو فراس الحمداني 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرُ دونَ حُسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارُ قَمــ ــ ــ ــ ــ ــ   نةِ الأقمـ

ــــزالٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وغ ــ ــ ــ ــ ـــــارٌ  فیـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدْ نِفــ ــ ــ ــ ــ   ولابِــ

ــــي لا أُعاصــــــیه ــــي فــ ــــراحِ المعاصــ   اجتــ

ــــن ــ ــــراً ولكــ ــ ـــلاحَ دهْــ ــ ـــــذِرْتُ المِـــ ـــــد حَـــ   قـــ
  

***  

***  

***  

***  
  

ـــتعارُ  ــ ــــا مُســ ــ ــــنْ النّقـ ــ ـــــبٌ مِـ ــ   )٣(وكَثِی

ـــــارُ  ـــــاء النّفَــ ــ ـــــیمَةِ الظّبَ ــــنْ شِــ   عَ فَمِـــ

ــــي ــ ـــــارُ  ف ـــــبُ النّـ ــــهِ تطِیـ ــ ــــوى مِثل ــ   ه

ـــــدارُ  ــ ــــهِ المِقْ ــ ــــو حُبّـ ــ ـــــاقني نحـ   )٤(ســ
  

                                     
  .٢٤٢العصر العباسي، ص  في ) الثقافات الأجنبیة ١(

  .٢٤٣) نفسه ، ص  ٢(

  نفیقوله كنایة عن الرد في) كثیب من النقا: كثیب الرمل المتهدل ، و  ٣(

، دار الجیــل، لبنــان ، بیــروت، بــدون د. یوســف شــكري فرحــات: :ف ـ دیــوان أبــي فــراس الحمــدانيفیــ) مــن الخ ٤(

  .١٦١ص  تاریخ،



 ٨١

دیــار التــي كانــت الأ إلــيســیر فی، رفــاء لــم یفتــه أن یتغــزل بالراهبــاتســري الوال  

 فـي، فمـن قولـه هـؤلاء المتبـتلات الجمـیلات إلـي، ویسـترق البصـر قّـةبظاهر حلب والرِّ 

  راهبة:

ـــــا ــ ــ ــ ـــــین أترابهــ ــ ــ ــ ــ ــــي ب ــ ــ ــ ــ ـــــت تَثَّنـ ــ ــ ــ   قامــ

ــــةٌ الله  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيراهبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوَةٍ  فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نُسـ

ــــةٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفرتْ روضَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا إذ سَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كأنّه

ــــشِ  ــ ــ ـــــم أمـ ــ ــــو لاك لــ ــ ــــيلـــ ــ ــــةٍ  إلـــ ــ ــ   بِیعـ
  

***  

***  

***  

***  
  

ـــــا ــ ــ ــ ــــرِ منه ــ ــ ــ ـــــائحُ العنبـ ــ ــ ــ ــــوحْ  وف ــ ــ ــ   یَفــ

  )١(وحْ بَ اللُّجــینِ المُسُــقــد ألُبســتْ قُضــ 

ـــــد  ــــها الز�هــ ــ ــــیحْ  ألبسَـ ــ ـــبیحاً مَلـ ــ   )٢(صــ

ــــوْلاً  ـــى حــ ــ ــــو مشَ ــــيَّ ولـ ــــیحْ  إلـ   )٣(المَســ
  

الشــــكوى الرقیقـــة واللوعــــة  ومـــن أبیــــات الغـــزل التــــي ضـــمنها الــــوأواء الدمشـــقي  

  قوله: فيفة وحوار ممتع فیروح خ في، المبرحة

ـــــا  ـــااللهِ ربِّكُمــ ــ ـــعُ بــ ــ ـــي ســ ــ ـــــا علــ   كَنيوجــ

ـــ ــ ــــي وقُــ ـــــا بـــ ــــيولا وعرِّضــ ـــــا فـــ   كلامِكُمــ

ــــةٍ  ــ ــ ـــن مُلاطَف ــ ــ ــــولا عـ ــ ــ ـــــم قُ ــ ـــــإنْ تَبسَّـ ــ   فـ

ــــنْ ســــــیِّدي  ــــا مِــ ـــــدا لكُمــ    غَضَــــــبٌ وإنْ ب
  

***  

***  

***  

***  
  

ــــهُ  ــ ــ ــ ـــــبَ یَعْطفِ ــ ــ ــــلَّ العتـ ــ ــ ــ ـــاهُ لَع ــ ــ ــ   وعاتبـ

ــــهُ  ـــالهجران تُتلِفـُــ ــ ـــــدِك بـ ـــــالُ عبـ ـــــا بـ   مـ

ــك تُسْــــعٍفُهُ  ــ ــــوْ بوصــــالٍ من ــــا ضــــرَّ ل   م

ـــــا ــ ــ ــ ــــهُ  هفَغالِط ــ ــ ــ ــــولا:لیس نَعرفـ ــ ــ ــ   )٤(وقـُ
  

وعشـقها ، وهـو نـابع ، ةي بجمـال المـرأ، وهـو التغنـونجد هذا الغزل غزلاً طبیعیـاً   

للرجــل والهُیــام بــه.  المــرأة ة ، وحُــبِّ حُــبّ الرجــل للمــرأ فــي، مــن هــذه الغریــزة الإنســانیة 

ف الموسیقي ، وابتكرت بعض آلاتهـا ، وذاع العـز  ازدهرت، القرن الرابع الهجري فيو 

منــازل العامــة ، بعــد أن  فــيوالــرقص بــین النســاء والرجــال ، وإقامــة مجــالس الــرقص 

  كانت مقصورة علي قصور الخلفاء والأمراء.

، لــم تكــن المــرآة العربیــة هــذه المجــالس فــية وظهــر نــوع مــن المجــون والخلاعــ  

، هـي موضـوعه ، وإنمـا كانـت هـي الأمـة والجاریـة والقینـة ، هندیـة أو رومیـة أو الحرة

جّ بهــا دار الإســلام آنــذاك  س الكثیــرة التــي كــان تعــفارســیة، أو غیــر أولئــك مــن الأجنــا
)٥(.  

                                     
  فاً وقهراً للجسد.من الشَّعر یُلبس تقشُّ  ، كِساء سْح) المُسُوح ، مفردها مِ  ١(

  ) الصبیح: الوضئ الوجه ٢(

  ١٢٤هود، من السریع ـ دیوان السري الرفاء ، صالی) البیعة: المعبد للنصارى و  ٣(

  .١٤٧) من البسیط ـ دیوان الوأواء الدمشقي ، ص  ٤(

  .٢٥٦العصر العباسي ، ص فيالثقافات الأجنبیة )  ٥(



 ٨٢

لي وجه الـدهر. وكانـت فـارس القیان عند الملوك من العرب والعجم عتزل ولم   

  .)١(ناء أدباً ، والروم فلسفة تعد الغ

ك الظـاهرة الاجتماعیـة الجدیـدة ، ومـن ذلـولقد سـجل لنـا الشـعر الحمـداني تلـك   

  نٍّ عوّاد:مُغ فينباته السعدي مضمناً  ابنقول 

  ســــهمُ نــــاظرهِ  غَنــــي علــــي العــــودِ شــــادٍ 

ـــــا  ــ ــ ــــيدن ــ ــ ــــراً  إلــ ــ ــ ــــه وتــ ــ ــ ـــــتْ كفــ ــ   وجســ
  

***  

***  
  

ــي خَطــرِ  ــي المُضْــني عل ــه قلب   أمســي ب

ـــوترِ  ـــین الســـهمِ وال ـــروحُ ب   )٢(فراحـــت ال
  

ات قینـة مـن ربـمنـزل  فـيویصف لنا الشاعر كشاجم مجلسـاً مـن هـذه المجـالس المرحـة     

علـي  الموسیقي والفن ، ویصف القیان العازفات ، فهـذه تشـدو علـي عودهـا ، وتلـك تعـزف 

كتمـل الأنــس ویعّــم فینایهــا ،  إلــيقیثارتهـا ، وثالثــة تــداعب ربابتهـا ، ورابعــة تهمــس بشـفاهها 

  السرور ، وتسود البهجة المنبعثة من العزف والعازفات، حیث یقول:

ـــ ــ ــ ــ ــــزلِ قین ــ ــ ـــابومنـ ــ ــ ــ ــــهل الجن ــ ــ   ةٍ سـ

ـــــذتها  ــ ــ ـــــذُ غـ ــ ــ ــــةٌ ولذیـ ــ ــ ـــــیشٍ  نعمــ ــ ــ   عـ

ــــو  ــ ــ ــ ــــن عَ ــ ــ ــــرىفمــ ــ ــ ـــــدُو وأخــ ــ ــ   ادةٍ تشـ

ـــــنةٍ مُوَقِّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــلٍ ومُحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٍ بطب ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ع

ــــو  ــ ــ ــ ــ ـــافعةٍ صَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاىٍ اوشـ ــ ــ ــ ــ   حبَها بنــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــابِ  ــ ــ ــ ــ ــــةٍ كَعـ ــ ــ ــ ــــلَّ آنســ ــ ــ ــ ــ ــــمّنَ كُ ــ ــ ــ   تضــ

ـــــبابِ  ــ ــــرَ الشــ ــ ــ ــــدرها ثمـ ــ ــ ـــــتَ صـ ــ ــ   فأنب

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابِ بمعزفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ ــــرى بالرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ةٍ وأخ

  كَصـــــوت الرعـــــد مـــــن خَلَـــــلِ السّـــــحابِ 

  )٣(التّصــــابي إلــــينَّ مــــن الخلیــــع أحــــ 
  

یصـور ولا یقف القول بكشاجم عند هذا الحـد مـن وصـف القیـان وعـزفهنَّ ،و إنّمـا     

تلــك المجــالس ، وداخــل هــذه لنــا  الحیــاة المجانــة الطــروب. التــي كانــت تســیطر علــي 

 هـا وبــین القیــان مـن مُغــازلاتٍ ومُــداعباتٍ إلین فــی، ومــا كــان یجـري بــین المختل المنـازل 

  قول:فیووصالٍ وعتاب ، صدٍّ من عشقٍ و محاوراتٍ غرامیة ، و 

  

ـــــارُ  ــ ــ ــ ـــــذه فَتغــ ــ ــ ــ ــــلُ هــ ــ ــ ــ ــ ــــذي أُوصـ ــ ــ ــ ــ   هـ

ـــــا بالكُ  ــ ــ ــــرى بیننـ ــ ــ ــــعيوأُخــ ــ ــ ـــــب تســ ــ ــ   تـ

ــــولَّى ــ ــ ــ ــــى تـــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ حت ــ ــ ــ ـــــا إن رُمتـُــ ــ ــ ــ   فمـ
  

***  

***  

***  

ـــابِ  ــ ــ ــ ــ ــــرِّضُ بالعتـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبُ أو تُعـ ــ ــ ــ ــ   وَتَعْتِ

ـــــالجوابِ  ــ ــ ــ ــ ــــعُ بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةً وترجــ ــ ــ ــ ــ ــ   مُكاتِمــ

ـــــابي  ــــدي و أودي باكتســ ـــــذات یـــ   )٤(بــ
  

                                     
  .٧٢م، ص١٩٨٧،  ١مكتبة الهلال ، بیروت ، طو د. علي أبو ملحم: ، منشورات دار رسائل الجاحظ: )  ١(

  .٦١٥، ص  ٢نباته السعدي ، ج ابن) من البسیط ـ دیوان  ٢(

  .٣٠) من الوافر ـ دیوان كشاجم ، ص  ٣(

  .٣١ص ،) رمته: من رام یریم ، برح وزال ، من الوافر ـ دیوان كشاجم  ٤(



 ٨٣

، د للشـباب وطـلاب الهـوىلمنـازل مصـائالبیت الأخیر كیف كانت هـذه ا فينري و     

، خــرج نتهــي اللیــل أو كــادا، وینثــرون بهــا ذهــبهم ، حتــى إذا مــا ا أمــوالهمفیهــیفقــدون 

مثـل هـذه  فـيالوفاض. وتلك ظاهرة شاعت  ليادین ، مقفر الجیب خلیاالشاب صفر 

، بـل إنّ وقفـاً علـي النسـاءِ وحـدهنَّ  القرن الرابع. ولـم یكـن العـزف والـرقص فيالمنازل 

  .  فیه، ووجد بینهم من احترفه وحذقه وبرع نفسهم شاركوا في الرقصالرجال أ

  قول:فیوهذا شاعرنا السّريّ الرفاء یصف راقصاً اسمه " فارس"   

ــــي ــ ـــن تثنّـ ــ ــ ــــنْ م ــ ـــــت أحسـ ــ ـــــارسُ أن ــ   أف

ـــادٍ  ــ ــر حــ ــ ــك بخیـــ ــ ــ ـــــیشُ من ـــیبَ العــ ــ   أُصـ

ــــرقصٍ  ــ ــ ــ ــ ـــه لــ ــ ــ ــ ــ ــــت مناكبـــ ــ ــ ــ ــ   إذا اختلجــ

ـــــبسٌ  ــ ــــوراً  فمُقتـــ ــ ــ ـــــباح نــ ــ ـــن المصـــ ــ ــ ــ   مـ

ـــ ــ ــ ــ ــك تنُضـ ــ ــ ــ ــ ـــــازف من ــ ــ ـــــالٍ بالمعـ ــ ــ   يلیـ

ــــم نهضـــــتَ قعـــــدتَ    التَصـــــابي إلـــــيوكـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

ــــوَّي ــ ـــن تلـ ــ ــ ــــحُ م ــ ــــنجٍ وأملـ ــ ــــي صـ ــ   علـ

ـــ ــ ــ ــ ـــــدْوایَحُ ــ ــ ــــهباء حَ ــ ــ ـــــبَ الصّـ ــ ــ   ثَّ ركائ

ــــزَ  ــ ــــوبِ ن ــ ــــرُ القل ــ ـــت طی ــ ــــزْوَاإلیـ ــ   )١(ه نَ

ــــن التَّ  ــ ــ ــــرفٌ مـــ ــ ــ ـــــفْو ومُغتـــ ــ ــ ـــــار صَــ ــ ــ   ایــ

ــــوى ــ ــ ــ ــــرَّاح تُطــ ــ ــ ــ ــ ـــــثِّ ال ــ ــ ــ ـــامٌ بِحـ ــ ــ ــ ــ   وأیـ

ــــر الــــــدُّفِّ بن ــــعُ  قــ ــــهتُوســ ــــوا فیــ   )٢(خطْــ
  

    

الدولـة الحمدانیـة علـي وجـه الخصـوص، لقرن الرابـع و هكذا سجل لنا شعراء او  

، ممـا یـدل علـي أن هـذه الظـاهرة والمغنیات ومسـتمعیهم، ما كان علیه الغناء والمغنون

، وجـدت دراســة و متابعـة مــن الشــعراء مــا یبـدو ـفیالتـي ظهــرت ـ علــي نطـاق ضــیق 

  كظاهرة اجتماعیة ظهرت إبان ذلك العهد. 

                                     
  ) نزا: وثب. ١(

  .٤٦٧افر ـ دیوان السّريّ الرفاء ، ص ) من الو  ٢(



 ٨٤
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  الدِّراسةُ الفَنّیةُ 

  .یةُ القصائدٍ بنأول: الفصل الأ 

   .الثاني: اللغة والأسلوب الفصل

 .ور والأخیِّلةالفصل الثالث: المعاني والأفكار والصُّ 

 .والقوافيع: الموسیقي والأوزان الفصل الراب



 ٨٥

  الفَصْلُ الأوّلُ 

  

  یةٌ القصَائدِ بنأ
  

د ، فقـد مامـاً كبیـراً مـن أهـل الأدب والنقـهت، انـال بنـاء القصـیدة العربیـة لقد          

ه الشـاعر. كمـا إلیـالغـرض الـذي یرمـي  إلـيوقفوا عند مطلعهـا ، والانتقـال والـتخلص، 

ذلك الوحدة العضـویة للقصـیدة. وهـم بـذلك یحـددون  إليوقفوا عند خاتمتها ، ونضیف 

  بناء القصیدة. فيالطریقة والسبیل الذي ینبغي أن یتبع 

  : إلينقف أمام هذه القضایا ونصفها ، ونقسمها  لذلك علینا أن  

  (أ) مطلع القصیدة: 

عني معظم النقاد العرب بمطلع القصیدة العربیـة عنایـة بالغـة الأهمیـة ، و            

رشـیق: (( حسـن  الافتتـاح داعیـة الانشـراح ، و مطیـة  ابـنذلك لأن الشعر كما یقـول 

 فـيرتیـاح الممـدوح ، وخاتمـة الكـلام ابقـي المدیح بسب ا إليالنجاح ، ولطافة الخروج 

  .)١( هد بها ))السمع ، وألصق بالنفس ، لقرب الع

، لأنــه أول مـا یطــرق السـمع مــن الكــلام ، كـانوا حریصــین علـي جــودة المطلـعو   

نفــس ســامعه. ( فــإذا كــان الابتــداء لائقــاً بــالمعني تــوافرت الــدواعي  فــيویكــون لــه أثــر 

  .)٢( علي استماعه)

هلال العسكري لتجوید المطلع حتى لا یكـون مـدعاة لتطیُّـر وتشـاؤم  یوجه أبوو   

أشــعاره ، ومُفْتــتح أقوالــه ، ممــا یُطیــر  فــيقــول:( ینبغــي للشــاعر أن یحتــرز فیالســامع، 

ف ،وتشـتیت الأُلاّ من الكلام والمخاطبة والبكـاء ، ووصـف إقفـار الـدیار  فيمنه ویُسْتجْ 

  .)٣( )والتهانيالقصائد التي تتضمن المدائح  في،و نعي الشباب وذم الزمان، لا سیما 

                                     
 ٢١٧، ص ١العمدة في محاسن الشعر ونقده ـ ابن رشیق القیرواني ، ج )  ١(

المثل السائر: في أدب الكاتب والشاعر ، ضیاء الدین بن الأثیـر ـ تحقیـق: محمـد محـي الـدین         عبـد  )  ٢(

 .٢٣٧، ص ٢م ،ج١٩٣٩الحمید ، الناشر : مصطفي البابلي الحلبي ، مصر ، طبعة 

الصــناعتین: أبــو هــلال العســكري ، تحقیــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، الناشــر ،  )  ٣(

 .٤٣١م. ص ١٩٥٢عیسي الحلبي ، طبعة 



 ٨٦

مقــدماتهم: الأول هــو الابتــداء بــذكر الغــزل والنســیب ، و  فــيللعــرب مــذهبان و   

قتیبــة بقولــه: ( ســمعت بعــض أهــل الأدب  ابــنه إلیــذكــر الــدیار والــدمن ، وقــد أشــار 

كــي ا بــذكر الــدیار ، والــدمن والآثــار ، فبفیهــیــذكر أن مقصــد القصــیدة ، إنمــا ابتــداء 

 ا)فیهـق لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظـاعنین فیوخاطب الربع ، واستوقف الر وشكي 

. وأما المذهب الثاني فـإن أصـحابه ( یكـافحوا أغـراض القـول كفاحـاً مـن دون تقـدیم )١(

  .)٢(بین یدیهما) 

، وعـدوها نموذجـاً یحتـذي دم فقـد أمتـدح النقـاد بعـض المطـالعأعلـي مـا تقـ اً بناء  

  اني. یبلذمطالعهم. فمن ذلك قول النابغة ا فيبه الشعراء 

  .)٣(واكبِ ــ*** ولیلٍ أقاسیة بطئ الك بِ ـــصكلیني لهمٍّ یا أمیمة نا 

  وأیضاً مطلع معلقة إمرئ القیس:

  .)٤(ملِ اللَّوى بین الدّخولِ فحو قِفا نَبْكِ من ذكري حبیبٍ ومنزلِ*** بسِقْطِ 

، وبكــي واســتبكي ، وقــف واســتوقف، لأنــه وهــو عنــدهم أفضــل ابتــداء صــنعه شــاعر  

  .)٥(مصرع واحد فيوذكر الحبیب والمنزل 

المــدح ، وبعــض  فــيوســار شــعراء الحمــدانیین علــي نهــج أســلافهم ، وخاصــة   

الأغــراض الأخــرى . فمــن ذلــك قــول أبــو الطیــب المتنبــي حیــث یمــدح ســیف الدولــة ، 

لوقــوف علیهــا اســتهلال أغلــب قصــائده ، بــذكر الأطــلال وا فــيیــنهج ســبیل الأقــدمین 

  إحدى مدائحه: فيطویلاً ، فمن قوله 

لدّاعي سوي طللِ    أجاب دمعي وما ا

  ظـللتُ اــلــنّوىــ بــین أــصیحابــي أــكــفكفهُ 

ـــي عــــجبٌ  ـــن عــــبرتـ ــــهم مـ لـ ــ ــــشكو وـ   أ
  

***  

***  

***  

ـــل الرَّ  ــ ـــاهُ قبـــ ــ ــ ـــــا فلبَّ ــ ــــلِ دع ــ ـــــبِ والإبــ ــ   ك

ــــذلِ  ــ ــــذر والع ــ ــــین العُ ــ ــــفح ب ــــلَّ یســ   وظــ

  )٦(لــلِ كــذاك كانــتْ ومــا أشــكو ســوى الك
  

                                     
 .٢٧م ، ص ١٩٨٤الشعر والشعراء: محمد بن مسلم بن قتیبة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت: طبعة  )  ١(

 .٨٦٩، ص  ٣هم أشعار العرب ، د/ عبد االله الطیب ، جالمرشد إلي ف )  ٢(

كلیني: دعیني ـ أتركیني ، ناصب: منهمك ـ من الطویل ـ دیوان النابغـة الـذبیاني ـ شـرح وتقـدیم: عبـاس عبـد  )  ٣(

 .٢٩م. ص ١٩٨٤،  ١الساتر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان : ط

یـث یتلـوي ویـرق ، الـدّخول وحومـل: موضـعان ـ مـن الطویـل ، دیـوان السّـقط : المنقطـع الرمـل ـ اللّـوى : ح )  ٤(

 .٨م. ص ١٩٦٩/  ٤أمرئ القیس ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ـ مصر ، ط

 .٢١٨، ص  ١العمدة : ابن رشیق القیرواني ، ج )  ٥(

 .٧٤،ص  ٣من البسیط ـ دیوان أبي الطیب المتنبي ، ج )  ٦(
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تنبـــي إنـــه وقـــف علـــي منـــازل محبوبتـــه ، فشـــجاه مـــا شـــاهد مـــن رســـوم یقــول الم  

دراســة واســتدعي ذلــك بكــاه.  ویقــول ظللــت أكفكــف الــدموع خوفــاً مــن لــوم أصــحابي ، 

ولكن دمعي أبي إلا أن یسیل ، وأصـحابي بـین عـاذر لـي وعـاذل ، وهـم یتعجبـون مـن 

نــت المحبوبــة ذلــك ، فــإني علــي مثــل مــا یــرون حــین كا فــيبكــائي للفــراق ، ولا عجــب 

  بجواري ، لا یجبها سوى الستر.

 فــيالحــدیث عــن هــذه الحبیبــة الممنعــة  إلــيینتقــل المتنبــي مــن ذكــر الأطــلال   

ن هجرهــا أقتــل لــه مــن ســلاحهم ، فــإذا كــان مقتــولاً قومهــا بالســیف والرمــاح ، ویقــول إ

یـنهم ما بفییعة من قومها فيبالهجر لم یبال بعده بالسلاح، خاصة أن محبوبته محبوبة 

  قول:فیها ، إلی، وأنه یأس من الوصول 

ــمــلٍ   شتاقــٍ عــلي أ ــةُ مــُ ــا صَباب مـ   وـ

  متى تَزُرْ قومَ من تهوى زِیارتها

اـــلـــهجرُ أــقــتلُ  رـاــــقـــبهُ  وـ   لـــي مــمّا أــُ

لِّ  ــُ ــالــُ ك ــٍ  مــا ب ــد ؤا ــُ ــها فــيف   عــشیرت
    

***  

***  

***  

***  

ـــتاقٍ   ــــلِ  مـــــن اللّقـــــاءِ كمشــ   بـــــلا أمـ

  حِفــــوكِ بغیــــر البــــیض والأســــلِ لا یُتْ 

  مـــن البلـــلِ  فيیـــقُ فمـــا خـــو أنـــا الغر 

  )١(به الذي به وما بـي غیـرُ مُنتَقـلِ  
  

نشـعر أنـه ، بحیـث لا یربط الشاعر هذه المقدمة بالمدیح، ربطاً جمیلاً موفقاً ثم   

  ، إذ یقول:انتقل انتقالاً مفاجئاً 

  مــواــهــبهِ  فــيجــادــَ اــلأــمــیرُ بــه لــي 

نّْ  مــِ   عــليّ بــنِ عــبد اــاللهــ مــعرفــتي وــَ
  

***  

***  

ـــدرعَ فزانهـــا وكســـاني ا ـــيل ـــلِ الحُ  ف   ل

ـــي ـــد االله أو كعَل ـــنْ كعب ـــهِ مَ   )٢( بِحَملْ
  

عــن  ، فالزمــان یضــیقالــروم فــيینتقــل الشــاعر لمــدح قــوة الأمیــر وحُســن بلائــه   

ـــلها مــن جیوشــه ، والأرض كــذلك تضــیقفخامــة قــدره فــرح  فــي، و المســلمون عمــا یحمِّ

حــر جیشـه ، والبل بشــغ فـي، و البــر زواتـهخــوف منـه لغاراتــه وغ فـي، والــروم بانتصـاره

  . فیهوالكرم خجل من ندى ك رمز الجود

  حیث یقول المتنبي:

  لِكٍ ووجه الأرض عن مَ  ضاق الزمانُ 

مـــُ  فــيفــنحنُ  اـــلــرّوــ  وـ
ذَلـــٍ لٍ  فــيجــَ جـــَ ـَ   وـ

***  

***  

ـــلِ  ـــهلِ والجَب ـــلْء السَّ ـــلْء الزّمـــانِ ومِ   مِ

  )١( خَجَـلِ  فـيشُـغُلٍ والبحـرُ  فـيوالبرُّ  
  

                                     
 .٧٦) نفسه ،ص ١ (

 .٧٩نفسه ، ص  )  ٢(



 ٨٨

  

الــبلاط الحمــداني ، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد  فــيالبــارزین  حمــن شــعراء المــد   

قـــد اســتهل بعـــض لالنــامي، وكانـــت منزلتــه عنـــد ســیف الدولـــة ، تلــو منزلـــة المتنبــي. و 

  قصیدة یمدح بها سیف الدولة: فيقصائد المدح بالنسیب كأبي الطیب ، فقال 

ـــ  ـــــامـــــةٌ بــ ـــم   غانـــــي دـــــاـــــرـــهـــــــ لـــــممُ مإـــــلــ

ـــلأــــیــــامــــ اــــلــــف بــــأيــــّ حــــكمٍ    راــــقــــ نــــأتْ ــ

ي كــــنت حــــاسدهــــا عــــقلت عــــیساً  ـــّ   كــــأنـ

  إحدى الحسان أساءت بي وقد صرمت
  

***  

***  

***  

***  

ــــة  ــ ــــيإذ لا أمام ـــــمُ  فـــ ـــــا أمــ   دارٍ لهــ

ـــتكمُ  ــ ــــین یحــ ـــــبٍ والبـــ ـــــبٍ كاعــ   بناعــ

  بــــدار ســــلمي وتــــرب الــــدار مســــتلمُ 

  )٢(یـوم الحمــى وهواهـا لــیس ینصــرمُ 
  

  قول:فیربط الشاعر هذه المقدمة بالمدیح ربطاً جمیلاً حسناً. یثم   

ــأنــَّ قــلب  ــعارــٌ لــلنوىــ جــزعــاً ك   ي م

ــجـــــلٌ  ه أــــجــــلٌ أــــوــــ طــــرفــــه وـ   كــــأنــــّ
  

***  

***  

ـــب قـــرن علـــيَّ وهـــو منهـــزمُ     مـــن قل

  )٣(الروح یحتكمُ  فيأو سیفه قدرٌ 

الطول والقصر ، و یشیر  في، أنها تتفاوت هذا المقدمات الغزلیة فيالملاحظ   

تــي الصــلة الوثیقــة القائمــة ، بــین مقدمــة القصــیدة وغرضــها، تلــك الصــلة ال إلــيذلــك 

  .)٤(تستحضرها الحالة النفسیة للشاعر

، دون ، قــد هجمــوا علــي الغــرض مباشــرةنجــد أن بعــض شــعراء ذلــك العصــرو   

  المقدمات الغزلیة.

بعـض القصـائد ومـدح سـیف  فـي، ي قد تخلي عن ذكر الغزل والأطـلالالمتنبف

  الدولة بقوله:

دــا مــريــء ــٍكُلِّ اــلــ   مــن دــهــرهــ مــا تــعوَّ

یُكذب اـلإرجـاف   هِ عنهِ بـضدِّ  وأنـْ 

***  

***  

ــدا  فــيوعــاداتُ ســیف الدولــة الطَّعــنُ    العِ

ـــ ـــي بمـــــا تنـــــوي أعادیـــــه أسْــ   )٥(عدویُمســ

                                                                                                       
 .٨٠، ص  ٣الجذَل: الفرح بالتحریك ـ الوجل: الخوف ـ من البسیط دیوان أبي الطیب ، ج )  ١(

 .٢٨١، ص  ١من البسیط ـ یتیمة الدهر، ج )  ٢(

 نفسه )  ٣(

ص  م ،١٩٧٠الشــعر الجـاهلي ، د/ حســن عطــوان ، دار  المعــارف ـ مصــر ، طبعــة  فــيمقدمـة القصــیدة العربیــة  )  ٤(

١٧٩. 

 الإرجاف : تولید الأخبار الكاذبة التي یكون معها اضطراب في الناس. )  ٥(



 ٨٩

فْسَهُ  ریــــدٍ ضَرَّهــــُ ضَرَّ نــــَ بــــَّ مــــُ ـــُ   وــــرـ

ــاللهــ ساعــةً  عرفــِ ا ــم یــَ ستكبرٍ ل ــُ مـ   وـ
  

***  

***  

  ه الجــــیشَ أهــــدي ومــــا هَــــديإلیــــوهــــادٍ 

ـــــیفهُ  ــ ــــيرأي ســ ــ ـــ فـــ ــ ــ ــــهَّدا هِ كفِّــ ــ   )١( فَتَشـــ
  

فائقــة، و ر حــول وصــف ســیف الدولــة بالشــجاعة المحــور الأبیــات و مقصــدها یــدو و   

، فهــو یجعــل مــن ضــرب الصــیاغة والتعبیــر فــيا مــ، تلعبــان دورهلكــن قــدرة الشــاعر وتمكنــه

، وهـو سـعید بنیـات أعدائـه التـي لا یـه عـادة مـن عاداتـه اللازمـة لشخصـهسیف الدولـة لأعاد

ین بهـــذا اللقـــاء لثقتـــه العـــ تخـــرج دائمـــاً عـــن تجهیـــز الجیـــوش للنیـــل منـــه ، ولكنـــه دائمـــاً قریـــر

، وقوتـه وشــجاعته وجبروتــهظهـار فتوتــه لإ، فهــو سـعید كلمــا انتـوي أعــداؤه ملاقاتــه  بالنصـر

ذكر أن مـن أراد إیقـاع الضـرر بسـیف الدولـة ، لا یضـر فیـهذا المعنـي  فيویفصح المتبني 

یــادة متـه ، بـل إن قائـد الجـیش كثیـراً مـا یحـرم شـرف القیلأنـه غیـر قـادر علـي هز  ،إلا نفسـه 

المظفرة ، لأنه یقدم جیشه هدیة سهلة ، ولقمة سائغة لذلك البطل المغوار.  ویمعن المتنبي 

غلیظـاً لا یعــرف  صـور المتصـدي لــه رجـلاً فظَّـاً فیإظهـار قـوة سـیف الدولــة وشـجاعته ،  فـي

صـوابه  إلـيقبضـة سـیف الدولـة عـاد  فـيفح من دماء ، فإذا ما رأي السیف سیاالله لكثرة ما 

  وت المحتم ، فنطق بالشهادتین.وذكر الم

، أبــو فــراس الحمــداني ،بعــض قصــائدهم فــيأیضـاً مــن الــذین أهملــوا الأطــلال و   

ا عـن الخـلاف بینــه وبـین قومـه ، وكیـف رأي نفســه فیهـقصـیدته التـي تحــدث  يفتـراه فـ

الحــدیث عــن الصــداقة والأصــدقاء ، وهــذا  إلــيغریبــاً بیــنهم. و قــد دعــاه هــذا الموقــف 

ي نفســه علیــه ، ولهــذا نجــده یســتهل قصــیدته بالحــدیث قفــه الــذي ألفــحــدیث مــرتبط بمو 

  قول:فیعن ذاك الخلاف مباشرة ، تاركاً المقدمات جانباً . 

  

ــهــبُ  ــتنا مــذا ــرّق ــومــي ف قـ ــي وـ ــن ــرـاـ   أ

تـي مُ أـقـصاهـمُ مـن مـساءـَ   فأقـصاهـُ

  غریبٌ وأهلي حیثُ ما كرَّ ناظري

***  

***  

***  

  الأصُــــول المناســــبُ  فــــينــــا وإنْ جمعت

ـــ ــ ــ ــــربُهم ممّــ ــ ـــــاربُ وأقـــ ــ ـــــتُ الأقــــ ــ   ا كرهْــ

  )٢( عَصــائبُ  إليوحیــدٌ وحــولي مــن رجــ

  

خلاصــة القــول نــري أن الشــعراء مــن بنــي حمــدان ، كانــت المقــدمات الغزلیــة و   

بعض قصائد المدیح ، علي نهـج أسـلافهم. أمـا أغراضـهم الأخـرى ، فنـراهم  فيلدیهم 

  الموضوع دون المقدمات الطللیة. فيیدخلون مباشرة 

                                     
 .٣، ص  ٢من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ،ج )  ١(

  ٤٤من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص )  ٢(



 ٩٠

  ص والخُروج:(ب) التَّخْلُّ 

شــترط تحتــوي علــي موضــوعات مختلفــة، فقــد ا عنــدما كانــت القصــیدة العربیــة  

ن بعــض ، وذلــك لكــي تتماســك أجــزاء القصــیدة. وإ النقــاد علــي الشــعراء حســن الخــروج

النقــاد القــدامى ، قــد رأوا أن القصــیدة لا تكــون عمــلاًُ◌ أدبیــاً متكــاملاً ، إلا إذا ترابطــت 

آخــــر  اً أنشــــد شــــعر و   شد شعراً محدوداً بحدود وحدة البیت.أفكارها. فالشاعر القدیم أن

غیر محدود بوحدة البیت.  ولكنه محدود بوحـدة القصـیدة مـن حیـث موضـوعها ، فلقـد 

ن ، كــأز بعــض، لأن التجربــة والفكــرة، بأخــذ بعضــها بحجــبطــةتراا مفیهــكانــت الأبیــات 

  .)١( ثنایا القصیدة فيماؤها یجري 

ین الخـروج والاسـتطراد بقولـه: ( وأمـا الخـروج فهـو رشیق القیرواني بـ ابنفرّق و   

 إلـيعندهم شبیه بالاستطراد ، ولـیس بـه ، لأن الخـروج إنمـا هـو أن تخـرج مـن نسـیب 

  .)٢( ه)إلیما خرجت فیمدح أو غیره بلطف تحیل ، ثم تتمادي 

الـتخلص  فـيوعند الوقوف علي شعر عصر الحمدانیین ، نجد أنهم قد أجادوا   

قــوة المطــالع وبراعــة الاســتهلال. فلقــد اســتطاع الأمیــر أبــو  فــيرعــوا كمــا ب ،والخــروج 

ـــيالانتقـــال مـــن الغـــزل  فـــيخلص تفـــراس الحمـــداني أن یحســـن الـــ تلـــك  فـــيالفخـــر  إل

، فمــزج  فتــها حـرَّ عاطفیهــالقصـیدة الرائیــة الرائعـة ، التــي منحهـا ذوب نفســه ، وصـبَّ 

  قول:فیا بین الغزل والفخر . فیه

  

الـدّمع  الـصّبرُ أراكـ عصيَّ    شیمتُكَ 

شتاقـــٌ وـعـــنديـــ لــوعـــةٌ    بــلي أــنـــا مــُ

  لّیلُ أضواني بسطتُ ید الهديالإذا 

ارـــُ بـــین جـــواـــنـــحي فيتـــكادـــ ت ـــُ
  اـــلـــنَّ

  

***  

***  

***  

***  

 لأمــــا 
ٌ
  )٣( علیــــك ولا أمــــرُ  لهــــوى نهــــي

ــــرُّ   ــــهُ سِـ ـــــذاعُ لـ ــــي لا ی ــــنَّ مثلـ   )٤(ولكـ

ـــهِ الكِ  ـــاً مـــن خلائق ـــتُ دمع ـــوأذ لل   )٥(رُ بْ

ــــي أذكتهـــــا الصّــــبابةُ و    )٦(الفِكْـــــرُ إذا ه
  

                                     
  .٢٣٩ص  م.١٩٧٨النقد التطبیقي والموازنات، محمد الصادق عفیفي، مؤسسة الخانجي ، مصر ، طبعة)  ١(

  .٢٣٤، ص  ١العمدة: ابن رشیق القیرواني ، ج )  ٢(

  عصي الدمع: ممتنعه )  ٣(

  .١٦٢من الطویل  دیوان أبي فراس ، ص )  ٤(

  أضواني: أضعفني )  ٥(

  ١٦٢الجوانح: الضلوع ، أذكتها: أشعلتها ـ من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  )  ٦(



 ٩١

 نه وبین حبیبته ، وقد صـور نفسـه فـيیلاً بییصنع الشاعر بعد ذلك حواراً جمو   

رداء جمیل من العزة والصبابة معاً ، وصور حبیبته حسناء مدلّـة بحبهـا ، غیـر عابئـة 

  ن علي باب قلبها ، إذ یقول:فیبعشاقها ومغرورة بجمالها لكثرة الواق

نْ  سائـــلُني مـــَ   ةٌ هـــي عـــلیموـــ أـــنـــتَ  تـــُ

  فقلتُ كما شاءتْ وشاء لها الهوى

ـــتعنَّ  ــــو شئت لــــم تــ ــــها ل   تيفــــقلتُ ل

الـدهرُ بـعدنـا كَ  زريـ بـِ لقد أـ   فقالـتْ 
  

***  

***  

***  

***  

ـــي حالــــ ــــيً مثلــــي علـ ـــوهــــلْ بفت   رُ ه نكْـ

ـــ ــ ــ ـــــمُ كُثـْ ــ ـــــمْ فهُـ ــ ـــــتْ أیَّهُـ ــ ـــك قالـ ــ ــ   رُ قتیلـ

ــم تســ ــرُ  إليول ــدك بــي خُبْ   ) ١(عَنّــي وعن

ــدّهْ  ــتِ لا ال ــل أن ــاذ االله ب ــتُ مع   )٢(ر ُ فقل
  

صـبابة ، لا یتخلـي عـن عزتـه ، بـل الشـاعر  فیـهالوقت الذي یـذوب  فيهكذا و   

الوقـت  فيخر بنفسه وشخصیته حیث یقول: وهل بفتي مثلي علي حاله نكر.  وهو یف

یــرفض أن مرتبــة الإزراء ،  إلــيالــدلال الــذي هــوى بــه  فــيعــان مالــذي یقبــل منهــا الإ

 فـيیة أبـي فـراس التـي تـتحكم قـدره ، وتلـك هـي شخصـ یكون الدهر قـد أزري بـه وحـطَّ 

كل مـا یقـول، وعزتـه التـي تسـیطر علـي أغلـب شـعره ، ولـو كـان شـعر العشـق والغـزل 

  .)٣(والهیام

بـین  وهـو یمـزج )٤( ))مـن حسـن الـتخلص وصـف الشـاعر كشـاجم (( الطنبـورو   

  یقول: افة الموضوع ، ومعاني الشعر . إذدقة الوصف ورقة النغم ، ویلائم بین طر 

  

ـــ ــ ــ ــــل ــ خطَفُ اـ ـــُ ــ ــــوفٌ مــ ــ ــ ـــجـ ــ ــ   خَصْر أ

ـــــاشــقٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــفظُ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفظُهُ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لـ

ـــ ــ ــ سَ ذــ ـــِ ــ ــ ــــ لــ ــ ــ ــــهُ ـوـ ــ ــ ــ ــــوقـ ــ ــ ــــین فـ ــ   انـــ

ــــط ــ ــ ــــنـــ ــ ــ ــــرئٍ أـــ ــ ــ ــ ـــمـ ــ ــ ــ ـــــدُ اــ ــ ــ   ــــقتهُ یــ

ــــن ضمیرهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحكي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــدُهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائرهِْ  جِیْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــعْفُ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ضِـ

ــــاجرهْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتكي هجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یشــ

ـــــدّلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادِرهْ  عَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ مَقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مِـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاحرهْ افـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظِ ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تِر اللّحْـــ

ـــــا ــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ــ ــــري فـــ ــ ــ ــ ــــواطِرهْ  جـــ ــ ــ ــ   )٥(خـــ
  

                                     
  ه مشقَةتتعنّتي: تطلبین أمراً فی )  ١(

  .١٦٣من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ،ص  )  ٢(

  .٢٦٠فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین ، د/ مصطفي الشكعة ،ص  )  ٣(

  الطنبور: آلة طرب ذات عنق طویل لها أوتار من نحاس. )  ٤(

  ٢٠٠من مجزوء الخفیف: دیوان كشاجم ، ص)  ٥(



 ٩٢

نبور بین المادیة والشاعریة ، فبینمـا هـو وصفه الرائع للط فيوقد جمع كشاجم   

یة ورســـماً بارعـــاً ، إذبـــه یتغـــزل یصـــف الطنبـــور وصـــفاً دقیقـــاً یعطـــي عنـــه صـــورة حســـ

ازفه الذي یضرب علي أوتاره غزلاً هادئاً لطیفاً ، وهو قبل ذلك كله یصف الطنبـور بع

  بطول الجید وبأنه حدیث العشاق.

، ویعتبـــر صـــاحب الطنبـــور الـــتخلص إذ أنـــه وصـــف آلـــةقـــد أحســـن الشـــاعر و   

، زةاللــون مــن الشــعر الــذي تنــاول الأدوات والأجهــهــذا ،إذ أن هــذا المــذهب فــيمدرســة 

  الأدب ، وقد جمع بین الطنبور وتغزله بعازفه. فيیعتبر فناً مستحدثاً 

لاحقهـا  ، یـرتبط سـابقها بالأبیـات ملتحمـة قصـیدة كشـاجم أنّ  فـيیلاحظ أیضـاً و   

  قصیدته. فيلفكرة وإنّ شعره یلتزم بوحدة ا

، وهـو زخـرف حسن الخروج والتخلص في، من ذلك أیضاً قول السري الرّفاء    

د الوصـف أو أثنـاء المـدح ینتقـل بعـ فـيعلي عادة شعراء المدیح. فقـد رأینـاه  فیهجري 

  غرضه الرئیس. فمن قوله یمدح سیف الدولة: إلي، الغزل أو ما یشبه ذلك

ــــجنوبُ  ــــل ــــ جــــنَّبتها ا ــــذــــا كْرٍ إ ـــِ بــ ــ   وـ

ـــتــــر  ـــً بـ ـــَ یــــبسمُ سِراّـ   هايــــ اــــلــــبرقـ

ـــَ سمیُّ  ــ ـــــنمَّرَ وـ ـــــا تـ ــ ــ ــــ مــ ــ ــــا ــــذــ ــ   هاإ

عارــضـُها    اـــلـــهواـــءـــ اـــلـــنّسیمُ  فـــيیـــُ

شُقُ جــــیوبــــ اــــلــــحیاءِ  ــطورــاــــــً تــــَ   فــ

بــــا ـــَّ اــــلأــــمــــیرَ أــــعــــارــــ اــــلــــرُّ   كــــأنـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــارا ــــؤمُّ العِشــ ــ ـــــارَ تـ ـــبتَ العِشــ ــ   )١(حســ

ـــــدُ  ــ ـــــبَ الرّعـ ــ ـــإذا انتحـ ــ ــ ـــــارافیهـ ــ   ا جهــ

ـــــتطارا ــ ــ ــ ــ ـــــا فاســ ــ ــ ــ ــ ـــــفرَ بارِقُهــ ــ ــ ــ ــ   تعصــ

ــــرُ نفی ــ ــُ ــــيث ــ ــ ـــــغارا ف ــ ــــرّوض دُرّاً صِـ ــ ــ   ال

ــــحُّ  ــ ــ ــــوراً تَسُــ ــ ــ ــــزارا وطــ ــ ــ ـــــدُّموعَ الغــ ــ ــ   الـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتملنَ المُعـ ــ ــ ــ ـــــمائلَه فاشـ ــ ــ ــ   )٢(اراشـ
  

ر الحمـداني ، یجـد أنهـم أحسـنوا حسن التخلص لدي شعراء العص إليالناظر و   

شـــيء مـــن التجـــانس  فـــيالمـــدح أو غیـــره مـــن الأغـــراض ،  إلـــيص مـــن الغـــزل الـــتخل

الاضــطراب أو الانقطـاع ، فامتـازت القصـیدة ـ والتسلسـل ، دون  أن یحـدث نـوع مـن 

  ما نري ـ بوحدة الفكرة ، وسلامة النسج.فی

  (ج) خاتمة القصیدة : 

                                     
  لغزیرة ، العشار: النیاق التي مضي علي حملها عشرة أو ثمانیة أشهر.البكر : أراد السحابة البكر ، أي ا )  ١(

  .١٨٢من المتقارب ، دیوان السري الرّفاء ، ص  )  ٢(



 ٩٣

، وكـل شـاعر مثـل اهتمـامهم بالابتـداء والـتخلص هتم الشعراء بخاتمة القصـیدةا  

وســـعه لتكـــون خاتمـــة قصـــیدته جیـــدة حســـنة.  وینبغـــي أن تكـــون أواخـــر  فـــيیبـــذل مـــا 

، لئلا یكـون كـالنثر دة، توقن النفس بأنه آخر القصیدة حلوة المقاطعالقصی فيالأبیات 
)١(.  

الأســماع ، وســبیله أن  فــيالانتهــاء هــو قاعــدة القصــیدة، وآخــر مــا یبقــي منهــا   

یكون محكماً ، لا تمكن الزیادة علیه ، ولا یـأتي بعـده أحسـن منـه. وإذا كـان أو الشـعر 

  .)٢(مفتاحاً له، وجب أن یكون الآخر قفلاً علیه

قصیدته التي مدح بهـا علـي  فيمن خاتمة القصائد الموقفة ، ما قاله كشاجم و   

  مطلعها: في. والتي یقول )٣(حمزة الهاشمي

  

ـــلأُ            ـــحُبِّك القناعُ *** وص فيقي ــ ؤْیة السَّماعُ اار كــ لرُّ
)٤(.  

  حیث یختمها كشاجم بقوله:

  .)٥(نَا مالهُ انقطاعُ ــــحُ دودُك ما إنْ لهُ انقطاعٌ*** ومــــجُ 

  ونري الشاعر یفتخر بكرم ممدوحه ، وافتخاره بمدحه.

ـــد اهـــتم الشـــاعران الخالـــدیان بخاتمـــة القصـــیدة إهتمامـــاً بالغـــاً ، فقصـــائدهما    لق

  محكمة جیدة ، وكثیراً ما یختماها بالحكمة ، كقول أبي عثمان الخالدي:

  

  ار علي عینٍ بلا حَوَرِ ار یلحقني أنّي بلا نَشَـبٍ *** وأيّ عـــلا ع

  .)٦(فإن بَلَغتُ الذي أهوى فعن قدرٍ*** وإنْ حُرمتُ الذي أهوي فعنْ عُذُرِ     

                                     
البـدیع فـي نقـد الشـعر ـ أسـامة بـن منقـذ ـ تحقیـق: د/ أحمـد أحمـد بـدوي و د/ حامـد عبـد الحمیـد ، الناشـر:  )  ١(

  ٢٨٧م، ص١٩٦٠مصطفي البابلي الحلبي ، مصر، طبعة 

  .٢٣٩، ص  ١) العمدة: ابن رشیق القیرواني ، ج ٢(

  لم اعثر له علي ترجمة  )  ٣(

  .٢٥٥من مخلع البسیط ، دیوان كشاجم ، ص  )  ٤(

  .٢٦١نفسه، ص )  ٥(

  .١٣٠من البسیط: دیوان الخالدین ، ص )  ٦(



 ٩٤

نجد القصائد أیضاً تختتم بصور تسع مدارك الخیال الخصب، لكنها تسد كل و   

ا صفات غلامـه فیهما یجیش بهذا الخیال ، كقصیدة أبي عثمان الخالدي ، التي عدد 

  قوله:" رشأ" وختمها ب

  .)١(فاتٌ لم یحوها العددُ ـــ*** له ص ــضُ أوصافه وقد بقیتْ ذا بع

لخــواتیم تضــمنت حِكمــاً و ثقافــة ومعرفــة ودرایــة جیــدة امــن الملاحــظ أن هــذه و   

  أنها لم تخرج عن مقاییس الجودة والسبك.علي بالسِّیر والأخبار ، مما یدل 

  (د) الوحدة العضویة:

ة تامـــة مصـــدرها إطـــار موســـیقي ذات وحـــد یكلاً إن القصـــیدة العربیـــة شـــكلاً وهـــ  

، ونفـــس حـــار ینبعـــث منـــه الإطـــار الموســـیقي ، حتـــى یكـــون مفتـــاح التعبیـــر لـــه النســـخ

  .)٢(وسیلة تأتیه البیان

، فــتعلم د الشـعر مـا رأیتــه مـتلاحم الأجـزاء، ســهل المخـارججــو یقـول الجـاحظ:( أ  

یجـري  او یجري علي اللسان كمـ، فهبك سبكاً واحداً ، وسبذلك أنه قد أفرغ أفراغاً واحداً 

ــعر روفالــدهان.  وكــذلك حــ راهــا متَّفقــة مُلْســاً ، ولیِّنــة ، تالكــلام وأجــزاء البیــت مــن الشِّ

ه ةً ، تشقُّ علـي اللسـان وتكُـدُّ مختلفةً متباینة ، ومتنافرة مستكر  المعاطف سهلة ، وتراها

علـي اللسـان ، حتـى  فةفی،والأخرى تراها سهلة لینة ، ورطبة متواتیة سلسة النظام ، خ

  .)٣(كأنّ البیت بأسره كلمة واحدة ،وحتى كأن الكلمة بأسرها حرفٌ واحد

ا وحـدة الموضـوع. فالقصـیدة عنـدم فـيلنا وقفـة مـع بعـض قصـائد الحمـدانیین و   

ـــيتتحـــدث عـــن أجـــزاء متحـــدة.  ینتمـــي بعضـــها  بعـــض فتكتمـــل الصـــورة، كقصـــائد  إل

بیـــر، فتعـــدد هـــذه الأجـــزاء هـــو الباعـــث الطبیعـــة التـــي تتحـــدث عـــن الـــورد والنســـیم والع

  الطبیعة: فيالرئیس لجمال الصورة ولطافتها ، كقول أبي بكر الخالدي 

                                     
  ١٢٣من المنسرح: دیوان الخالدیین ،ص )  ١(

  .٨٣٥، ص  ٣عبد االله الطیب ، جالمرشد إلي فهم أشعار العرب ـ د/  )  ٢(

البیـان والتبـین ـ أبـي عثمـان بـن بحـر الجـاحظ ـ تحقیـق: عبـد السـلام هـارون ، الناشـر : مكتبـة الخـانجي ـ  )  ٣(

  .٦٧، ص١م ،ج١٩٨٥القاهرة ، طبعة 



 ٩٥

ـــٌ  قاعـ ـــِ ــــش بـ ـــَّ ــأ ــــكأنـ ــــتْ ف   افــــیه  رق

ـــر  ــ دــــیـــةٌ كــــأنـــَّ اـــلــــزه ــ ـأــــوـ   افــــیهوـ

ثَّتْ    لـــها حــــصباءــــُ كــــالـــكافــــورــــِ بــــُ
  

***  

***  

***  

ـــقِ  ــ ــــرط البری ــــن فـ ــــرقِ مـ ـــیضَ البـ ــ   وم

ـــــالعَقیقِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتٌ تُفَصَّ ــ ــ ــ ــ ــ   یواقیـ

ـــ ـــي تــُ ــــوقِ علــ ــــنَ مـــــن الخلـُ   )١(ربٍ خُلِقـ
  

كذلك اتسمت قصائد الخمریـات بالوحـدة الموضـوعیة ، وأسـلوب الحـوار الـذي و   

ها ، وكؤوسـها ، كقـول أبـي بكـر نالخمـر نفسـها وحبابهـا ، ونـدما إلـيالسـاقي  نینتقل م

  الخالدي:

نُورهُ  للّیلْ قد غاب    ألا فاسْقني وا

ه ــّ ــظّلماءــَ بــرقــٌ كــأن ــد فــضح اــل قـ   وـ

ـــ ــــنُها نـ عای ـــُ ـــجسُّدٌ تـ ـــُ تـ لاهـ ـــَ ـــً جـ ـاـــ   ورـ

نباتــها فــيكــأنــَّ حــبابــ اــلــكأســ    جــَ
  

***  

***  

***  

***  

ــــدرٍ  ــ ــــةِ بـــ ــ ــ ــــيلغَیْب ــ ــ ـــقِ  ف ــ ــ ـــام غریــ ــ ــ   الغمــ

ـــــفوقِ  ــ ــ ــ ــــعٌ بخــ ــ ــ ــ ــــوق مولـ ــ ــ ــ ــــؤادُ مشـ ــ ــ ــ   فـُ

ــــریقِ  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــر ح ــ ــ ــ ـــــاراً بغیـــ ــ ــ ــ ــــربُها نـ ــ ــ ــ   ونشــ

ـــــبُ  ـــــماءِ  كواكـــ ـــي ســـ ــ ـــقِ دُرٍّ فـــ ــ   )٢( عَقیـــ
  

  

وخلاصـــة القــــول أن  هـــذه القصــــائد متماســـكة ملتئمــــة الأجـــزاء ، وذات وحــــدة   

  معنویة ، وأبیات مرتبطة بعضها ببعض ، مما یبیّن صدق وبراعة الشاعر.

                                     
  .٧٣الخلوق: ضرب من الطیب أعظم أجزائه الزعفران ـ من الوافر ، دیوان الخالدیین ، ص )  ١(

  .٧٤طویل ـ دیوان الخالدیین ، ص من ال )  ٢(
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  الثاّني الفَصْلُ 

  

  اللُّغةُ والأُسلوبُ 
  

اللغـــة والأســـلوب همـــا المكـــون الأساســـي لعناصـــر القصـــیدة ومعمارهـــا الفنـــي ، فاللغـــة 

  .  )١(وسیلة التعبیر الطبیعیة عن الأفكار والمعاني 

ظیـــة التـــي یُعبـــر بهـــا عـــن المعـــاني ، أو نظـــم الأســـلوب یقصـــد بـــه الصـــورة اللف  

فــه لأداة الأفكــار ، وعــرض الخیــال. أو هــو العبــارات اللفظیــة المنســقة لیأالكــلام ، أو ت

  .)٢(لأداء المعاني

فاللغة هـي الظـاهرة الأولـي التـي ینبغـي التوقـف عنـدها طـویلاً ، ونحـن نتحـدث   

فهي مادته الأساسـیة ، وعنـدما ا ، فیهعن الأدب ، لأن الأدب لا یمكن أن یتحقق إلا 

ـــه یكـــون  صـــورته  فـــيه الفنـــي لـــمالواقـــع قـــد حقـــق ع فـــيیفـــرغ الأدیـــب مـــن أداء كلمات

  .)٣(ةالمستویة الكامل

ا یـزال الطریقـة والوجهـة و ، فهـو مـلا یبتعد كثیراً عن الأصل اللغويالأسلوب و   

قـــة ، فأصـــبح یعنـــي طریالفـــن بصـــورة عامـــة فـــي، ولكنـــه انحصـــر هـــذه المـــرة المـــذهب

لــف بــین صــیاغة أدواتــه ووســائله التعبیریــة. فالوســائل تخت فــيالتعبیــر ،ومنحــي الرجــل 

الألـوان الأدیب والموسیقي والرسام، فأدوات الموسیقي هي اللحن، والنغم، وأدوا الرسام 

فـإن أسـلوب  التـالي، وأدوات الكاتب الألفاظ والعبـارات والتراكیـب. وبوالأشكال والظلال

، ووجـه یعنـي طریقـة الصـیاغة وشـكل التعبیـرهـذا المقـام ـ  فيتم به تب ـ هو ما نهالكا

  نظم الألفاظ و الجمل علي نسق معین ، فهو 

  

                                     
 .٧٤م، ص ١٩٦٧أحمد أمین ـ الناشر: دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ طبعة  -) النقد الأدبي ١(

ب الأدبیة" أحمد الشایب ـ مكتبة النهضـة المصـریة ـ القـاهرة ـ الی) الأسلوب" دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأس ٢(

 .٤٦م. ص ١٩٦٦طبعة 

 .٢٥م ، ص ١٩٥٥،  ١د/ عز الدین إسماعیل ، دار الفكر العربي ،ط في النقد الأدبي:ة لیا) الأسس الجم ٣(
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  .)١(إذن یتعامل مع الألفاظ والعبارات ، و یتعامل مع اللغة

ي یطرقونـه ، وقـد لقد جاءت لغة الشعراء الحمدانیین متناسبة مع الموضوع الذ  

فرقـة تتبـع طریقـة العـرب  الجاهلیـة والإسـلامیة أي تقـول نقسم الشعراء علي فرقتین ، ا

، وفرقـــة حماســـة ورثـــاء وغـــزل ومـــدح فـــي، الشـــعر المقـــدمونالشـــعر كمـــا یقـــول أمـــراء 

موضــوعات جدیــدة ،  فــيعیشــها فجالــت  إلــينفســها وآثــرت أن تلتفــت  إلــيانصــرفت 

لات آ، والـــــثلج والمطـــــر ، وبـــــالحیوان ، و  فتغنـــــت بالفصـــــول كلهـــــا ، والنَّـــــور والزهـــــر

  .)٢(الطرب

و الجهـاد ، تجـد لغـتهم قویـة  فحینما یتحدث الشـعراء عـن شـعر الحـرب والقتـال  

ألفاظهــا وحماســة الحــرب ، وقــوة أبطالهــا ، وصــلابة كماتهــا ، وهــي ألفــاظ دالــة  متــتلاء

ـــد. فهـــي لغـــة متلائمـــة وطبیعـــة  علـــي المعنـــي المـــراد ، كاشـــفة لـــه دون التـــواء أو تعقی

، فنجد السیف والحدید والرمح والبیض والقنا والحرب لشاعرا فیهالموضوع الذي ینشد 

ن ، وغیرهــا ، مــن بوالــدخان والنقــع والخیــل والمــوت والأعــداء والرجــال والشــجاعة والجــ

  .)٣(الألفاظ الدالة علي جوِّ المعركة ونضال المعتركین

من ذلك أبیات أبي الطیب المتنبـي التـي قالهـا حـین عـزم الأمیـر سـیف الدولـة ف  

هــــ وقــد بلغـــه أن عـــدد أعدائـــه ٣٤٠" الســـبنوس" ســـنة  فــيمــداني علـــي لقـــاء الـــروم الح

أربعــون ألفــاً مــن الرجــال فتهیــبهم أصـــحابه، فأنشــد المتنبــي أمــام الجنــد هــذه القصـــیدة 

م الحمــاس، ممــا كــان لــه الأثــر فــیههم الثقــة وأثــار إلــیمحرضــاً إیــاهم علــي القتــال، فــردَّ 

هم مـن الإیقـاع بهـم والفـوز یادة سیف الدولة وتمكـنو الأعداء بقاندفاعهم نح فيالفاعل 

  بالظفر والنصر.  فمن قوله یخاطب الجیش:

                                     
 .٣٧م ، ص ١٩٨٣،  ٢النقد الأدبي ـ د/ ولید قصاب ، دار العلوم للطباعة والنشر ، ط في) دراسات ١(

  .١٤م ، ص١٩٦١) قدماء ومعاصرون ـ سامي الدهان ـ دار المعارف ـ مصر ، طبعة  ٢(

ــــي ) مــــع الم ٣( ــــيتنب ــــي: د/ هــــادي نهرـــــ مطــــابع الجامعــــة المستنصــــریة، بغــــداد: طشــــعره الحر  ف ، م١٩٧٩، ١ب

 .٢٤٨ص
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غْنَي حِبُ لــــها مــــَ   نــــزوــــرــــُ دــــیــــارــاــــــً مــــا نــــُ

ـــُ  ذَاـــتـــِ لـــنا اـــلـــمدىإـــلـــیتـــقود ـــِ خ ـــَ ـــلا   ها ا

صْـ لحسن اـلـهوىالـذي ی ـُ فيونـُ با اـ   كني اـ

قـــــد عــــلم اــــلــــ ـ ناــوـ ـــُ اــــلــــشّقیُّونــــَ أــــنــــَّ مـ ــ وـ   رُّ

أ إــذــاــ مــا اــلــموتــ صرحــ    اــلــوغــى فــيوـأـــنــَّ

هـــقـــــصدنـــــا لـــــه قـــــص ـــُ   د اـــــلـــــحبیب لـــــقاؤــ

ــة اــلــعَصْبَ  لـ ــدوـ نــ كــنتَ سیف اــل ــٕ   مفــیهوـاـ

ص لــــيفــــنحن اــــلإ ــــ ـــلاــــ نــــأتــــلي لــــك نــــُ   رةٌ ــ

  مــن یــبتغي عـــندكــ اــلـــعُلا یــقیك اــلــرّدـــيــ

مــــا اـــلـــخوفـــُ  فـــهُ اـــلـــفتيـــإـــلاـــّ مـــ وــ   ا تـــخوَّ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــونســــألُ  ــــافیهـ ــــكانِها الإذْن ــــر سُ   )١(ا غی

ــا   )٢(علیهــا الكُمــاةُ المحســنون بهــا الظَّن

ـــي ـــه ولا یُكْنَ ـــذي یُسْـــمَي الإلّ   ونُرضـــي ال

ـــإذا م ــ ـــــا عُـــــدناــ ــــهُمْ خلفن ـــــا أرضـ   ا تركن

  تنــــا الضّـــرب والطعنــــااحاج إلـــيلبســـنا 

ـــــا   إلی ــ ـــــا للسُّ و نــ ــ ــ ـــقلن ــ ــ ــ ـــــاــ ــ ــ نِّ   یوف هَلُمِّ

ــراب القنــا اللُّــدْنا   )٣(فــدعنا نكُــنْ قبــلِ الضِّ

ـــو أنّـــه وحـــدَه أغ ـــي وأنـــت الـــذي ل   )٤(ن

  من قال لا ارضي من العیش بالأدنى

مْ  أ لفتي  ا إلاّ ما رآه   نا ـولا الأمنُ 
 )٥(  

    

نـوع مـن شـعر الشـكوى والأسـى والتحسـر ،   ،قد ظهر عند شعراء القـرن الرابـع  

العصـر. ونجـد مـن ذلـك أشـعار  ذلـك فيوهي شكوى نتیجة للحیاة الاجتماعیة القاسیة 

عر أبـي فـراس الحمــداني ، وعـي لبابـه وصــفوته ، یـات" ،والتـي تعــد مـن أجـود شــ"الروم

(( متسـمة بالشـعور     مختلف مراحلها ، ولهذا جاءت  فيا عن نكبته فیهوقد تحدث 

ا مــن العواطــف ، فیهــالــوطن ، وقــد لا یســتطیع نــاثر أن یشــرح مــا  إلــيم والحنــین لــیالأ

ـــــي اً مـــــن الشـــــعر فـــــراس، وقـــــد مهـــــرت الأدب نوعـــــاً طریفـــــ فهـــــي مـــــن أرق أشـــــعار أب

  .)٦())الوجدانيو 

شكوي أبي فراس بما یعانیه الأسیر  فيتظهر عبارات الأسى والشكوى والتحسر ، و   

ویشــعر بــه مــن حالــة ســیئة یشــكو منهــا ، فهــو قــریح الجفــن ، یــذرف الــدموع الســخینة ، ولا 

                                     
 واضع التي كان بها أهلوها.م) المغني: واحد المغاني: وهي ال ١(

 السلاح. فيوهو المستتر  ) المدى: البعد...  الكُماة: جمع كميَّ ، ٢(

 ینة.) العضب: القاطع: القنا: الرماح ، اللدن: الل ٣(

 : الذین ،  لا نأتلي :لا نقصر ، نصرة: تمییز.لي) الإ ٤(

 .١٦٩، ص  ٤) من الطویل: دیوان أبي الطیب المتنبي ج ٥(

) أبـو فـراس الحمـداني حیاتـه وشـعره: د/ عبـد الجلیــل حسـن عبـد المهـدي ، الناشـر: مكتبـة الاقصـي ، عمــان ،  ٦(

 .٢٧٦م، ص ١٩٨١،  ١الأردن: ط
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تطیف به سنة من النوم ، ویحیط به الحزن من كان  جانب ، وقد بدت هـذه الحالـة السـیئة 

هـا مـن ثقـل جراحـه ، وهـي جـراح إلیأمـه یشـكو  إلـيقصـیدته التـي بعـث  فـيلم واضحة المعـا

السـماء ونجومهـا. ویـدعو أبـو  فیـهطویلاً ینـاجي  ونفسیة ظاهرة وباطنة ، تجعل لیله جسدیة

  قول:فیاالله.  إليالصبر والتأسي ، ویسلّم أمره  إليفراس أمه 

صابـــي جـــلیلٌ  ـــعزاـــءـــُ جـــمیلُ  مـــُ ـــل   وــاـ

راــحــٌ  أـــس جــِ اــــوـ ـ رٌ وـ   ربــةٌ غ ــُشتیاقــٌ وـ

جُ  ــــیلٌ نــــْ لـ ــ قــــاسیةِ وـ ــــسرٌ أــــُ ــاـ   ومــــهُ وـ

  تطولُ بي  الساعاتُ وهي قصیرةٌ 

صبةً    تــناسانـــي اــلأـــصحابـــُ إــلاـــّ عـــُ

قـلِّبُ طــر    لاــ أـريـــ غـیر صاحــبٍ  فـيأُـ

نصفٍ    فــــكلُّ خــــلیلٍ هــــكذاــــ غــــیر مــــُ

لمَّةِ  ـــُ ـــــكُلُّ مــ ـــً ف ــ تَا صبرا ـــَّ مــ ـــُ ــ ــــا أ یــ ــ ـ   وـ

مَالكِ  لنطاقین" أسوةٌ  فيأ   " ذاتِ ا

ـــنهُ    تـــأسّيْ كـــفاكـــِ اـــاللهـــُ مـــا تـــحذرــیـ

هُـ اـاللهـُ  رِدـْ لّهِ  فـيومـن لـم یـُ   اـلأـمـر كـُ

لْك  دْلــُ نــ هــو لــم یــَ سْلكٍ  فــيواـــٕ لَّ مــَ   كــُ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــ ـــ يوظنـــ ــــوفَ یُـــ   )١(دِیلُ بــــــأنّ االله  ســـ

ــــمَّلُ أحَ  ــ ــ ــ ــــولُ  ــ ــ ــ ــ ـــــدها لحَم ــ ــ ــــي بعـ ــ ــ ــ   إنِّ

ــــزولُ  ــ ــــرهُنَّ یـــ ــ ــ ـــيءٍ غی ــ ــ ــــلَّ شــ ــ ــ   أري كُ

ــــيو  ــــولُ  فـــ ــــرُّك طـُــ ــــر لا یَسُـــ ــــلِّ دَهْـــ   كـــ

ـــتل ــ ــــولُ ســـ ــ ـــداً وتحــ ــ ـــــالأُخرى غـــ   حقُ بـــ

  )٢(یمیـــــلُ مـــــن النعمـــــاء حیـــــثُ تمیـــــلُ 

ـــــانٍ  ــ ــ ــــلُّ زمـــ ــ ــ ــ ــــلُ  وكُــ ــ ــ ــ ـــالكرام بخیــ ــ ــ ــ   بـــ

ــــي عِلاّ  ــ ــــيَّ علــ ــ ــــزولُ تَجَلــ ــ ـــــا وتــ   )٣(تهـــ

ــــولُ  ــــوانُ تجــ ــــربُ العــ ـــــ"مكة" والحــ   )٤(بــ

  )٥(فقـــد غـــال هـــذا النـــاسَ قبلـــك غُـــولُ 

ــــوقٍ    ــ ــ ـــــیس لمخل ــ ـــفلـ ــ ــ ـــــبیلُ إلیـ ــ   ه سـ

    )٦(ضللتْ ولو أن السِماك    دلیلُ 

  

                                     
 یل : یبدِّل الأحوال.) جلیل: عظیم ، یُد ١(

 سان) النَّعماء: العطاء ، والإح ٢(

 ) الملِمَّة : المصیبة ٣(

عـزّي أو یُقتـدي بـه ت) ذات النطاقین: هي أسماء بنت أبي بكر الصدیق ،والدة عبد االله بن الزبیر ـ الأسـوة: مـا یُ  ٤(

 ، العوان: الشدیدة

  ) غال: هلك ٥(

ـــــران، أحـــــدهما ) الســـــما ٦( ـــــاني فـــــي الشـــــمال ویعـــــرف بــــــكان: نجمـــــان نیِّ فـــــي الجنـــــوب ویعـــــرف بــــــ                " الـــــرامح" والث

 .٢٥٤زل" من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ع" الأ
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الســلوى وطلــب  إلــيول شــعراء الحمــدانیین الرثــاء ، نجــد أن لغــتهم تمیــل وعنــدما یتنــا  

رثــاء أمـه ، حیــث اسـتخدم مــن  فـيالعـزاء ، وذكـر مــآثر ومحاسـن الفقیــد ، ولكشـاجم قصــیدة 

الألفاظ ما یدل علي الحزن والأسى ، من نحو المصاب والفجیعة والـدموع  والمـوت والنـواح 

  نة . یقول كشاجم:والحسرة ، ومن مثل تلك الألفاظ الحزی

مــِّ آــلــف مــضجعاً  صابــِ اــلأــُ   أــبــعد مــُ

وعـها مـُ   سترْضعُ عیني قـبرهـا مـن دـُ

  فــأقــسمُ لــو اــبــصرتــني عــند مــوتــها

ذُ  ــنصْل یــأخــُ ــیتٌ ل فنهُ رـثـ ــلــموتــُ جــَ   ا

هَوِّ  ــُ ــهیِّ ی ــیس ب لـ ــديــ وـ جـ   نٍ نــُ مــن وـ

قـــ ـــُ ـــنـــ أ ـــانـــ عـــلیها أ ـــبلهاوــكـ   دَّمـــَ ق

  يفقد فُدیَتْ من غَمِّها بي بحسرت

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  
  

لعیش أوْ  إلي  وآوي   لِّ ظِ  خفض من ا

مـــن حــمْلي ضاعــي وـ لِّفتُهُ مــن رــَ   بــما كــُ

لدّمعَ  تَسُحُ ا   سَجْلا علي سَجلِ  وعیني 

  وـأـــعــجبتَ مــن فــرعــٍ یــنوحــُ عــلي أــصلِ 

رعــ ــموتــِ مــن جــُ ــال ــثُّكْلِ سلامــتها ب ــل   ةِ ا

ــأـــــدــــهــــي مــــن تــــقدُّ  ها قــــبليأــــشَّدَّ وـ   مــــِ

سْليفــیهعــلیها وــ    )١( ا بــین ذــلــك مــا یــُ
    

، فبكاهــا وحــرّم القصــیدة، فقــد أحـس الشــاعر بفضــل أمــه فــيات الحــزن واضــحة سـمو        

ـــي نفســــه  ــور الجمیلــــة عل ــن الصـ هــــي: إرضـــاع عینــــه لقبــــر أمــــه العــــیش الســـعید بعــــدها. ومــ

  ، وهي سقیا حزینة عمیقة وصادقة.بالدموع

، وذلــك حافظــت علــي جزالتهــا وقــوة عباراتهــاهكــذا نــري أن هــذه الأغــراض الشــعریة و   

  لفحول من القدماء.بتأثرها با

ـــدة لیاأمّــــا اللغــــة والأســــ   ــاة الجدیـ ــل الحیــ ــي تمثــ ـــز ب التــ ، والبیئــــة المتحضــــرة ، و تتمیـ

شـــعر  فـــيشـــعر الغـــزل والوصـــف و الخمریـــات.  ف فـــيقـــة. فنجـــدها دبالوضـــوح والســـهولة وال

ا ذكره الوأواء والذوق . ومن ذلك م والحنین واللطافة الغزل تستخدم الألفاظ الدالة علي الرقة

عبــد طـائع للمحبــوب ، ذلیــل  ، فهــوذوبـةالرقـة والسلاســة والع فــي، غایــة لدمشـقي مــن أبیـاتا

  ل:یقو عشقه وحبه. حیث  فيشقي 

ــلــبینِ مــنظرهُ  جـــهَ ا ــئــرٍ رـاـــعــَ وـ   وــزـاـ

  اـلـقي عــلي اـلــلّیل لـیلاً مــن ذـوـاــئــبهُ 

  أـراــدـ بــالـهجرِ  قـتلي فـاستجرتـُ بــهِ 
  

***  

***  

***  

  أـــحـــلي مـــن اـــلأـــمـــنِ عـــند اـــلـــخائـــف اـــلـــوجـــلِ 

هُ  ـــن اــــلــــخجلِ فـــهابــــَ   اـــلــــصّبحُ أــــنـــْ یــــبدوــــ م

)٢(فاسْتلَّ بالوصل رُوحي من یدي أجلي
     

  

  

                                     
 .٣٢٩) من الطویل: دیوان كشاجم ، ص ١(
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 وصــف الربیــع، ومــا أنعمــت بــه الأرض وطیرهــا فــيوالصــنوبري یــروي لنــا أبیاتــاً     

بـالزهر مـن كـل  زُ تـجنـات ته إلـيمن خیرات فوصف الریـاض التـي تحولـت وحیواناتها 

  یقول: صنف ولون . إذ

  شقُ أـــمـــا اـــلـــریـــاضـــُ فـــعشقُها عــــِ 

ــنــظر  ــلــيأ ـذ إ ــماحــِ ــیع  ف ــرب ــل   قــِ   ا

ــ مــن   ــقرأ ــتك   ت ــت ــاضــ أ ــری ــل نــسَخُ ا

شرتـــ عـــلي تـــلك اـــلـــرُّ  لَلٌ وـــ نــُ   بـــي حـــُ

ـــٍّ  ــ ـــــیريـ ــ ـــُ  خـ ــ ــــمصانـ ــ ــــةٌ   ق ــ ـــــلوّن   مــ

  زهـــرْ  اــلــریــاضــ إــذــاــ هــي اــبــتسمتْ 

ـــــتةٌ  ـــي ســـاكـ ــ ــهــ ــ ــــنطقُ وـ ــ ــــتظلُ ت ــ   ف
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــُ  ــ ــرقُ  فـــــيَّ   قِ بْ لـــــم ی ـــُ ـــــغیرهـــــا طــ   ل

ـــ ــــذقــــه حــ   ذقُ إــــنــــ كــــادــــ یــــعدلــــُ حــ

شْقُ  ـــَ ــ ـــهــــــــا مـ ــطورـ ـــ سـ ــ عدِ كــــــأنـ ـــُ   بـــ

ــــبرقُ  ــــل ــاـ ــــرعــــدُ وـ ــــل ـــُ ا ــحوكـ   مــــما یــ

قُ  ـــْ رــ ـــُ ــــن سوسنٍ زــ ــــلٌ مـ ــــلائـ ــ ــغــ ـ   وـ

ـــدعـــو  ــحوهـــا اـــلـــخــلقُ  سرعـــُ فـــیت   نـ

ــ ــاضــَ سكوت ــری ــل ــنــّ ا طقُ إ ــُ    )١(   ها ن
  

  

، كانـت تجـري علـي أمـرین العصـر الحمـداني فـيمجمل القول أن لغة الشـعر و   

المـدائح  فـيأسـلافهم ، ونجـدها  ا الشـعراء نهـجفیهـلأول لغـة یحتـذي الا ثالث لهمـا ، فـ

الغـزل والوصـف وغیرهـا  فـيجمیلـة ، والرثاء والفخر وغیرها، ولغـة أخـري سـهلة عذبـة 

  اللغتین معاً.  فيمن الأغراض المستحدثة.  وقد أبدع الشعراء 

و -)٢(" فیـه" الضـرب مـن الـنظم والطریقـة هـوفالجرجـاني الأسلوب كمـا یعرفـه  اأمّ       

عصــر الحمــدانیین ، یلحــظ أن الشــعراء قــد امتــازوا بتعــدد  فــيشــعر لأســلوب الالنــاظر 

ب وتنوعها ، وقد أثرت الثقافة الدینیة والأدبیة واللغویـة التـي أمتـاز بهـا العصـر لیاالأس

  ب:لیاإثراء الأسلوب عند هؤلاء الشعراء فنجد من هذه الأس في، 

  

  لاً: الاقتباس والتضمین:أو 

ن علـي اقتبـاس أبیـات مـن شـعر غیـرهم، أو وجري فریق من شعراء الحمدانیی  

فــراس الحمــداني یهجــو  نبویـة والآیــات القرآنیــة. فنجــد أبـاتضـمین أشــعارهم الأحادیــث ال

                                     
 ٤٣٠، ص) من الكامل: دیوان الصنوبري  ١(

م، ١٩٨٩،  ٢الأعجـاز، عبــد القـاهر الجرجـاني، تحقیــق: محمـود شـاكر، مكتبــة الخـانجي، القــاهرة ، ط دلائـل)  ٢(

 ٤٦٩ص



 ١٠٢

تتفــق مــع الغــرض الــذي قــول وقــد ضــمن قصــیدته أبیــات مــن الشــعر فیبنــي العبــاس ، 

  قول:فیأنشأ من أجله قصیدته.  

لمٌ  فخرِ◌ــٍ عــَ مُ مــن مــَ ــُ ــدُك ــلْ  یــزی   وـهـ

  كُفُّوا عن مَفاخركم یا باعة الخمرِ 

ــنــْ سئلو ــفَخارــَ لــعلاَّمــینَ إ ــل ــ ا   خــلُّوا

كُمُ  إـــذـــاـــ ي إـــمـــامـــُ
  تـــلواـــ سُورـةـــــً غـــنَّ

  

***  

***  

***  

***  

ـــقُ  فـــــيو    العَلـــــمُ الخـــــلافِ عـــــیكُم یَخفــ

  عُهُمْ یـــــوم الهِیـــــاج دَمٌ عــــن فِتیتـــــةٍ بــــی

ـــ ــ ــــؤالِ و عَمَّ ــــوم السُّـ ـــلن إنْ عَ إلییـ ــ    وام
  )١( ""قفْ بالدِّیار التي لم یعفُها القِدمُ  

، ولــذلك فــإن أكثــر كــان یحفــظ القــرآن الكــریمكــان الخبــاز البلــدي أمیّــاً ولكنــه و   

الشعر الـذي لا یـتمكن مـن اسـتظهاره لعـدم معرفتـه لصعوبة اقتباسه من  اقتباسه منه، 

، یمســخها ویجـــري بهـــا خبـــاز حینمـــا یقتــبس الآیـــات الكریمـــةبــالقراءة والكتابـــة. وكــان ال

  ، فمن ذلك قوله:نظمال بعض التحویر حتى تتمشي مع

  أــلاــ إــنــّ إــخــواــنــي اــلــذیــن عــهدتــهم 

  ننت بــــهم خــــیراــــً فــــلما بــــلوتــــهمظــــ
  

***  

***  

ـــالـــ لاـــ تـــقصر  ـــفـــعي رــمـ   لـــسعي فـــيأ
  )٢( نـزلـت بـواـدـِ مـنهم غــیر ذـيـ زـرعــِ  

  

بَّنَـا إِنِّـي أَسْــكَنتُ (: (ت الثـاني مقتـبس مـن الآیـة الكریمـةفالمصـراع الأخیـر مـن البیـ   رَّ

یَّتِي بِوَادٍ    .)٣( ))غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ مِن ذُرِّ

  :الاقتباس فيومن قول الصنوبري 

ـــي ـــعال ـــلَّ شيءٍ  ت ـــقُ ك ـــاللهـــُ  خـــال   ا

ا   لأرضِ تجري لقد أضحى جمیعُ 

ــد لــبستْ  ــلــم تــرّ كــیف ق بــاهــا أ ـُ   رـ
  

***  

***  

***  

ـــ ــتــ ــــقدرـ ــــفسِ ب ـــ كــــلِّ ن ـيـــ ــــارـ بـ ــ   هِ وـ

ـــ ـــ بـــ ــــســعدٍ لاـــ ــــكــــــبُه بــ ــــواــ   نحسِ كــ

  )٤(   لبسِ من الثلج المضَاعَفِ أيَّ 

  

أَلَــمْ تـَـرَ كَیْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِأَصْـــحَابِ : ((تعــاليفقــد اقتــبس البیــت الأخیــر مــن قولــه    

  .)٥( ))الْفِیلِ 

                                     
  ع قصیدته:لطفي م) عجز البیت لزهیر بن أبي سلمي  ١(

  قف بالدّیار التي لم یعفها القِدم*** بلي وغیّرها الأرواحُ والدِّیمُ   

 .٣٠٤من البسیط ، دیوان أبي فراس الحمداني، ص

 ٣٤من الطویل ـ شعر الخباز البلدي ـ تحقیق: صبیح ردیف ، ص  ) ٢(

 .٣٧)  سورة إبراهیم: الآیة:  ٣(

 ١٧٩) من الوافر ، دیوان الصنوبري ، ص  ٤(

 ١ل: الآیة: فی)  سورة ال ٥(



 ١٠٣

ري الرّفــاء بــالقرآن الكـریم ، فقــد ضــمن شــعره بعــض  الآیــات ســتـأثر أســلوب الو   

  القرآنیة بعد أن حور طائفة منها ، كقوله:

  .)١(عِذاریه وما تُغني النُذٌرْ  يــف** دت*بیب ــقائلٌ إنْ نُذُرُ الشّ 

   .)٢( ))حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ((تعالي، أخذه من قوله فقوله: وما تغني النذر   

 فـي، قد ضمنوا واقتبسوا ، بمهارة فنیة تشـهد بتفـوقهم حمدان هكذا نري شعراء بني    

  هذا المیدان.

  كرار:ثانیاً: الت

وسـیلة قویـة رحمـة االله: (  الطیـب العلامـة الـدكتور: عبـد االله فیـهو ما قـال وه         

 فـــيم أو الطـــرب الـــذي یـــراد إشـــاعته الحـــزین أو الهـــائ فيالتــأثیر لاقتـــراح اللـــون العـــاط

  . )٣(الغرض) إلي، قبل البلوغ الاسماع والقلوب

  إذ یقول:رثاء أمه .  في، ما ذكره أبو فراس الحمداني ومن أمثلة التكرار اللفظي

  

مـــَّ اـــلأـــسیر ســقاكـــ غــــیثٌ    أـــیـــا  أـــُ

مـــَّ اـــلأـــسیر ســقاكـــ غــــیثٌ    أـــیـــا  أـــُ

مـــَّ اـــلأـــسیر ســقاكـــ غــــیثٌ    أـــیـــا  أـــُ

ي ـــَّ رَب ـــُ ـــلأـــسیر لـــمن ت ـــَّ ا م ـــُ ـــیـــا  أ   أ
  

***  

***  

***  

***  

كُ  ـــِ ـــلأــــســیرُ بـ ــــقي اـ ــــا ل نكِ م ـــِ ـــٍ مـ   رْهـ

ســـیرُ  ـــَ ـــ یـــ ــلاــــ ــ قیمُ وـ ـــُ ـــ یـــ حیَّر لاـــ ـــَ   تـــ

ــي ــل ــف إ ــال نْ ب ــَ ــبشــیرُ م ــل ــي ا ــأت ــ ی   دا

  )٤(الذَوائبُ والشــعورُ  وقدْ مِتِّ 

متـأثراً بالحـدث الجلـل الـذي ، مـنفعلاً و تكـراره كـل الصـدق فيفنجد الشاعر صادقاً     

مـن  إليوحنانهـا ورعایتهـا ، فـ، وحرمـه مـن عطفهـا اهیند في، فافقده أعز الناس أصابه

دار القــرار.  إلــيســریرته بعــد أن قضــت أمــه نحبهــا ، وودعــت دنیاهــا  فــيضــي بمــا یف

، وهو تكرار یبدو ملائماً لحالته الحزینة ره الشدید بهذا الفقدإظهار تأث فيالتكرار  فنجد

  والظروف الصعبة التي مرّ بها.

 ،ألا ینكروا مـا كـان بیـنهم مـن ودٍّ  ، فدعاهمیخاطب بني عمهمن تكراره أیضاً و   

  كل واحد منهم عن الآخر، إذ یقول: یتخلىوألا 

                                     
  .١٩٩من الرمل ـ دیوان السري الرّفاء ،ص )  ١(

 .٥سورة القمر ، الآیة: )  ٢(

 ٩٠، ص ٢رب وصناعتها، د/ عبد االله الطیب،جالمرشد إلي فهم أشعار الع ) ٣(

 .١٦١الذوائب: هنا الأطراف ، من الوافر، دیوان أبي فراس الحمداني ص )  ٤(



 ١٠٤

مِنّا مــا یــصنعُ اــلــسّیفُ  ني عــَ   اــلــوغــى فــيبــَ

ـــَ  ني عـ ناــبــــَ ـــَّ ــــنـ ـــَّ إ ــــلــــوُدـ ــــ ا ــاـ نكروـ ـــ تــــُ   مِنّا لاـ

مِنّا نــــحنُ اــــلــــسّ  ني عــــَ ــاـــــلــــظُّباــبــــَ   واــــعــــدُ وـ
  

***  

***  

***  

ــ   ــذــا ــإ ــابــُ ف ب ــُ ذـ ضْربــٌ وـ لَّ مــنه مــَ
 )١(  

ــد ــٌ ــنــِ صِلابُ عــ  شِدا ــهوا ــل   لي غــیر ا

  )٢(رابُ ـویوشكُ یوماً أنْ یكون ضِ 

صــادق والـــود لینبــه علــي هــذه الأخــوة الفقــد كــرر الشــاعر لفظــة " بنــي عمنّــا"   

  العظیم لبني عمه.

  : لقصصياثالثاً: الأسلوب 

حمـــداني ، تلـــك الشـــعر ال فـــينجـــد أن مـــن الخصـــائص الموضـــوعیة الجدیـــدة  

 فــيقامهــا ر مــن شــاعر. فالواســاني یصــف مأدبــة أعالجهــا أكثــالنزعــة القصصــیة التــي 

لـم یكـن مـن التفاصـیل التـي  ، مسـجلاً كثیـراً حكي لنا قصة طریفة فكهةفی"جمرایا" قریة 

  مطلع قصیدته: فيقول الواساني فییهتم بها الشعر قبل ذلك. 

  )٣(یرانِ ــلَّهٍ حلبٍ مدـــملان *** ولقـــــود بالهمن لعینٍ تج

وة، ویـدعو النـاس أن یرثـوا الشـكوى مـن شـؤم هـذا الـدع إلـيثم یمضي الشـاعر   

  ، ثم یقول شاكیاً من كثرة المدعوین:لحاله

ــاـ فــــيضربـــ اــــلــــبوقــــ  نـــــادــــوـ ــ   دــــمــــشق وـ

ـــفیر اـــــلـــــنفیاـــــلـــــن ــ ــاــــــلـــــرجــ ـــخـیل وــ   ـر بـــــالــ

  جــــمعواــــ لــــي اــــلــــجموعــــ مــــن خــــیل جــــیلا

ـــلـــترّ  ـــلـــصــقالـــب وـــ ا ـــ وـــ ا ـــرّوــمـ ـــل ـــن ا مـــ   وــ

ــاــــــلـــــبر ــاــــــلـــــطماطـــــم وــ ـــن اـــــلـــــهند وــ مـــ ــ   وــ

  لم یبقّوا ممــن عــددت من الآ

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــي  ــ ـــــشقائـ ــــيلـ ــ ــــنِ  ف ــ ـــبلدا ــ ــــلـ ــ ـــر ا ــ   ســـائـ

  فقر ذا الفتي الواســـاني إليـل 

ــــةٍ  ــــرغــــــانــ ــ فــ ــ ــ ـــ وـ ــــينـــ ــــلــ ـــــلمان إــ ــــیـ   دــ

ـــ  ــ ـــ وـ ـــلقكـــ ــــلاّ خـــ ــــلــ ــاـــ ــ ــــن بــــــلغرٍ وـ   نِ اً مــ

ـــ ـــــكیلجــــوحـــ ــــلـ ــ ــاـ ــ ــــر وـ ـــبیلـقانِ  بــ ــ ــــلـ ــ ــاـ ــ   وـ

ـــي  ـــن ـــصرا ـــ ن ـلاـ ـــاقـــ مـــن مـــسلمٍ وـ   )٤( ف
  

    

رجـل هاشـمي نهـم یستطرد الشاعر الواساني واصفاً الآكلـین ، وعلـي رأسـهم و و         

، مــن  اءتــاب والأدبـقـاب ، هـذا فضــلاً عـن الكُ ع، یـنقض علـي اللحــوم والطیـور كأنــه ال

                                     
: انكسر من حدّه ، المضرب: ما یضرب به كالسیف ونحوه ، الذباب: الحدَ.)  ١(  فُلَّ

ه ربمـا سیضـطر إلـي قتـال قـوم ، فهـو الظُّبا: جمع ظبة ، وهو حدّ السّیف ونحوه ، ضـراب: قتـال ، یـذكره بأنـ)  ٢(

 .٤٧عندئذ ، الساعد والسیف ، من الطویل ،دیوان أبي فراس الحمداني ، ص

 .٤١٤، ص ١من الخفیف ـ یتیمة الدهر ـ الثعالبي ،ج)  ٣(

 .٤١٥نفسه ، ص ) ٤(



 ١٠٥

طعامــه وشـرابه ، وهـو لفـرط غیظــه یشـق جیوبـه مـن هــؤلاء  يفـأصـدقائه الـذین فجعـوه 

 فــيالـذین لـم تعـرف قلــوبهم الرحمـة لشـدة نهمهــم ، وخلـو قلـوبهم مـن الشــفقة. كـل ذلـك 

  قول:فیساخر ضاحك ،  أسلوب طریف

  

ـــشـ ـــل ـــت ا  هـــری
ٌ
ـــ هـــاشمي ـــقوم ـــل ـــقدمـــ ا   ی

ـــلأـــو ـــلـــبطّ وــاـ ـــدّجـــاجـــ وــاـ ـــل   هـــو نـــمسُ ا

ـــیاً جـــاحـــظ اـــلـــعی   ـلـــست أـــنـــساهـــ جـــاث

ـــانـــ  ـــغرث ـــل ـــعقابـــ ا ـــال ـــلـــلحك ـــقتنص ا   ـی

ــاـــــلأــــدــــیــــب اــــلــــذيــــ بــــه   كــــنت أــــعــــتـ وـ

ـــلـــذيـــ كـــانـــ جـــارـيــ ـــلـــكاتـــب ا ـــ ا كــــذا   وــ

ــلأــ ــخــني عــلي خــموــصدیــق ا ــفــ أ   ـشرا

ـــــف ــ ــــل ــ ـــــلّما شقَّق اـ ــ ـــج شققـــك ــ ــ ــیـ ــ ـ ــــرـ ــ   ـراـ

ــهـــــو  ـــ فــــيوـ ــخـــــي� اــــلـ   ـأــــمــــرهــــ مــــجدُّ رـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

  )١( رــجــــب اـــلـــمعيِّ طـــویـــل اـــلـــلسـانـــِ   ـدقـــ

ـــــانــــِ  ـاـــــلــــخرف ذــــئــــب اــــلـــنعاجــــ وـ ــ ـــَّ وـ   )٢( ز

ــــي  عـــــبوساً ـن  ــــ  فـ ـــصورـــةـــ ــ ــــل   ـبانِ ضـغاـ

ــــهوىــــ ـم  یـ ــ ــــيوـ ــــل ــــنِ   إ ــخوا ــ ــــل   طــــیورــــ ا

ـــــلحین ـدُّ  ـــي ل ــ ــــن ــــزاـ ـــــیغـ ــــيف ــــنـ ــــزاـ ــ   من غـ

ــــي ــ ــــن ــ ــــزا ــ ـــحـ ــ شتكي أـ ـــُ ــ مــ ــ ــ ــــقي وـ ــ ـــصدی ــ   وـ

ــكرعــ مــا ـريــ  ــال ــفــني ب   .) ٣( دــنـــانــي فــيوـأـ

ــــيـت  ــ ـــــمصانـ ــ ـــــعله ق ــ ــــن ف ــ ـــــغیـــطي مـ ــ   ل

  .) ٤( لـــم یـــعنه اـــلـــذيـــ قـــــد عــــنانـــيبـــالـــ 
  

ن هــذه محنــة علــي مــا كــان قاصــدو المأدبــة بهــذه الكثــرة والعــدد ، كــان لابــد أن تكــو ول 

  قول:فیالشاعر ، فتجعله فقیراً معدماً. 

  

ـــن فـــر ـــفـــقر م ـــومـــ أ ـــي یـــا ق ــــون ـــرك   ت

ــــا ـــلاد ــــي بـ نـ ــ ـــوـ ـــــادــــرـ ــغــ ــــي وـ ــــقرن   أــــف
  

***  

***  

  يــ ظــهراــً مــن اــلأــفــعواــنِ خــٍ وـأـــعــر  

)٥(   وـلاــــ ضیعةٍ وـلاــــ بــســـتانـــِ   رــٍ 
  

  

  

ان ره لوناً جدیداً مـن ألـو و ، یعتبر بدأن وصف المأكولات والمآدب إلينخلص و             

  أخص حالاتها ودقائق أمرها. في، والذي صور الحیاة لحمدانيفنون الشعر ا فيالاتجاه 

ب لیامجمــل القــول أن الثقافــة الواســعة لــدى شــعراء الحمــدانیین ، أثــرت الأســو               

الأسلوب القصصي ، الذي ذلك العصر ، فاقتبسوا وضمنوا ، وكرروا الألفاظ ، ثم كان  في

                                     
 الهریت: الواسع.)  ١(

 النمس : حیوان قصیر الیدین الرجلین.)  ٢(

 رابأخني: جثم وأفحش في الش)  ٣(

 .٤١٨، ص١الخفیف ـ یتیمة الدهر ـ الثعالبي ، ج ) من ٤(

 .٤١٩نفسه ، ص)  ٥(



 ١٠٦

المــآدب ، وشــعر المعـارك ، الــذي یحكــي تفاصـیل المعركــة ، وكأنــه  یحكـي ویصــور وصـف

  ساحاتها ، حتى تري الواقعة أمامك من طعن وضرب وأشلاء ودماء.  إليینقلك 



 ١٠٧

  الفَصْلُ الثاَلِث
  

  المَعاني والأَفْكار والصُّور والأخیِّلة

  

تجربتــــه  فــــية الشـــعوریة لــــدى الكاتـــب قــــالمعــــاني والأفكـــار تمثــــل الدفنجـــد أنّ   

  . )١(من خلال الصور تتراءى، لأن الشعر هو الأفكار التي الشعریة

الجـــــاحظ " إن الشـــــعر صـــــناعة وضـــــرب مـــــن النســـــیج وجـــــنس مـــــن یـــــروي و   

وكانــت  التصــویر والخلــق والإبــداع ،  فــين لقــد بــرع الشــعراء الحمــدانیو    .)٢(التصــویر

  بدیع.بیان ومعانٍ و من هذا الإبداع ، ما تقوم علیه لغة الشعر  فيأدواتهم 

  أولاً: الصور البیانیة:

ل التصـــویر الأدبـــي " بـــل الخلـــق یعتبـــر علـــم البیـــان وســـیلة أكیـــدة مـــن وســـائ 

  .)٣(لتشبیهات والاستعارات والمجازات"اعن طریق  ليامالج

 . وعنـد ابـن)٤(معنـي"فـي مشـاركة أمـرٍ لآخـر التشبیه هـو "الدلالـة علـي :  (أ) التشبیه

، لا مـن رةشاكله من جهة واحدة ، أو جهات كثیـ( صنعة الشيء بما قاربه أو رشیق :

التعبیــر  فـيعصـر بنـي حمــدان التشـبیه كثیـراً  فـي. واسـتخدم الشــعراء )٥( جمیـع جهاتـه)

عن بعـض الصـور والمعـاني والأفكـار الجمیلـة ، مـن حیـث اتسـاقها مـع الغـرض الـذي 

  .فیهقیلت 

ـــأتي تشـــبیهات الطبیعـــة و  ـــة، لأصـــالةمقدمـــة  فـــيت الشـــعر  التشـــبیهات الحمدانی

ا مـن ریـاض وأزهـار وأطیـار وأثمـار ، فـالوأواء فیهـوصف الطبیعة ، بمـا  فيالحمداني 

، هر شــبه أزهارهـا الحمــراء بــالجو فیظـلال دوحــة ،  فــيالدمشـقي یصــف مجلـس شــراب 

                                     
میزان النقد الحدیث ، د/ عبد الحي دیاب ، دار الاتحـاد العربـي للطباعـة ، القـاهرة: طبعـة  فيشاعریة العقاد )  ١(

 .١٦٤، ص ١٩٦٩

 ٣٢، بیروت، بدون تاریخ ،ص  ٢طالحیوان ـ الجاحظ ـ تحقیق: عبد السلام هارون ، مطبعة الحلبي، )  ٢(

 .٢٩م. ص ١٩٨٣،  ١فن البدیع ـ د/ عبد القادر حسین ، دار الشروق ـ القاهرة: ط)  ٣(

الایضــاح فــي علــوم البلاغــة " مختصــر تلخــیص المفتــاح" جــلال الــدین بــن عبــد االله القزوینــي ، دار الجیــل ، )  ٤(

 .٢٢١بدون تاریخ ، ص 

 .٢٨٦، ص  ١به ونقده ،ـ ابن رشیق القیرواني ، جالعمدة في محاسن الشعر وآدا)  ٥(



 ١٠٨

والأطیار بالقیان المغنیات ، والأغصان بالسـتائر التـي كانـت القیـان تحتجـب وراءهـا ، 

  قول:فیم یشبه حبب الخمر بالدرر ، ث

رــيــــــ شــجرٍ لــــلطّیر    تــــشاجــــرُ  فــــیهذــــُ

ـــیننا أنـــّ ــكـــ ـــل ب ـــبلاب ـــل ـاـ ـــ وـ ـــقمارـيــ ـــل   ا

ـــكـــ  ـــنا عـــلي ذـــا ـــشرب ــــهوةً ا م قـ ـــُّ ـــتّرن   ل
  

***  

***  

***  

واــهــرُ  فــیهكــأنــ� صُنوفــ اــلــنَّورــ    جــَ

یانــٌ وـأـــوــرـاـــقــُ اــلــغُصونــِ ســتائــرُ    قــِ

رَّ ـاكأنَّ علي ح )١(   دائرُ  فاتها الدُّ
  

  

 یتمالشــام زهــرة " الشــقیق" وأنهــا سُــ فــيمــن الأزهــار التــي حُظیــت بعنایــة الشــعراء و   

ت ه، فشــب والنعمــان اســم الــدم ، وشــقائقه قطعــهلهــا بشــقیة البــرق،  بالشــقائق لحمرتهــا تشــبیهاً 

 لأنـه حمـى أرضـاً كثـُر بهـا هـذا الزهـر.-)٢( ضیفت للنعمـانویقال: إنما أُ  .حمرتها بحمرة الدم 

تزاحمــت أمــام الأنظــار ، علــي ي ، وهــا وروعــة منظرهــا اهــتم بهــا الشــعراءولفــرط جمالهــ). ٣(

ــذهب  ــا یــ ــم والســــفوح والمـــروج والودیــــان ، ممــ ــي والســــهول والقمــ ــیة الروابـ ــي البصــــر كاســ مرمـ

مــرّت مــن فعــل الــراح ، وبــالكؤوس اقوت ، وبالخــدود وقــد احإلیــشــبهوها ببالألبــاب حقــاً.   فت

معركـة بعـد الملیئة بالخمر ، كما شبهوها وقد كثرت وتزاحمت ، بالدماء التي تكسـو أرض ال

  ذلك یقول أبو بكر الخالدي: فيالقتال.  و 

ـــ  ــ ـــحكي صبغوـ ــ ـــ تـ ــــلــــــنُّعمانـــ   شقائــــــق اــ

ـــــاً  دــ ــ ــ ــــدوـ ــ ـــــشبّهها خــ ـــــاً تـ ـــــیانـ ــ ـــحــ ــ ــأــ ــ   وـ

ـــقـش ــ ـــلاءٍ  قائــ ــ ـــِ ــ ـــٍ مــ ــ ـــحــ ــ ـــــداــ ــــقــ ـــن أـــ ــ   مـــ

ـــ ــــمّا غــ لــ ــ ـ لْناــوـ ـــِ ــ ــــحُ خ ــــرّیـ ـــــلـ تْها ا ـــَ ــ ــلـ ـ   ازـ

ـــــاســماتٍ  ــ ـــً ب ــ ــ ـــاــ ـ غورـ ـــُ ــ ــــه ثــ ــ ـــُ بـ ــ ــــخــالــ ــ   تـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــظمن ـــــلي اـــــقـــــتراـــــنِ  یـــــواـــــقـــــیتاً نــ   عــ

ــ )٤( رـجــــونــِ حــ ثــواــبــ اــلأ ــُكــستها اــلــراّ
  

  )٥( اشـــ كـــفارـغـــــة اـــلـــقـنانـــيخوــخــــش

 
ً
ــــى ــغـــ ــ ـیْشَيْ  وـ ـــَ ــــها جـــ ــــلانِ  بــ ـــتقاتــ   یـــ

ــحـواــنــِ  ــورــُ اــلاــق ــفــترّ ن ـــا ا ــاــ م ــذ إ
 )٦(   

  

  

، إذ ر بالتشـــبیه تلاعبـــاً یخلـــب الألبـــابهـــذا البیـــت الأخیـــر یتلاعـــب الشـــاع فـــي  

 ، فـإذابأزهـار الأقحـوان الناصـعة البیـاض فجر الربیع فيالمعروف أن الأرض تكتسي 

                                     
 .١١٤من الطویل ـ دیوان الوأواء الدمشق ، ص)  ١(

 النعمان بن المنذر أبو قابوس من أشهر ملوك الحیرة في الجاهلیة.)  ٢(

 ٢٨١،ص ١١م،ج١،١٩٣٥)نهایة الأرب في فنون الأدب:النویري،مطبعة دارالكتاب المصریة، القاهرة، ط ٣(

 رجواني : الأحمر القانيالأ )  ٤(

 الخشخاش: نبات یحمل أكوازاً بیضاًً◌ ، وهو منوّم مخدّر )  ٥(

الأقحوان: نبات له زهر أبیض في وسطه كتلة صغیرة صفراء ، وأوراق زهـره مفلّجـة یشـبهون بهـا الأسـنان ،  )  ٦(

 .٩٩من الوافر ، دیوان الخالدین ، ص



 ١٠٩

، الأقحــوان إلا قلــیلاً  مــا انتصــف الربیــع بــدأت الشــقائق تشــرئب وقــد خلــت الأرض مــن

، ین الأزهــار المتكــاثرة مــن الشــقائقفشــبه الشــاعر هــذه الأزهــار القلیلــة مــن الأقحــوان بــ

  وسط معركة الدماء. فيبثغور باسمات 

السري الرّفـاء بعنایـة خاصـة مـن الوصـف و  شعر فيزهرة " النیلوفر" تحظى و   

الأنهـار والمنـاقع  فـيأنـواع تنبـت  فیـهجنس نباتات مائیة مـن الفصـیلة النیلوفریـة ،  هو

لنیلـي الأجنحـة امعنـاه "  يوالنیلوفر اسـم فارسـ. )١(الأحواض لورقها وزهرها في، وأنواع تزرع 

المجانسـة بـین شـكلها والمـاء الـذي تعـیش  إلـيشـبهوها ،  . فعمـد الشـعراء حـین)٢(أو النیلي الأریاش"

  الظمآن ، الذي توهم الماء ریق حبیبه ، فقال:، ولذلك شبهها السرى الرّفاء بالعاشق  علیه

ــــهِ  ــ ــــرٍ شُغِفْتُ بـ ــ ـــیلوفـ ــ سنَ نــ ـــُ ــ ـــــا حــ   یــ

ـــــمأٌ  ــ ــ ــــه ظــ ــ ــ ـــــاشقٌ بـــ ــ ــ ه عــ ـــّ ــ ــ ــ ـــــأنــ ــ ــ   كــ
  

***  

***  

هْ  یـــمنحهُ اـــلـــماء ـــُ ـــِ بـ   صفو مـــشــروــ

ــقَ مــحــبوبــةْ  یـ ــماءــَ رـ م اــل    )٣(   تــوهــَّ
  

ا الخمـرة تـارة فیهولوا خلق تشبیهات خمریة بدیعة ، تنا فيهتم الشعراء وكذلك ا  

الببغـاء بجمـع بـین التشـبیه ، والسـاقي تـارة ثالثـة ، فهـذا أبـو الفـرج ة أخـرى، والكـأس تـار 

  یشبه صفاء الخمر بخلقه ، وعتقها بكرمه . إذ یقول: والخمر، حین

ـــ   قَّ مـــعني اـــسم اـــلـــسلافـــ لـــهاشتُ وــاـ

ها  ـــّ ــ ـــــكأنـــ ــــيفـــ ــ لُقي فــ ـــُ ــ ــ ـــــا خـ   صـفوهـــ
  

***  

***  

)٤( ســالــف اــلأــمــمِ  فــيمــن كــونــها 
  

ــ  ـــّ وـ ـــأن ـــيها ك تْقها كـــرمـــي ف    )٥( عـــِ
  

  

                                     
 .٩٦٧، ص  ٢ن ، جالمعجم الوسیط ، إبراهیم أنیس وآخرو  )  ١(

 .٢١٩، ص  ١نهایة الأرب ، النویري ، ج )  ٢(

  .١٠٧من المنسرح ، دیوان السري الرّفاء ، ص  )  ٣(

 ) السلاف: ما سال من عصیر العنب قبل أن یعصر، وتسمي الخمر سُلافاً ، وسلافة كل شيء عصرته: أوله ٤(

 ١٦٠من الكامل ـ شعر الببغاء ، ص )  ٥(
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مـــر بشــمس الضـــحى، والحبـــاب بكواكـــب الجـــوزاء، والــوأواء الدمشـــقي یشـــبه الخ  

  ، حیث یقول:والساقي ببدر الدجى

  

ـكــــأنــــَّ حـــامـــل  ها وـ ـكــــأنــــّ   كــــأســـها وـ

  شمسُ الضُّحى رقصتْ فنقَّط وجهها

***  

***  

ــنُّدمــاء ــ یــجلوهــا عــلي اــل ــ قـــام ــذ   إ

الـجوزاء لدُجـىّ بكواكب  ا )١( بدرُ 
  

  

  عدة صور، قول المتنبي: فیهمن تشبیه التمثیل الذي تتداخل و   

  )٢(ناحیها العُقابُ ــتْ جــشُ حولك جانبیه *** كما نفضــالجی زُّ ــیه

مــا مــن حركــة و فیهفهـو یشــبه صــورة جــانبي الجـیش وســیف الدولــة بینهمــا ومـا   

، داً ركهـــا. ووجــه الشـــبه هنــا لـــیس مفـــر ، بصـــورة عقــاب تـــنفض جناحیهــا وتحاضــطراب

  أمور متعددة كامنة بین الأشیاء. من ولكنها عملیة إدراك لعلاقات تشكلیة منتزعة

  ذلك: فيقول فی. الحمداني نفسه بالقمربو فراس ، تشبیه أمن أبلغ التشبیهاتو   

  )٣(اللَّیلةِ الظّلماءِ یُفتقدُ البدرُ  فيدُّهُمْ *** و سیذكرني قومي إذا جَدَّ جِ 

  غزلیة ، قول أبو بكر الخالدي:ومن أبلغ التشبیهات ال    

ـــِ سَلَبنا ـــمــهاةــ ــ ــــل ـــٍ مـــــثل اـ ـــــتاةــ   كـــــمْ ف

ـــللنا ــــ حــ ـــل ـــغزاـ ــــلــ ــــریـــــرٍ مــــثل ا ــ ــ ــغـ   وـ

ـــ ــ ــــل ـــناءــــ ا ــــف ـــنا ب ـــــالـ حـ ـــِ ططنا رـ ـــَ حـ ـــَ   وـ

ـــٌ  شـــهَّراــــتـ ـــُ ــــبــــي مـ ــاـ ــــلــــرّوـ ــاـ ـــوـ   غلماكـ
  

***  

***  

***  

***  

ـــیدِ  ـــین نـــحرٍ وــجـ   هـــا صَلیباً مـــن ب

ارــــِ خــــصرهـــ اــــلــــمعقُودِ   ـــَّ ن ـــُ قد زـ   عـــَ

قِ اــلـــبعید اــلـــمشــی   دِ هــیكل اـــلــمُونـــَ

ــ فـــينــٍ لـــنا     )٤( ـبَّراـــتـــ اـــلـــبُردـــِ حمـــُ
  

    

لهــم ا أخیلــة الشـعراء مــا شـاء فیهـ، قــد لعبـت لحمـدانییننجـد أن التشـبیهات عنــد او      

ــــاله  فــــيالفكــــرة ، و جمــــال  فــــيانطــــلاق  و ،مــــن جــــودة فــــي الســــبك، بیالخصــــ مخی

  التصویر.

                                     
 .٦دیوان الوأواء الدمشقي ،صمن الكامل ـ  )  ١(

 .٢٠٥، ص  ١من الوافر ـ شرح دیوان المتنبي ج )  ٢(

 ١٦٥من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  )  ٣(

 .٤٩من الخفیف ـ دیوان الخالدیین ، ص )  ٤(
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صــلي " ثــم الأ غیــر معنــاه فــيالاســتعارة أن یســتعمل الشــاعر اللفــظ  (ب) الاســتعارة:

  .)١(كون هناك كالعاریة"فی، ه نقلاً غیر لازمإلیینقله 

غیـــر مـــا  فـــي( اســـتعمال اللفـــظ ســـید أحمـــد الهاشـــمي عـــن الاســـتعارة :وقـــال ال 

، مــع  فیــهوضــع لــه ، لعلاقــة المشــابهة بــین المعنــي المنقــول عنــه والمعنــي المســتعمل 

، مختصــراً   تشــبیهاً نــه صــارفة عــن إرادة المعنــي الأصــلي. و الاســتعارة مــا هــي إلاقری

  )٢( لكنها أبلغ منه)

، وتریــد بــه الطــرف التشــبیه فــيعنــد الســكاكي الاســتعارة: ( أن تــذكر أحــد طر و   

ثباتــك للمشــبه مــا ، دالاً علــي ذلــك بإجــنس المشــبه بــه فــيالآخـر مــدعیاً دخــول المشــبه 

لــك ، وذافیهــ، وقــالوا تخدم شــعراء الحمــدانیین الاســتعارة. وقــد اســ)٣( )ص المشــبه بــهیخــ

  لإثراء صورهم الشعریة.

روضـة ناضـرة ، وقـد شـحن  فـي خلاعة وشراب قضاه هذا كشاجم یصف یومو   

اً ، والبـــرق ضـــاحكاً ، ویشـــبه جعـــل الغیـــث باكیـــفیقصــیدته بالتشـــبیهات والاســـتعارات ، 

  قول:فیور بالحليّ ، والورد بالوجنات ، والأترج بالنهود المتكئة . النَّ 
  

  

ط یــــا طــــیبَ  بـــــِ ــ   الــــةٍ یــــومــــِ خــــلاعــــةٍ وـ

نـــاً  رــوــضةٍ  فــي ــصــارـ ــب لیتْ عــلي أ   جــُ

ـــغیثُ  ـــل ـــيیـــبكي  وــاـ ـــها ف   خـــلالـــ نـــبات

نــفاســ مــن د ــُرــ و وـاـــلــ   كــالــوجــناتــ وـاـــلأــ

ــــُ  تـــــعلَّق اــــلأ ــ   أــــغــــصانــــه فــــيتــــرُجــــُّ وـ

ــضُّحى ــال ــمِ ب ــلــحمائ ــغمُ ا ــتْ ن بـ ــجاوـ تـ   وـ

كِّ  حـــُ مدتــُ بــه اــلــزَمــانــَ وـ ــومــ حــَ   متْ ی
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــتمتُّ  ــــهُ بـــ ــــصــرتـــ ـــــةِ  عٍ قـــ ــــذــ ـــــذاـــ لــــ ــ ــ   وــ

  ن اــلــحُليِّ اــلــنَّابـــتِ ما أــكــتسته مــفــی

  تِ اموالبرقُ یضحك منهُ ضحك الشّ 

ــن صَبٍّ  ــ ــــرٍ عـ ــــریـ ــــبيٍ غـ ـــــتِ  ظـ ـــــائ   ب

ــ ــكت أ ــد أــت ــ ق ــنُّهود ــل ــثل ا ــادــتِ  وــم   ك

ــــواــــخــــتِ  نَ عجیــــس فـ ــ ــــلٍ وـ   بــــین بــــلاب

  )٤( من العُقول فجارتِ  الشّمُولُ  فیه
      

                                     
 ٢٢م، ص ١٩٧٨أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، دار المعارف بیروت: طبعة  )  ١(

ر البلاغة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع ، السـید أحمـد الهاشـمي ، دار الكتـب العلمیـة : بیـروت ، بـدون جواه )  ٢(

 تاریخ.

مفتـاح العلـوم:  أبـي یعقـوب یوســف بـن أبـي بكـر ، السكاســي ، تحقیـق: نعـیم زرزور ،دار الكتـب العلمیــة ،  )  ٣(

 .٣٦٩م. ص ١٩٨٧،  ٢بیروت ، ط

 .٥٣من الكامل: دیوان كشاجم ،ص )  ٤(
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م الاســــتعارات ، لأن الطبیعــــة هــــي الجمــــال شــــهر الطبیعــــة تــــزاح فــــيفــــنلاحظ        

  لشاعر ، وهي وصف حسي ومادي لسعة خیاله.ا المتدفق لدى

فنراه یلبس الجو والأرض أبراداً قشیبة ممسكة  ، والسري الرّفاء أولع بالاستعارة  

  قول: فی، ویمسك البرق حساماً ویجعل من الرعد خطیباً . 
  

ـــتـــ جلي اأ ـــلـــجوُّ یـــُ مسَّ  فـــيكـــ وــاـ   كةٍ ـمـــُ

ؤتـــلقاً    إـــذـــاـــ أـــلـــحَّ حـــسامـــُ اـــلـــبرقـــِ مـــُ
  

***  

***  

  أـــبـــراـــدـــهـــا اـــلـــقُشُبِ  فـــي  وــاــــلأـــرــضــــُ تـــختالـــُ 

  )١(الخُطبِ  فيالرّوض جدَّ خطیبُ الرّعدِ  في

  ها:إلیتشوق یذكر الموصل و یلعلّ أحسن ما جاء من هذا النوع قوله و   

ـــِ  ــــمُق أــــقــــولــــ لــــحنّانـ ــــل ــــلــــعشي ا   رَّدِ ا

ـــبیُّه تــــبسّم ـــِّ اـــــلــــبــلادـــــ حــ ـيــــ   عـــــن رـ

ــا دــیــ یـ ــئــحٌ هــا اــلــشـرقــيَّ لاــ رُ وـ ــلــ رـاـ   زـاـ

ما أــــنــــفاســــِ  عــــلیلةُ    اــــلــــرّیــــاحــــ كــــأنــــّ

شُ  ــَ ــ  قُّ ی ــورـدـ ــل ــ فــيجــیوبــَ ا   هات ــِشجرا
  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــهـــزُّ  دِ فیصــ یـــ ـــِّ ــ ـــــمتوقــ ــــلــ ـــِ اـــ ــ ـــقــ ــ ـــبارــ ــ ــــلــ   ح اـــ

ـــــدِ  ــ ــ ــــوعــ ــــ مـ ـــــجازـ ن ـــ ـــ لإــ ـــلاــ ــ ـــــبتسمْ إ ـــــم ی لـ ــ ـ   وـ

حُ  ـــَ ـــمُزنـــ ی ـــ اـــل ـــیلُّ عـــقود ـــغتـــديـــف یـ ـ   )٢( ــك وـ

علُّ  ــــنّـــدى یــــُ ــدـــــ نــــرجــــسها اــــل   بــــمــاءــــ اــــلــــورـ

ـــنظرْ  ـــينـــسیمٌ مـــتى ی ـــل ـــبردـــِ  إ ـــمــــاءـــ ی ـــل   )٣( ا

  

    

، حتـى طریفة أعجب بهـا القـدماءالأبیات عدة استعارات مختارة هذه  فيع مفج       

، فقـد فإذا جاءتـك الاسـتعارة كقـول السـري(    كتاب الوساطة: فيقال عنها الجرجاني 

  )٤(جاءك الحسن والإحسان، وقد أصبت ما أردت من أحكام الصنعة و عذوبة اللفظ

ركــات وانفعــالات كأنهــا الصــنوبري مجلســاً للأزهـار، ویجعــل لهــا حیعقـد أبــو بكــر و     

ــن بنــــي الإنســــان،  ــورد یخجــــلفیمـ ــوان جعــــل الــ ــار ، والنــــرجس یحــــار ، و الأقحــ ــار یغــ ، والبهــ

غیـر ذلـك مـن هـذه الأفعـال  إلـيق یلطـم ، مام ینم ، والسوسن یستمع ، والشـقییضحك ، والن

فعـال العقـلاء هـار أالتي لا تصدر إلا عن إنسان عاقل ، ولكن الصنوبري یستعیر لهـذه الأز 

  :ن . حیث یقولئار محتفظاً بالق

                                     
 .٦٤من البسیط ، دیوان السرى الرّفاء ، ص  )  ١(

 الرائح : المطر أو السحاب الذي یجئ رواحاً ، أي عند العشى. )  ٢(

 .١٦٨نسیم متى ینظر : استعار حاسة النظر لحاسة اللمس، من الطویل ، دیوان السري الرّفاء. ص  )  ٣(

، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، مطبعـة عیسـي الوساطة بین المتنبي وخصومه ، القاضـي الجرجـاني )  ٤(

 .٣٩الحلبي ، بدون تاریخ ، ص 



 ١١٣

  یـا نـدیـمي رأــیـت أـحـسـن مـن ذـاـ اـلــز

ــُ حــ ــورـدـ ــل ــنرــیــخجلُ ا ــل   یث عــارـضـه ا

ـــفــــعلتْ ذــــاــــكــــ حــــم ــعـــــلتْ ذــــاــ ـــٌ وـ   رةـ

ـــلأـــ ـــ ا ـــدا ـــنـــُ یـــضحكُ عـــجباً وــغـ   قـــحوا

ـــُ فـــاسنـــمَّ عـــنه اـــلـــن   تمع اـــلـــسَّوــمّام
  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــغارُ  ـــــعضٌ یــ بـــ ــ ــ ـــ وــ ــ ـــهــوىــ ــ ـــــعضٌ یــ ــــر بــ ــ   هـــ

ــــلــــــبه ــــ اــ ـــــارــ ــ ــغــــ ــ سنه وـ ـــُ ـــن حـــ ــــسُ مـــ   ـــارُ جــ

ــــ أـــــصـــفراـــــرُ  ـــبهار ــــلــ ــــ اـــــعــــترىـــــ ا ـــٌ و   حــــیرةــ

ــــضـــارُ  ــ ــ ــ ــــنَّ ن ه ـــُ ــ ــ ــ ثاَتـ ـــِ ــ ــ ــ ـــــا لـ ــ ــ ــــنایـ ــ ــ ــ ــــن ث ــ ــ   عــ

ـــُ  ــ ــــرـ ــ ــــسرا ــ ـــلأ ــ ـــــعتِ اـ ــــیـ ــ ذ ـــُ ــ ــــمّــــا أـ ــ   )١( ســنُ ل

  

    ا:فیهالاستعارة ، فمن قول أبي بكر الخالدي  تناول الخالدیانو   

  )٢(*** وتدلَّتْ للمغربِ الجوزاءُ  رقَّ ثوبُ الدُّجى وطاب الهواءُ 

صــور الشــاعر الــدجى كإنســان ، ثــم اســتعار لــه الثــوب علــي  ، حیــثاســتعارة رائعــة   

  سیبل الاستعارة المكنیة.

  أبي عثمان الخالدي:ومن قول   

بح قد جُ  ً◌یلُ قد همَّ منه والصُّ   الهـربِ بردتْ صوارمهُ *** واللَّ

  )٣(مُمَسّـــكه *** قد كتبتها البروقُ بالذهّبِ  حلّة فيوالجوّ 

، ویلبس الجوّ حلّة ممسكة تغشاها البروق اللیلللصبح سیوفاً یطارد بها فجعل    

  بالذهب.

ا بلفـــظ المشـــبه بـــه دون فیهـــمـــن الاســـتعارة التصـــریحیة ، وهـــي التـــي یصـــرح و   

  :فیهة ، قول الوأواء الدمشقي الذي یضم خمس استعارات. والذي یقول المشب

  )٤(◌ِ بِ بالبردورداً وعضّتْ علي العُنّا قَتْ ***وسَ  وأمطرتْ لُؤلُؤاً من نرجسٍ 

، والخــد كــالورد ، والأنامــل بالعنــاب ، فقــد شــبه الــدموع بــاللؤلؤ، والعــین كــالنرجس     

  بالبرد ، فقد حذف المشبهات علي سبیل الاستعارة التصریحیة.والأسنان 

، صـــورة رومانســـیة فـــيوأبـــو فـــراس الحمـــداني یصـــور لنـــا الحیـــرة التـــي أصـــابته       

ة عطوفــة ثلــه، ومــع حزنهــا الشــدید تبــدو شــغوفأن نجــوم الســماء حــائرة حزینــة ممتخــیلاً 

، مشـــبها لهـــا علیـــه تبكـــي علـــي حالـــه. فنـــراه یســـتعیر الحیـــرة والعطـــف والبكـــاء للنجـــوم

                                     
 .٧٨من الخفیف : دیوان الصنوبري ، ص  )  ١(

 .٩الجوزاء : برج من بروج السماء ، من الخفیف: دیوان الخالدین ، ص )  ٢(

 ١١١من المنسرح ـ دیوان الخالدین ، ص  )  ٣(

 .٨٤ء الدمشقي ،صمن البسیط ـ دیوان الوأوا )  ٤(



 ١١٤

ازمـــه علـــي ســـبیل الاســـتعارة ، ثـــم یحـــذف المشـــبه بـــه ویرمـــز لـــه بشـــيء مـــن لو بإنســـان

  قوله: في. وذلك المكنیة

ـــ ــــ حــ ـــــماءـ ــــسّ ــــلـ ــــ اـ ــــنجُومـ ــــا لـ ــــرةً مـ   ائـ

ـــبا أــــبــــیتُ  ــ بُهاحــــتىّ اــــلــــصّ ــقـــــُ   حــــ أــــرـ

ـــــاطــــــفةً  ــ ــــليَّ ع ـــــا عـ ـــه ــ ــــرا ـــــا تـ ــ ــ ـــم ــ   أ
  

***  

***  

***  

ها  ـــُ ــ ـــــالــ ـــحــ ــ ــــيأــ ـــ فـــ ــ ـــَ ــ ــــها حــ ــجــــ ــ رُوــ ـــُ ــ ــــيبــ    إلـــ

ـــــا ــ ـــــتدیـ هـ ـــُ ــ ــ ـــٍ مـ ــ ــ ــــي  تـ ــ ــ ـــِ ضُلاَّ  ف ــ ــ ـــــالـ ــ ــ   لِ حـ

ةٍ  ـــَّ ــ ــ ق ـــِ ــ ـ ـــن رـ ــ ــ ـــُ م ــ ــ ـــــكاد ــ بـــكَّي ت ـــُ ــ ــ ــــي ت ــ ــ ــ   )١( ل

  

  ، إذ یقول:قالب جمیل مبدع فيتناول المتنبي الاستعارة و   

ـــولمّ    )٢(وبالیمان الخُطُ ـــأبي سُ  بنا إليامتطینا ***  لَّتِ الإبلُ ـا قَ ـ

، تــنم عـن ریشــة فنــان مبـدع ، اســتطاع أن یتخــذ مــن هــذا البیــت صـورة شــعریة فـي  

بذكر شـيء مـن لوازمـه  في، وأكتامتطاها. ثم حذف المشبه به الإبلالخطوب مركباً صعباً ف

  علي سبیل الاستعارة المكنیة.

ا الجزالــة فیهــنراهــا تبلــورت ، فالعصــر الحمــداني فــيهــذا مــا كــان مــن أمــر الاســتعارة 

  .المعاني والألفاظ في، والرقة الصیاغة في، والفحولة الألفاظ في

ى ، ، إذا عبــرت عنــه بعبــارة أخــر كنایــة مصــدر كنــي، وكنیــت عــن الشــيءال(ج) الكنایــة: 

  .)٣(كتنان وهو التسترة من الإتفهم معناه.  والكنای

  .)٤(ة معناه حقا،مع جواز إرادهي أیضاً لفظ أرید به لازم معناهو   

وعند عبد القاهر الجرجاني تعني (( أن یرید المـتكلم إثبـات معنـي مـن المعـاني ، فـلا  

ــاللفظ الموضــوع لــه   فــيه وردفــه إلیــمعنــي هــو ت إلــي، ولكــن یجــئ  اللغــة  فــيیــذكره ب

  .)٥( ه ویجعله دلیلاً علیه))إلیومئ به فیالوجود ، 

ل الشــاعر أبــو بكــر الخالــدي، عصــر الحمــدانیین ، قــو  فــيمــن أنــواع الكنایــة و   

  یكني عن بلوغه حدّ السكر ، وهي كنایة عن صفة الضعف وقلة المقاومة ، بقوله:

  )١(ودِ ــالأرض صرعى *** قال قومٌ موتى بغیر لُحُ  فينْ رآنا ونحنُ مَّ 

                                     
 .٢٧٥من المنسرح ـ دیوان أبي فراس الحمداني ،ص  )  ١(

  .٢٦٨، ص  ١من الوافر ـ شرح دیوان المتنبي ، ج )  ٢(

جـواهر الكنـز ـ نجـم الـدین أحمـد بـن الأثیـر، تحقیـق: د/ محمـد زغلـول سـلامة ، الناشـر :منشـأة المعـارف ،  )  ٣(

 ١٠٠الإسكندریة ، بدون تاریخ ، ص 

 .٢٣١یضاح في مختصر تلخیص المفتاح ، القزویني ، ص الإ )  ٤(

،  ٢دلائـــل الإعجـــاز ، عبــــد القـــاهر الجرجــــاني ، تحقیـــق: محمــــود شـــاكر، مكتبــــة الخـــانجي ، القــــاهرة ، ط )  ٥(

 .٦٦م ، ص ١٩٨٩



 ١١٥

  ویكني عن كرم سیف الدولة ، وعزه وحبه للعلم ، بقوله:

  )٢(اسِ ــقِرط فيك إلیلُوا الكلام بِدرٍ إذا *** حَم فيوال ــالأمُ  مُ تُعطیه

  الكنایة: فيومن قول الصنوبري 

  )٣(اهلُهُ عن الكَفَلْ ــماؤُه عن أرضهِ*** وما نأى كـــطِرفٌ نأتْ س

  هذا البیت كنایة عن سرعة الفرس وانطلاقه. فيف  

، قوله بعد أن رحل سیف الدولـة و بقـي الكنایة فيفمن قول أبو الطیب المتنبي       

ا فیهـالأماكن التي تتـرك و بین القلب ، وشیجة ر بالأسى علي ما كان من روابط عو الش

الكلمات النابضـة ، لقـد طـوى الشـاعر شریط رائع من  فيالقلوب خفقاتها ، ثم تسكبها 

  خیامه وبدأ الرحیل ،فقال:

ـــلتُ فــــكمْ بــــاكـــٍ  ـحــــ   شادــــنٍ  جــــفانــــِ بــــأ رـ

قَنعٍ  ـــُ ـــي مـــن حـــبیب م ـــا ب ـــانـــ م ـــلو ك   ف

مْي   نـ مـا اـتـقيدوـمـن   رمـي واـتـقي رـَ
  

***  

***  

***  

ـــــاكٍ بأجفـــــانِ ضَـــــیغَمِ  ــــيَّ وكـــــم ب   )٤(علـ

ـــــمٍ  ـ ـــــبٍ مُعَمَّ ــــن حبیـ ـــن مــ ــ ــــذرتُ ولكـ   عــ

  )٥(ميوقوســي وأســهُ  فــيكاســرٌ ك هــوىً 

  

، ولعلـه لـم یكـن بالحبیب المعمعم، ثـم وصـفه بالغـدرني عن سیف الدولة كفقد   

نــه یحمــل لا یبادلــه نفــس الشــر والعــداء، لأ، لأنــه نفســه عــن ذاك التعــریض فــيراضــیاً 

  بین جوانحه هوىً قدیماً یكسر قوسه وكفه وأسهمه. 

، أن یصــور اللــوم والعتــاب ، فجعــل عــرض فنـي رائــع فــيلقـد اســتطاع المتنبــي   

، أسلیـابیـات تـوتراً بـین الألـم و ه مـن لـوازم معنـاه ، ونلمـح مـن الأتعبیـره عـن عـدم رضـا

  تهي بغیر لقاء.مودة ، لا یعلم سیكتب لها الصفاء من جدید ، أو تن فيوفتور 

  وقیعة سیف الدولة ببني كلاب: فيوقال المتنبي   

ــــرُ   ــ ــــری سْطُهُمُ حــ ـــُ ــ بــ ــ ــ ـــــمْ وـ ـــــاهـ ــــمَسّ ــ   ف

ـــ ــ ــ مـ ــ ــ ـ ــــين ـوـ ــ ناةُ  فـ ـــَ ــ ــ ـــــنهم ق ــ ـــــفِّه م   كــ
  

***  

***  

ــــرابُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــطهُمُ تـُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبَّحهُمْ وبُسْـــ ــ ــ ــ ــ   وصَــ

ــــنْ  ــــيكمــ ـــابُ  فــ ــــه مــــــنهُمْ خِضـــ   )٦( كَفِّــ

  

                                                                                                       
 .٤٩من الخفیف ـ دیوان الخالدیین ، ص  )  ١(

 .٦٤من الكامل، دیوان الخالدیین، ص  البدرة: عشرة آلاف درهم ، جمعها بِدَر ( بكسر ففتح) ، )  ٢(

 .٤٨٤من الرجز ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٣(

 الضیغم: من أسماء الأسد )  ٤(

 ١٣٥، ص ٤من الطویل ـ دیوان أبي الطیب المتنبي ، ج )  ٥(

 .٢١٣، ص  ١من الوافر ، شرح دیوان المتنبي ، ج )  ٦(



 ١١٦

باً ، عن كون بسطهم ترا، عن سیادتهم وعزتهم، وببسطهم حریراً  بكون فقد كني  

  التركیبین عن صفة. فيحاجتهم وذلهم ، فالكنایة 

بعـــض  فـــي، فتصـــبح الســـري الرّفـــاء دوز مـــداً بعیـــداً عنـــالصـــنعة الفنیـــة تتجـــاو   

بـنفض العمـائم وإزالتهـا ، فقد كني عـن الصـفح یعتمد علي الكنایة میقاً أولوناً الأحیان تن

  قول:فیرب البیت الثاني عن الإهانة بنتف الشوا في، وكني عن الرؤوس

ــلــملوكــ لــمطلبٍ  ــ قــصدُوـاـــ ا ــذــا ــومــٌ إ   ق

ه ـــُ ــ ــــستطیرُ ســـبالـ ــــهلٍ یــ ــــلِّ كــ ــــن كــ   مــ
  

***  

***  

ــــوابِ  ـــي الأبـــ ــ ـــائمُهُم علــ ــ ـــــتْ عمــ   نُفِضَــ

ــــوَّابِ  ــ ـــل البـــ ــ ــ ــ ــ ــــین أنام ــ ــــونین بـــ ــ ــ   )١( ل

  

فتبیّن لنـا ، عند شعراء العصر الحمداني، ا مما كان عن بعض الصور البیانیةهذ    

  الشعریة وعبقریتهم.، ونضوج تجربتهم جمال صورهم الشعریة

 فــيمــا للبــدیع مــن دور كبیــر  إلــيوذلــك  هــذا العصــر بالبــدیع، فــيالشــعراء  ي: لقــد عنــثانیــاً 

 ا الــدور الــدكتور: عبــد القــادر حســین بقولــه: (أبــرز مــاذهــ للشــعر، ویؤكــد لياالتشــكیل الجمــ

ة بدیعیــة، عــن طریــق الكلمــا مــن ألــوان فیهــ، مــا ن جمــال اللغــة العربیــة وموســیقتهاینبئــك عــ

  )٢( سیاق واحد) في، أو الكلمة وضدها وأختها

ــداً  فنـــون و      ـــرة جـ ـــدیع كثی ـــة ، و الب ــاس ، والطبـــاق، والمقابل ــا الجنـ ، وحســـن التوریـــة ، منهـ

،   )٤( و طبـــاق، )٣(التقســیم ، الترصــیع ، وغیرهــا مـــن الفنــون المتعــددة. وســـنقف علــي جنــاس

  هم.شعر  فين كثیراً ،  شعراء الحمدانیین ، لأن استخدامها كا )٥( ومقابلة

 فـينتشـران ، وهمـا لونـان یفالسري الرّفاء یستخدم الجناس والطباق استخداماً متجانسـاً رائعـاً   

  ا:فیهقصیدته التي یقول  إليشعره انتشاراً واسعاً بعید المدى. فحین ننظر 

                                     
 .٦٩من الكامل ـ دیوان السري الرفاء ، ص )  ١(

 .٩فن البدیع: د/ عبد القادر حسین ، ص  ) ٢(

 هو أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعني ، فهو تام وغیر تام. )  ٣(

 هو الجمع بین الشيء وضده في الكلام. فهو طباق ، إیجاب وسلب. )  ٤(

 تیب في عجزه.هي أن یؤتي بمعنیین أو أكثر في صدر الكلام ، ثم یؤتي بما یقابل ذلك علي التر  )  ٥(



 ١١٧

  ــشاءِ أــــبــــا اــــلــــعُمْرِ خــــیّم أــــمــــ بــــالــــح

خـلِقٌ  ـــُ ـــى مــ ـــُ اـــــلـــــدُّجــ ثــــــوبــ ــ   أـــــلـــــمَّ وــ

ـــخـیْ  ــــلـ ــــنا ا ـــُ ل ضيءـ ـــُ ــــماضُه فَ ـیـ ــــی   إ

ـــ ــ ـــٌ تـ ــ ـــــاءـ فــ ــ ــ ـــوـ قظةٍ صـ ـــَ ــ ــــن یـ ــــ عــ   ـرَّمــ

ـــ ــــهـ تْ عــ ـــَّ ــــولـــ ـــحمودــــــةتــ ــــ مـــ كــ ـــُ   ـودـــ

ــس ــبــقت أ  وـأـ
ً
ــلأ ــُ ى ــقضـي ا   سىلــیس ی

ـــش ــ ــــــوـ ــ ـــــالـ ــــحُهُ بـ ــ ـــــاف ــــكـ ــ ـــــاً أ   لَّوىـوقـ

ـــ ـــل ـــدهـــرُ أ ـــل هـــ ا ◌ـــَ ــــرَّ ــ ـــن غـ ـمـ   تهفیوـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ـــــبٌ إذا ــ ــ ـــــائي قری ــ ــ ـــــبُ ن ــ ــــعَ الركــ ــ ــ   هجـ

ـــ ــ ــ ـ ـــــدُ الضِّ ــ ـــــباح جدیـ ــ ــــوبُ الصّـ ــ   یاءِ وثــ

ــــرقٍ خ ــــيولـــــیس ببـ ـــ فـ   )١( خفـــــاءِ  نمــ

ــــةٍ  ــ ــ ـــــم یقظــ ــ ــ ـــــاءِ  وك ــ ـــفتْ بالوفـــ ــ ــ   عصـــ

ـــــفاءِ  ــ ــــد الجَــــ ــ ـــــال وبُعـــ ــ ــــربِ الوصــ ــ   بقـُــ

ـــــدّ  ــ ــ ــ ـــــدُ الــ ــ ــ ــ ـــلیه وداءٌ بعیــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   )٢(اءِ و عـ

ـــــت ــ ـــرن تحــ ــ ــ ــ ــــةَ القِ ــ ــ ــــواءِ  مكافحـ ــ ــ   اللـّ

ـــ ــ ــ ــ ــــز العَ ــ ــ ــــدموعِ عزیـ ــ ــ ــــلَ الـ ــ ــ   )٣(زاءذلیـ

  

البیـت الأول منهـا طـابق  فـينجده قد ملأ هذه القصیدة بهـذین اللـونین ، ف فإننا  

بـین الـدجى والضـیاء ، وبـین  فیـه، أما البیت الثـاني ، فطـابق بین لفظتي قریب ونائي 

و  فــيس بــین خیــف وخان، فجــالبیــت الثالــث أتــي بالجنــاس  فــيمخلــق وجدیــد ،ولكنــه 

ق بــین قــرب وبعــد ، وبــین وصــال هــا ، فقــد طــابنالبیــت الخــامس م فــيخفــاء ، وكــذلك 

أســى و  س بــیننرفــه بالطبــاق والجنـاس معــاً، إذ جـا. أمــا البیـت الســادس فقـد زخوجفـاء

مــن  ، وهمــالــواءوال بلفظتــي اللــوى ، وجــاء البیــت الســابعبق بــین داء ودواءاوطــ ،أُســى

  البیت الأخیر بین لفظتي ذلیل وعزیز. فيالجناس أیضاً، والطباق بیّن واضح 

ـــيیعمـــد الصـــنوبري و  ـــة اســـمها  فـــيقـــول فی، ماء والأفعـــالالمجانســـة بـــین الأســـ إل جاری

  : منثور

شْرُ  ــَ ــیعِ عــلي  ن ــرب ــل ــنثُ ا ــءــِ م ــلــصحرا   ورُ ا

  قمْ عَصْفرِ الكأس من قبل الأذان فأن

ــ ـتــوا ــصِّ ــل ــيتــر ا ــارــُ تــوتــرن تـ ــلأــوـ   رفــ وـاـ

بٌ  فــياــلــنثارــ وــ  فــيوــ    اــلــمنثورــِ لــي أــرــَ
  

***  

***  

***  

***  

ــــذرورُ  ــ ــــوقَ الأرض م ــ ــــكُ آذارَ ف   ومســ

ـــــفورُ  ــ ــــبحِ عصـ ــ ـــــا بالصــ ــ ـــــمْ یُؤذّننـ ــ   یَقـُ

ــــورُ  ــــى وهـــــو موتـ ــــرفُ الغـــــمَّ عنـ   وتصـ

ــــورُ  ــــورِ منث ـــي المنث ـــــتنا علـ    )٤( إذا دعـ

  

، وبـــین تـــواتر والأوتـــار، وبـــین تـــوترني و ربـــین عصـــفر وعصـــفو فهـــو یجـــانس   

  ، وبین منثور الجاریة.سة تامة بین منثور الزهر المعروف، ثم یجانس مجانموتور

                                     
 الخیف: كل هبوط وارتفاع في سفح الجبل ـ خفا البرق: لمع. )  ١(

 الأسى: الحزن ـ الأٌسى : ما یُتعَزي به. )  ٢(

 .١٣من المتقارب ، دیوان السريّ الرّفاء ، ص  )  ٣(

 .٩٢من البسیط ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٤(



 ١١٨

، ، والوصـل والهجـرداني مطابقاً بـین البـاطن والظـاهرمن قول أبو فراس الحمو   

  ، والغیبة والحضور:والوجود والعدم

ني مــــَ  ـــّ ــــنـ ــأـ ــــرُهُ وـ ــــئ   نْ صفتْ مــــنه سرا

ـــنـــت وــاــــصله ني وــاــــصلٌ مـــن أ ـــنـــّ   وــأـ

مــهُ  ــنــت عــادــِ دَ شيءــٍ أ ــجــِ ــست وـاـ لـ   وـ
    

***  

***  

***  

ـــ ــ ــ ــ ـــــاهرهُ وصـ ــ ــ ــــه وظــ ــ ــ ــ ــــهُ من ــ ــ   حَّ باطنُـــ

ــــاجرهُ  ــ ــــت هـ ــ ـــن أنـ ــ ــــاجرٌ مــ ــ ـــي هـ ــ   وأنّنــ

   )١( أنـــت حاضـــرُهُ  غائـــب شـــيءٍ  ولســـتُ 
  

  

    

  الجناس غیر التام: فيفمن قول الشاعر أبو بكر الخالدي  

ــــوى  ــــشَّ ــــلـــ ـــن اـــ ــ ـــي عــ ــ ـــعامــ ــ تـــ ــ ــ   وــ

ـــ ــ ـــثني جـ ــ ــــنـ مَّ أــ ـــُ ـــثـــ ــــینـ ـــَ بــ ــ   ذلاــــــنـ
  

***  

***  

ــــواكلِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي للشَّ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(واهت

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا والقناب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(القن
  

  الجناس بین الشوى والشواكل ، والقنا والقنابل.فنجد   

القواقع طباق مركب ، فالطباق  فيأمّا المقابلة فقد أغرم الشعراء بها، وهي   

ه جملة وأخري. فمن المقابلات شب بین لفظ وآخر ، والمقابلة بین جملة وجملة ، أو

  اللطیفة قول السري الرّفاء:

ــجوُّ  ــ ــ ــ ــــلــ ــ ــ ــ ــاـ ــ ــ ــ ــــيوـ ــ ــ مسّ  فــ ـــُ ــ ــ ــ ـــمـ   كٍ ـ

ـــ ــ ــ ــ ـــٍ ك ــ ــ زنــ ـــُ ــ ــ ـــلا حــ ــ ــ ــ ــــبكي ب ــ ــ   ماـــیـ
  

***  

***  

ــــزحْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسُ قُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرازُه ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   طِ

ــــرح ــ ــ ــــر فــ ــ ــ ـــن غیــ ــ ــ ــــحك مـــ ــ ــ   )٤(یضــ
  

  البیت الثاني بین یبكي بلا حزن ، ویضحك من غیر فرح. فيفقد قابل   

  المقابلة: في يومن قول أبو بكر الخالد

  

  )٥(یبكي جهراً ویضحكُ سراً  منافقٍ للّذي یهوا*** هُ  كخلَيٍّ 
  

  عجز البیت بین معنیین ، یبكي جهراً ویضحك سراً. فيالمقابلة متقنة و    

                                     
 .١٧٣راس الحمداني ،صعادمة: تفتقر إلیه ـ من البسیط ـ دیوان أبي ف )  ١(

الشوي: إلیـدان والـرجلان والأطـراف وقحفـة الـرأس وجلدتـه ، ومـا كـان غیـر مقتـل مـن الأعضـاء ـ الشـواكل :  )  ٢(

 جمیع شاكلة ، وهي الخاصرة.

 . ٩٠)القنابل: جمع قَنْبَلة وقنبل، وهي طائفة من الناس والخیل ،من مجزوء الخفیف ـدیوان الخالدین، ص  ٣(

 .١٢٧زوء الرجز ـ دیوان السري الرّفاء ، ص من مج )  ٤(

 .٥٤من الخفیف ـ دیوان الخالدیین ، ص )  ٥(
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من أبیات الشـعر لـم یشـغل النقـاد والدارسـین ، كمـا شـغلهم بیـت  فيولعل بیتاً         

ن حتـى اشـتمل طرفــا بـین الشـطری فیـهكـافور ، وقابـل  فـيالمتنبـي المشـهور الـذي قالـه 

  المقابلة علي أربعة ألفاظ. حیث قال:

بح یُغري بي   )١(أزورُهُمْ وسوادُ اللّیلِ یشفعُ لي *** وأنْثنَي وبیاضُ الصُّ

ي حمـدان، ، عـن شـعراء بنـالفنـون البدیعیـة فـي، وعلي هـذا كلـه فأننـا لا نكـاد نشـعر   

  ورشاقة وتناغم وامتزاج. خفة في، بل جاء البدیع لدیهم بالصنعة وعدم ترابط المعاني

كانـت ممهـورة بریشـة فنـانین فقـد  ،عصـر بنـي حمـدان فـيأما الأخیلة والصـور   

، مـن ذاكـرة تشـرّبت كـل معطیـات ناطقة بالحیاة اً وشعراء، أضافوا للحیاة الأدبیة، صور 

  ة والحضاریة.فیالقرن الرابع الهجري الثقا

ـــات اقعـــه مـــن الإم، بـــل یصـــنع و ب لا یـــرتبط بواقـــع بعینـــهیخیـــال الخصـــالو    كانی

شـيء واضـح مـن الابتكـار  فیـه، لیخـرج بنسـیج جدیـد الحاضـر و الماضـيفي المتاحة 

  .)٢(والاختراع والتطویر

، الجــزم بمعنـــي یتســني لأي شــاعر أو أدیــب أو فنــان هــذا الإطــار قــد لا فــيو   

  .)٣(لنفسه، إذ لابد من وجود صلة بین معانیة ومعاني الشعراء 

مهمــا یبلــغ الشــاعر قولــه: ( بأورده الــدكتور شــوقي ضــیف  نــراه مــا أبلــغ تعبیــرو   

یشعر بـأن  هما وبین معانیه، فإنهن، والملاءمة بیختبار ألفاظهإ فيمن الجودة والبراعة 

وهـــي رســـم الصـــور ، وســـیلة تعبیریـــة أخـــرى إلـــي، ولـــذلك یلجـــأ تعبیـــره لا یـــزال قاصـــراً 

وضـوح تـام. فالخیـال عنصـر المتخیلة التي تساعد علي إبراز معالم ما یریده الشـاعر ب

 ،بهـا الأدبـاء أن یؤلفـوا صـورهمرسـم هـذه الصـور، وهـو الملكـة التـي یسـتطیع  فـيمهم 

ابقة لا حصـر لهـا، تختزنهـا إنما یؤلفونها من أحساسات سـ، وهم لا یؤلفونها من الهواء

                                     
 ٢٩٠، ص  ٢أنثني: أي أعود ـ أغراه به: ضراه به وحضه علیه ، من البسیط ، شرح دیوان ، ج )  ١(

 م.١٩٧٩القصیدة العربیة الحدیثة ، علي عشري زاید ، مكتبة دار العلوم ـ القاهرة ، طبعة  )  ٢(

م، ١٩٥٨مشــكلة الســـرقات فـــي النقـــد الأدبــي. د/ محمـــد مصـــطفي هـــدارة، مكتبــة الأنجلـــو المصـــریة، طبعـــة )  ٣(

 .٢٣ص
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ؤلفــوا منهــا الصــورة التــي فی، حتــى یحــین الوقــت، مخیلــتهم فــي، وتظــل كامنــة عقــولهم

  .)١(یریدونها

ة، والأدلــة فیاســتخدم الشــعراء البــراهین العقلیــة والأفكــار الفلســفــي هــذا العصــر   

، وأصـبح میـداناً ةفی، وتأثر شعرهم تأثراً شـدیداً بالأفكـار العلمیـة، والآراء الفلسـالمنطقیة

 إلــي بالإضــافةجانــب الخیــال الخصــیب. و  إلــي، المثقــفالعقــل  فیــهفســیحاً لهــا، فظهــر 

،  غیـر الـدین فـيو   الـدین.  فـيمـن حـوار وجـدال  فیـهاسي بمـا ذلك فإن المجتمع العب

ي التعلیــل وضــرب البــراهین كســب الشــعراء القــدرة علــالجانــب مــن الشــعر، وأ نمــا هــذا

معلـلاً ومبرهنـاً ، والأدلـة المنطقیـة. ومـن ذلـك قـول الشـاعر أبـو بكـر الصـنوبري العقلیـة

  قول:فی، ونه الأصفرن الذي یصبغ المریض بلرقالیا، بأنها مرض لصفرة النرجس

ـــبـــهي  ـــه هـــو أ ـــن ـــُ أ ـدـ ـــورـ ـــل ـــم ا   زـعــ

  أــعــینُ اــلــنرجــسِ اــلــغضِّ  بــتهُ افــأجــ

ـــمـــ مـــ ـــُ أ ـدـ ـــتورـ ـــل ـــحـــسنُ ا ـــما أ ـــی   قـأ

  ـفــماذـــاــ یـــرجــو بـــحمرتــه اـــلـــخ أــمـــ

ـــجیباً  ـــالـــ م ـــم ق ـــُ ث ـدـ ـــورـ ـــل ـــزهـــي ا   ف

دــــ أــحـــسنُ مـــن   إــنـــّ وــرــدـــ اـــلـــخدوـ
  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــوارِ وال ــ ــــع الأنـ ــ ـــن جمیـ ــ ـــــانِ مــ   ریحــ

ــــذلٍّ  ــ ــ ــ ــــوانِ  بـ ــ ــ ــ ــ ـــــا وهـ ــ ــ ـــن قولهــ ــ ــ ــ   مــ

ــــةُ  ــ ــ ـــــمٍ لــ ــ ـــــانِ  ریـــ ــ ــــةُ الأجفـــ ــ ــ   مریضــ

ـــــدُّ  ــ ـــــانِ ــ ــ ــــه عینـ ــ ــــنْ لــ ــ ــــم یكــ ــ    إذا لــ

ـــــانِ  ــ ــ ــ ــــنٍ وبیـ ــ ــ ــ ـــــاسٍ مستحســ ــ ــ ــ   بقیـ

ـــن  ــــانِ لیاعــــینٍ بهــــا صُــــفرةُ مـ   )٢(رق
  

الصـــورة ، فینـــا صـــورة متخیلــة جمیلـــة عــن الوصـــالأبــو فـــراس الحمــداني یعطو         

ه مــن بدایــة اللیــل حتــى طلــوع ، فصــور اللقــاء حیــث بــدأعنــده حدیثــه تــنم عــن المحبــة

، أن یصــبح شــیخاً مبــیض الــرأس إلــيبدایــة اللیــل بطفــل رضــیع ، حیــث شــبه الشــمس

، وشـــروق كمـــا أن الطفولـــة هـــي بدایـــة للحیـــاة فالطفـــل الرضـــیع كنایـــة عـــن أول اللیـــل،

كبــره ونهایــة حیاتـــه  فــيغطــي رأس الإنســان ، كمـــا یالصــباح نهایــة اللیــل فــيالشــمس 

  ، فحیاته هي لیلته.  إذ یقول:بالشیب، فهي صورة جمیلة للحیاة

  

دــاــءــَ اــلــلّیلِ وـاـــلــلیلُ رـاـــضعٌ لــب   سنا رــِ

ـــةٍ عـــابـــثتهما ـــأن غُصني ب ـــتنا كـــَ بـ   وــ

***  

***  

ــــي ـــیبِ  إلـ ــــهُ بمشــ ــــردَّى رأسُـ   )٣(أن تـَ

ـــبح رِیحـــا شَـــمْأ إلـــي ـــوبِ الصُّ   لٍ وجن

                                     
 .١٦٧، بدون تاریخ، ص ٧في النقد الأدبي: د. شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط )  ١(

 .٤٩٨من الخفیف ـ دیوان الصنوبري ، ص  )  ٢(

 تردِّي: لبس ، وأتَّصف. )  ٣(
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رُدـــُّ اـــلـــحاسدیـــن بـــغیظهم   بـــحالـــٍ تـــَ

هُ  إلـي باحـ كـأنـّ لصَّ بداـ ضوءـُ اـ   أـنـ 
  

***  

***  

ــــرفُ  ــــلِّ رقیــــــبِ  وتَطْــ    عنّــــــا عــــــین كُــ

  )١( ذارِ خضِـیبِ غِـ فيصُولٍ نُ  مبادِئ
  

، صــورة یــوم مــن أیــام الربیــع ، عــة الجمیلــة التــي رســمها أبــو فــراسیبمــن صــور الطو   

بثیــاب خضـــراء مطــرزة بـــألوان شــتي مـــن الزهــور ، وكأنهـــا ســموط مـــن  فیـــهإزدانــت الأرض 

  قول:فی. )٢(لّنارمن ذیول الجُ  الحُلي، ومن ذلك ما بدا

ـــومـــٍ جـــلا یـ یَاضَهُ  فـــیهوــ ـــَ بـــیعُ ب ـــرَّ ـــل   ا

ولــــ أنــــَّ ــكــــ یــــُ طِلّةً  ذــــُ نارــــ مــــُ
  اــــلــــجُلَّ

  

***  

***  

  فـــوق أثوابـــهِ الخُضُـــرِ  بـــأنواع حلُـــيٍ 

  )٣(لغانیاتِ من الأزر ِ افُضُول ذُیُول 
  

البیـان والمعـاني والصـور المتخیلـة، أبـو الطیـب ع ة، ومطیّـوقفة مع فارس الكلمـلنا و   

  إحدى صوره: في، فنري قوله المتنبي

ــلــشَّمسُ   هِ  وـاـ هُمْ جــَ   لُوایــعنونــَ إــلاــ أــنــَّ

ـــاً  ـــأخـــذُ حــــــرَّاـــن ـــنَّفعُ ی ـاــــل ـــقْعَتها وـ بـ ـ   وـ

مْسِكةً  ــنــِ مــُ ــلــرّا ــحصنِ ا ــمرُّ ب   سُحْبٌ ت

هُ أـــرــضــــٍ ت ـــُ فـــيجـــیشٌ كـــأنـــكَ  ـــُ لـ   طاوــ
  

***  

***  

***  

***  

ــــــوا والمــــــوتُ  ــــــدعون إلا أنَّهــــــمْ وَهَمُ   ی

ــــثِمُ  ــــاً و تلْت   )٤( والشــــمسُ تســــفرُ أحیان

ـــو لا أنّهـــا نقـــمُ    )٥( ومـــا بهـــا البخـــلُ ل

  )٦( یشُ لا أُمَمُ ـفالأرضُ لا أمَمٌ والج

، هــو أن لــذي أراده المتنبــي مــن هــذه الصــورةنجــد أن المعنــي العــام ا                   

، وربمــا كـان هــذا الضــیاء مــن تــأثیر الأمـاكن التــي ینــزل بهــا یائهیعــم بضــسـیف الدولــة 

 ه و قــد جعــل جــیشإلیــنظــر . ثــم نعــان الأســلحة التــي یحملهــا هــو وجیشــهلمانعكــاس 

ثم جعله سحباً تصب علي   ،كثافته، قد شغل الأرض قریبها وبعیدهاسیف الدولة من 

ولكنها عندما مـرّت بحصـن الـرّان ، كانـت سـحباً ممسـكة ولـم یكـن هـذا بخـلاً  ،الأعداء

  منه وإنما إشفاقاً علي بلاده.

                                     
النصـول: جمـع النصـل ، وهـو شـفرة السـیف ونحـوه ـ العـذار: الشـعر الـذي یحـاذي الأذن مـن جانـب اللحیـة،  )  ١(

  .٥٢وهنا یعني شفرتي النصل ، من الطویل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص 

مّان )  ٢(  الجلَّنار: زهر الرُّ

 .  ١٨٩یل ، یدوان الحمداني ، صالغانیات: الحسناوات ـ الأزر: جمع الإزار ،وهو الثوب ، من الطو  )  ٣(

 النقع: الغبار ـ حران: موضع یعدُّ من الجزیرة والبقعة. )  ٤(

  حصن الران: موضع من بلاد سیف الدولة ـ النقم: جمع نقمة ، كنعمة ونعم. )  ٥(

الطیـب  الأمـم: بـین القریـب والبعیـد، وهـو مـن المقاربـة ـ والأمـم: الشـيء إلیسـیر ، مـن البسـیط ـ دیـوان أبـي )  ٦(

  .١٨، ص ٤المتنبي ، ج



 ١٢٢

هـذه الصـورة یتجـه  فـي، وصـفه للحُمـي ، فنـراه أجمل صور المتنبي التي نراهامن و  

بــذل لهــا فیرضــه ،فیراهـا زائــرة تتقـدم  كــأنّ بهـا حیــاءاً ، فهـي تأتیــه لـیلاً لم إلـي تصــویرِ حـيّ 

، فأنفاســه لا عظامــه. إنهــا زائــرة غیــر محبوبــة فــيالمطـارف فترفضــها حمــاه وتفضــل المبــین 

تـه تكملة صورته بعد مفارق لياوألم لجلده ونفسه. ونراه یتابع ویو  تسعها، وهي مصدر ضیق

صــاب فی، طردهــا ضــوء الصــباح، ونــراه یتصــیب عرقــاً  ج مســرعة بعــد أن، فهــي تخــر للحمــي

مـن  ، وتضعف جسمه. بعدها تهدأ أنفاسه ویتنسم عبیر الحیاةبرعشة وقشعریرة تهد أوصاله

  جدید. حیث یقول:

ـــ وـــ ـــي ك ـــرت ـــئ اــ ـــها حـــیاءـــاً  أنـــّ ـــزـ   ب

ــلــمطارـفـــ ــتُ لــها ا ــا بــذل ــحشَای ــل   وـاـ

ــنها یــضیقُ  ــجِلدُ عــن نــفسي وـعـ   اــل

ـــ ــــا فـ ــــ م ــــا ــــذ ـــتني غــــسَّ ـإ ــقــ   لتني ـارـ

ـــتجري كـــأنـــَّ  هـــا ف ـــُ ـــطرُد بح ی ـــصُّ ـــل   ا

ـــتها مـــن غـــیر شوقٍ  قـ ـــبُ وــ ـــق اــ رـ   أـــُ

ا مـــن غـــیر شرٌّ  یــــصدُقـــُ وــعــــدُهـــَ   وــ
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــزورُ إلاّ  ـــــیس تـ ــــي فل ـــ فـ ــ   )١( لاِمِ الظّ

ـــ   )٢( عظـــــاميِ  فـــــي تْ فعافتهـــــا وباتــ

ـــــقامِ  ــ ــ ــ ـــأنواع السِّـــ ــ ــ ــ ــ ـــــعُهُ بـــ ــ ــ ــ   فتُوســـ

ــــرامِ  ــ ــ ـــي حــ ــ ــ ــ ـــــان علـ ــ ــ ـــــا عاكفـ ــ ــ   كأنَّـ

ـــــد ــ ــ ــــجامِ امــ ــ ــ ــ ــــةٍ سِـ ــ ــ ــ   )٣( مِعُهَا بأربعـ

ـــ ــ ــ ــ ــــوقِ مُراقبـ ــ ــ ـــــتهامِ  ةَ المشُـــ ــ ــ   المُســ

ــــيإذا ألقـــــاكَ  ـــامِ  فـ ــــرَبِ العِظــ   )٤(الكُـ
  

ــول   ــن الأرصــــدة  وخلاصــــة القــ ــیم ، والشــــاعر یســــتمد خیالــــه مــ ــو التجســ ــال هــ أن الخیــ

ختلــف بــاختلاف نــوع الحیــاة والبیئــة، وعمــق الثقافــة، وغــزارة ، والأرصــدة تهلــقع فــيالمختزنــة 

رحبــة التــي ولــدتها یــة، والأفكــار الملاق العفــتح الآفــ فــي المعرفــة، وكــان للحیــاة العباســیة دورٌ 

داركها التخیــل ، وشـملت مـالزینـةنـي بـالترف و ت، فتطـورت الأذواق وأصـبحت تعالحیـاة العقلیـة

  ها.إلی، وفتحت آفاقاً جدیدة  لم یسق والتصویر والتمثیل

                                     
 وزائرتي : أي ورب زائرة لي ، یرید الحمي وكانت تأتیه لیلاً. )  ١(

الطارف: جمع مطرف ، وهـو رداء مـن خـزٍّ فـي جنبـه علمـان ـ الحشـایا: جمـع حشـیة ، وهـي مـا حشـي مـن  )  ٢(

  الفراش مما یجلس علیه ـ عافتها : كرهتها وأبتها.

  ب.سجع الدمع: سال وانسك )  ٣(

  .٢٧٧، ص ٤من الوافر ـ شرح دیوان المتنبي ، ج )  ٤(



 ١٢٣

  الفَصْلُ الرّابِعُ 

  

  فيالمُوسِیقَي والأوْزانُ والقَوا
  

  (أ) الموسیقي:

مجالاتــه المختلفـة، سـواء تجســد  فـيالإحسـاس بالجمـال  إلــيسـان لقـد فطـن الإن  

مقـاطع صـوتیة ذات نغـم  فـيشـكل ت، أو لةصورة محسه أو مدركه بالعقل أو متخی في

لح علیـه بموسـیقي ط، فتنشأ عن حسن علاقاتها ما أصـكلماته فيوإیقاع یبثها الشاعر 

  )١( خر بالنغم)ا جوهره الزافیه ( ولا یوجد شعر بدون موسیقي یتجلىالشعر. 

، التــي تســبب نوعــاً مــن فیــهللشــعر خصــائص موســیقیة تأتیــه مــن أوزانــه وقواو   

، كمــا تأتیــه مــن بعـــض الألــوان البدیعیــة ، كالجنـــاس القصـــیدة  فــيالوحــدة الموســیقیة 

  وحسن التقسیم والتصریح وغیرها من ألوان البدیع.

قي داخلیــة أو جانــب هــذه الموســیقي الخارجیــة أو الظــاهرة ، توجــد موســی إلــيو   

، حركـاتالحـروف وال فـياختیار الشاعر لكلماته وما بینهـا مـن تـلاؤم  نة ، تنبع مفیخ

ل حرف وحركة بوضوح كلشاعر أذناً داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع شكله ، و ل وكأنّ 

  )٢( .ل الشعراءة یتفاضفیتام ، وبهذه الموسیقي الخ

 فـيصاغوا لنـا أنغامـاً معبـرة ، موسیقي شعرهم و  فين مدانیو وأبدع الشعراء الح  

  الألفاظ والمعاني. ةما یشعر بسلاسقوالب موسیقیة ، ذات جرس ورنین عذب ، م

اعر قصـــیدته بـــدأ الشـــنـــوع مـــن الموســـیقي یراهـــا العروضـــیون، أنـــه إذا هنـــاك و   

، نهایــة أبیــات القصــیدة إلــي، علیــه أن یلتــزم بــه بیــت فــيســتخدمه بنظــام الــدوائر، أو ا

 فـينهایة البیت. فـذلك شـائع  في، یكون للحرف الذي نهایة الشطر فين فالحرف الذي یكو 

  قول:فیشعر المتنبي. 

                                     
  .٥٤م ، ص١٩٦٨،  ١موسیقي الشعر العربي ، محمد شكري عیاد ، دار المعارف ، القاهرة: ط )  ١(

  .٩٧في النقد الأدبي ـالدكتور شوقي ضیف ـ ص  )  ٢(



 ١٢٤

ق  هُ أـــفـــبِّلُ تـــُ ساطـــَ   واـــهـــ اـــلـــملُوكـــ بـــِ

شْ    مـن اـلـدّاـءـِ كــیُّهُ  فيقـیامـاً لـمن یـَ

ـــق هـــیبةً  ـــف ـــمرا ـــل ـــحت ا ـــعُها ت ـــبائ   ق

هُ  ـــٍ ثــــیابــــُ لَّتُها مــــن كــــلِّ طــــاغـ ـــِ   أــــجـ

غیرهُ  بح مــما تــٌ   فــقد مــلَّ ضوءــُ اــلــصُّ

لقیتهُ سلكتُ صُرُو  هر حتى  لدَّ   ف ا
  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــهْ ویَ  ــ ــــهُ وبَراجِمُـ ـــ ـــــا كُمُّ ــــرُ عنهــ   )١( كْبُـــ

  )٢( ین أُذْنَــيْ كــلِّ قــدمٍ مواســمُهْ وَمَــنْ بــ

  )٣(الجُفــــونِ عزائمــــهْ  فـــيوأنفـــذ ممّــــا 

ـــهْ      )٤(وموطئُهَـــا مـــن كـــلِّ بـــاغٍ ملاغِمُ

ــــهْ و  ــ ـــــا تُزاحمُ ـــل ممـ ــ ــــوادُ اللّیـ ــــلَّ ســ   مَــ

ــي ظهــر عــزمٍ مؤیــداتٍ    )٥( قوائمُــهْ  عل
  

ــات الـــزمن التســـتمر القصـــیدة علـــي هـــذا المنـــوالو      ــیح ، وكیـــف لا فـــإن لحظـ متعاقبـــة، تتـ

خطّــاه  اختیــار قالبــه الموســیقي الــذي فــي، فقــد جعــل لنفســه الحریــة للمتنبــي مــا لا تتــیح لغیــره

ه عشــرات إلیــ لياتتــو  ، وبــدأ یعــزف علــي أوتــار ثابتــة. فقــدلنفســه، وصــب فیــه تجــارب أیامــه

، وهذا جهد لا یستطیعه كل ة الثنائیة، یتحد فیها الشطر الأول بالثانيفییات من نوع القاالأب

 ي، فـأعطافـه فـي، جعلها تسـري تیار الموسیقي روحاً جدیداً  فیه، لذلك نجده قد بث عراءالش

  .نشوة وإبداع

الأبیات داخل  فاء بتصریعولع السري الرّ  ،من هذا اللون من التوافق الصوتيو   

 فيأشبه ما یدعي بـالقوا و، وهلفاظ تعطي جرساً موسیقیاً واحداً ، واستخدامه لأةالقصید

  قوله یمدح سیف الدولة: في، علي نحو ما نري الداخلیة

  زَّ بـــه اـــلإـــسلامـــُ صاحـــبهفـــتحٌ أـــعـــ

مــهً  ـِ ــُ مــكارـ ضرا   عــادــ اــلأــمــیرُ بــه خــُ

لنّصر مذكورٌ  فواضلُه ا   یومٌ من 

فَرٍ  ه بــدرـٌ فـمن ظــَ   إـنـ لـم یــكنْ یـومـَ

  يـــ مـــنك مـــغلوبـــاً مـــغالـــبهرـأـــــلـــمَّا 

لبُعد قـرباً  ولن یـري   وهـو طالـبه  اـ

  تــــركــــتهم بــــین مــــضبوغــــٍ تــــراــــئــــبُهْ 

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

ــــهْ ور  ــ ــ ــــكِ ثاقِبــ ــ ــ ــــورِ المُلُــ ــ ــ ــ ـــــبَ نُ ــ   دَّ ثاقـــ

ــــهْ  ــ ــ ـــــاً مناقبُــ ــ ــــوارمهُ بیضـــ ــ ــ ــــراً صــ ــ ــ   حمـ

ــــي ــ ــــهْ  إلـ ــ ــــكورٌ مواهبُــ ــ ـــادِ ومشـ ــ   )٦(التَّنـــ

ـــــتَ  ــــهأُعطی ــــن فیـ ـــــبُهْ  ومـ ــــرٍ مَنَاسِ   نصـ

ــــهْ  ــ ــ ـــــاً محاربُـ ــ ـــــاء ومحروبــ ــ ــــوم اللّقــ ــ ــ   یـ

ـــ ــــو راكبُـــــهْ ویحسِــــبَ الحـ ـــهلاً وه   زْنَ سـ

ــــن ــ ــــهْ  مــ ــ ــ ــــوبٍ ذوائِبُ ــ ـــــدّماء ومخضــ ــ   الـ

                                     
 البراجم: مفاصل الأصابع، وأحدتها برجمة )  ١(

  : جمع میسم، وهو ما یوسم به، المكواة ـ ویقال أیضاً المیاسم ، علي لفظ المیسم.)القرم: السید ـ المواسم ٢(

  ) القبائع جمع قبیعة ، وهو ما علي طرف مقبض السیف من فضة أو حدید ـ الجفون: جمع جفن ، الغمد. ٣(

ویصـل إلیـه ، وهـي الأجلة: جمع جُلَ ، ما یجعل علي ظهر الدابة ـ الملاغم: ما حول الفم مما یبلغه اللسان )  ٤(

  جمع ملغم. 

  .٥٨،  ٤صروف الدهر: نوبه وحوادثه ـ المؤید: القوى ، من الطویل ـ شرح دیوان المتنبي ، ج )  ٥(

  .٣١یوم التناد : یوم القیامة؛ من البسیط ـ دیوان السري الرّفاء ، ص )  ٦(



 ١٢٥

ه ــُ بـ ــ مــضارـ روـىـ ــُ   حــتَّامــ سیفُكَ لاــ ت
  

ــــهْ   *** ــ ــــي مآربُـ ــ ـــــدّماء ولا تفُضـ ــــن الــ ــ   )١(مـ

  

، وأنــك ســتجد الألفــاظ الأخــرى الأبیــات الأربعــة الأخیــرة فــيواضــح  فالتصــریع  

، ومغلـوب و مشـكور، وبـدر ونصـر، مكارم وصوارم، ومـذكور ،و و حمراً  وهي: خضراً 

القصــیدة  فــيمحــروب ، وكــذلك تــروى وتقضــي. وهــذا كلــه نــوع مــن التناســق الــداخلي 

  لدي السري الرّفاء.

نتبــاه الســامع بموســیقاه الداخلیــة المتجانســة ، فحســة وأبــو بكــر الخالــدي یشــد ا  

م الموسیقي أكبر دلیل علي ذوقه الـذي كـان یتمتـع بـه.  ومـن ذلـك تجـانس حـرف الجـی

  قوله: في

  لو شرقتْ لك شمسُ ذاك الهودج

ها  ــقها فــيأــرـعـــي اــلــنجومــَ كــأنــّ ف   أــُ

هُ    وـاـــلــمُشتريــ وــسط اــلــسّماءــ تــخالــُ
  

***  

***  

***  

ــــجِ  ــــزالٍ أدْعَــ ـــالفتي غَــ ــــكَ ســـ   )٢( لأرتـ

ـــاحي  ـــاضِ بنفســـجِ  فـــيزهـــرُ الأق   ری

  )٣( نَاهُ مثــــل الزِّئبــــقِ المُترجْــــرجِ وسَــــ

  

         

  ".ءالبا تكرار حرف " فيومن قول أبي عثمان  

  )٤(رِفقِهِ *** كالفجر یبلغُ ما ابتغي بدبیبهِ فتراهُ یبلُغُ ما أراد ب

  

تي یقـوم علیهـا رنـین البیـت ، فهو من العناصر الموسیقي مهمفالتكرار عنصرٌ   

  )٥(النغم وتقویة الجرس زیادة في، ویستفاد منه ةفین والقابعد الوز 

نــاً ، لو بأصــواتها المتجانســةتكســب تكـرار بعــض الألفــاظ ذات النغمــة الجمیلــة، ف  

  قول أبي فراس الحمداني: فير. كما موسیقي الشاع إليجمیلاً من الموسیقي 

  

                                     
  .٣١من البسیط ـ دیوان السري الرّفاء ، ص )  ١(

 شدیدة السواد مع سعتها ، فصاحبها أدعج.دعجت العین: صارت  )  ٢(

  .٣٣من الكامل ـ دیوان الخالدیین ، ص ) ٣(

  .١١٢نفسه ،ص )  ٤(

  .  ١٤٧، ص ٢المرشد إلي فهم أشعار العرب ـ د/ عبد االله الطیب ، ج)  ٥(



 ١٢٦

ــــاحِ تـــــب ــــقـ ـــن أـ ـــــبسّمَ عــ ـــ ت ــــذــ   سّم إـ

ــاـــــتــــحفني ضابٍ  وـ ـــُ   بــــكأســــٍ مــــن رـ

رّ    باحــــيـــتــــه صفــــمن لاــــ لاــــءــــِ غــــُ

حـــي إــلــيوـلاـــ تــعجلْ    تــسریــح رــوـ
  

***  

***  

***  

***  

  )١( ســفرَ عــن صَــباحِ واســفرَ حــین ا

ــــن جَ  ــ ــ ـــــأسٍ م ــ ـــــدٍّ وراحِ وكـ ــ ــــى خـ ــ ــ    نَ

ــهِ اصْــطباحيومــن    )٢( صــهباء ریقَت

  )٣( ك أیسرُ من سَـرَاحيفیفموتي 

، تكـرار بعـض الألفـاظ مثـل: تبسـم وأسـفر ،وهـي هـذه الأبیـات فـيمما یلاحـظ و   

 فـيذات أصوات موسیقیة عذبة ، من مثل السین والصـاد ، ونجـد مثـل هـذه الحـروف 

  كثیر من ألفاظ هذه الأبیات.

ـــة هـــذا مـــا كـــان    مـــن موســـیقي شـــعر الحمـــدانیین ، فكانـــت عذبـــة الأنغـــام، رقیق

  ، سهلة علقة بالقلوب.الموازین 

  (ب) الأوزان:

بــي ولا یقــوم إلاّ بــه ، وقــد وضــع عر الشــعر ال فــيالــوزن مــن الأركــان الأساســیة   

الشـعریة التـي یجـئ بهـا  البحـور فیـهالخلیل بن أحمد الفراهیدي علم العـروض ، وحـدد 

مسعدة  ابنوهي خمسة عشر بحراً ، وأضاف الأخفش الأوسط سعید الشعر العربي ، 

  )٤(ها وزناً سادس عشرإلی

، ویقــوم علــي تردیــد التفاعیــل أســلوبه فــيالشــعر وأبینهــا  وزن اخــص میــزاتالــو   

، وعـن تردیـد التفاعیـل تنشـأ الوحـدة الموسـیقیة فة مـن الأسـباب والأوتـاد والفواصـلالمؤل

  )٥(للقصیدة كلها

هـــا إلیتوصـــیل المعـــاني التـــي یرمـــي و ، إثـــارة الشـــعور فـــيكبیـــرة للـــوزن قیمـــة و   

، وذلــك لأن الإیقـاع الشــعري یتحقـق منــذ بدایـة القصــیدة ویرافقهـا حتــى نهایتهــا الشـاعر

،  بحـور القصـیدة العربیـة منـذ جاهلیتهـا فـيالحمـدانیین ، عصـر  فـيفقد نهج الشعراء 

وعلــي  افظوا علــي القافیــةأي أنهــم حــافظوا علــي مــا ورثــوه مــن أوزان الشــعر ، كمــا حــ

المشـــهورة ،  ســبیل المثـــال لا الحصـــر ،لنــا وقفـــات علـــي بعـــض بحــور الشـــعر العربـــي

                                     
 الأقاح: أزهار الأقحوان البیضاء، شبّه أسنان الحبیب بهاـ أسفر: كشف عن وجهه. )  ١(

  وء ، وتوهُّج.لألاء: ض )  ٢(

  .٧٧من الوافر ـ دیوان أبي فراس الحمداني ،ص  )  ٣(

  ١٦-١٥، ص  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب ـ د/ عبد االله لطیب ، ج)  ٤(

  .٦٥الأسلوب: أحمد الشائب ، ص)  ٥(



 ١٢٧

كانــت تســمي  والتــي قــال فیهــا شــعراء العصــر الحمــداني. فنجــد بحــر الطویــل، والعــرب

  )١( أشعارهم) فيبحر الطویل: ( الركوب لكثرة ما كانوا یركبونه 

  الخدِّ: في، وهو من ملحه ين أمثلة ذلك قول الوأواء الدمشقفم 

  ها لیس تغربُ ـــه إلاّ أنَّ ـیلاهُ ولیلینِ أُسْبلا *** بخدّ ــأعـمسٍ بوش

  )٢(ا دري أینَ یذهبُ ــولمّا حوى نصف الدُّجى نصفُ خدَّهِ*** تحیَّر حتى م

  بحر الطویل أیضاَ: فينباتة السعدي  ومن قول ابن   

  )٣(الدّمع یفزعُ  إلينٍ ولُّ محز أیا دمعُ هلْ للحُزن عندك مطمعُ *** فما ك

ـــذي ســـمي بســـیطاً       أوائـــل  فـــيهـــا لیا، لانبســـاط أســـبابه ، أي تو وبحـــر البســـیط، وال

. وقیــل لانبســاط الحركــات نلیاكــل جــزء ســباعي ســببین متــو  فــي، لأن أجزائــه الســباعیة

الصــنوبري  فمـن ذلــك قـول أبـي بكـر .أبـدعواو  فیـهقـال الشــعراء  )٤(عروضـه وضـربه فـي

  مادحاً:

  نقطعا*** وقطَّع الهجرُ حبلَ الوصلِ فأ صنعَ البینُ الذي صنعا أبعدَ أنْ 

  )٥(رتفــعارهُ *** علا بجدٍّ علي العلیاء واهذا أبو القاسم المیمونُ طائ

  ، قوله من بحر البسیط:الفرج الببغاء من جمیل غزل أبيو 

  فما هجَعتْ *** عیناي إلا وطیفٌ منــك یطرقني فيعلَّمت طیفك أسعا

  )٦(فكیف أشكرُ من إنْ نمتُ واصلني*** بالطیفِ منه وإن لم أغف قاطعني

لیل بذلك لوفور أجزائه ، وسماه الخت النفس الطویلیعد بحر الوافر من البحور ذاو    

. ومـن ذلـك قـول السـري فيالغالـب لـلأداء العـاط فيویستعمل هذا البحر . )٧(وتداً بوتد

  الرّفاء:

  )١(العَفاءِ  إليرتُ ــ *** أیادیه لصني الخطوبُ به ولولاــعفتْ ع

                                     
ـــة المصـــریة العامـــة ، طبعـــة )  ١( الفصـــول والغایـــات: أبـــو العـــلاء المعـــري، تحقیـــق: محمـــد حســـن زنـــاتي ، الهیئ

  .٢٦٧م ، ص ١٩٧٧

  .٤٠من الطویل ـ، دیوان الوأواء الدمشقي ، ص )  ٢(

  .١٧٠، ص  ٢من الطویل ـ دیوان ابن نباتة السعدي ، ج)  ٣(

  .٣٣العروض العملي ، نهاد التكریتي ، دار دمشق للطباعة والنشر ، بدون تاریخ ، ص)  ٤(

  ٣٢٠من البسیط ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٥(

  ١٤٧شعر الببغاء ، ص من البسیط ـ  )  ٦(

  ١٣٦، ص  ١العمدة: ابن رشیق القیرواني ، ج )  ٧(



 ١٢٨

  دي متغزلاً من الوافر:نباته السع ابنومن قول 

  )٢(انقني مُعانقَةَ الوداعِ ـــیفٌ منكِ علل بالتلاقي *** فعـــوط

ــــه، و مــــن أكثــــر بحــــور الشــــعر جلجلــــة وحركــــاتالكامــــل و    لــــون خــــاص مــــن  فی

ب اللـین والرقـة.  حلـواً مـع الغزل ومـا بمجـراه مـن أبـوا إليالموسیقي یجعله إن أرید به 

المحـض ، سـواءٌ أریـد بـه  يغنـصلصلة كصلصلة الأجراس ، وهو بحر كأنّما خلـق للت

  ، متغزلاً من الكامل:) ٤(. ومن قول الشاعر الخلیع الشامي) ٣(جدّ أم هزل

  مول عنانيـخـذ یا غلام عنان طرفك فأثنه *** عنّي فقد ملك الش

  )٥(ـكْرانِ أق فتي به سُ فینّي یسكران سكر هوىً وسكر مدامةٍ*** أ

  ، قول الوأواء الدمشقي متغزلاً:هذا البحر أیضاً  فيومما قیل    

قِ حــلا تنُك   یِّرِ ــــیرةُ المتحري ما بي فلیس بمنكرِ *** عند التّفرُّ

    )٦(ذريــجملي في أخذها أو فأعْ فت***  ك هدّیةٌ إلیذه رُوحي ـــهـا ه

   ) ٧(الأحزان والأفراح والزهریات فيیجود نظمه  ،بحر الرمل، بحر الرقةو      

  ومن ذلك قول كشاجم: 

ــرُ  ــئ ــزاّ ــل ــ ا ــتِ  فــيحــبذا قـ ــلــسّحرْ وـ   ا

ـــ ـــُ اـــلـــسُـ ـــادـــه   أـــحـــبابــــهِ  إـــلـــير كْ ق

ـــ  ـــوـ صناً نــــاعــــماً اـ   عــــتنقنا مــــنه غــــُ

ـــُ  ــ ـــــاً م ـــي صوت ــ ـــــغنَّي ل تـ ــ ـ ـــوـ ـــــاً ـ   طرب
  

***  

***  

***  

***  

ــــه حــــــی ــــبح بــ ــ   نَ سَــــــفَرْ أســــــفر الصُّ

ـــــكُرْ  ــ ــــلِ السُّ ــــن فِعْـــ ـــكرنا ذاك مـــ ــ   فشــ

ــــرْ  ــ ــ ـــــصٍ وقمــ ــ ـــــین دِعْـــ ــ ــــي بـــ ــ ــ   یتثنــ

ــــرْ   ــ ـــــتٍ لنُشِـــ ــ ـــاهُ لمیــ ــ ــ ـــو تغنّــ ــ ــ   )٨( لــ

  

                                                                                                       
  .٢٤من الوافر ـ دیوان السري الرّفاء ، ص  )  ١(

  . ١٨١، ص  ٢من الوافر ـ دیوان ابن نباته السعدي ، ج)  ٢(

  .٣٠٢، ص  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب ، د/ عبد االله الطیب ، ج )  ٣(

ه أبو عبد االله، وقد ذهب عني اسمه، وكان شاعراً مفلقاً قـد أدرك زمـان البحتـري، وبقـي إلـي أما الخلیع فكنیت )  ٤(

  .٣٣٣، ص  ١یتیمة الدهر ـ الثعالبي ، ج أیام سیف الدولة ، فانخرط في سلك شعرائه؛

  .٣٣٣، ص  ٢من الكامل ـ یتیمة الدهر ـ الثعالبي ، ج )  ٥(

  ١٠٧، ص من  الكامل ـ دیوان الوأواء الدمشقي )  ٦(

  .١٣١م،ص ١٩٩٢، ٢بحور الشعر العربي "عروض الخلیل"، غازي یموت، دار الفكر اللبناني ـ بیروت، ط)  ٧(

  .١٥٤من الرمل ـ دیوان كشاجم ، ص  )  ٨(



 ١٢٩

ومن قول الأمیر أبي فراس الحمداني  ) ١(المجتث روى عنه أنه أحلي البحورو   

  هذا البحر: فيمتغزلاً 

ــــلْ  ـــِ هـ ـــــنّاســ ــــل ــــعشر اـ ـــــا مـ ـــي  ی ــ   ل

ــــرَّ  ــ ــ ــ ــ ـــَ غــ ــ ــ ـــصابـــ ــ ــ ــ ــــبيأ ــــل ــ ــ ـــ قــ ــ ــ   ةـــ

ــــلٌ  ــ ــ ــ ــ ــــوی ــ ــ ــ ــ ــ ـــیلي طــ ــ ــ ــ ــ ـــــعُمــرُ لـ ــ ــ ــ   فـ

ـــُ  ــ ــ ــــني ف ــ ـــَ مـ ــ ــــســـرتــ ــ ــــيــــؤ أـ ــ ـــــدـ ــ   ا
  

***  

***  

***  

***  

ــــرُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتُ مُجی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا لقیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مِمّـ

ــــرُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزالُ الغری ــ ــ ــ ــ ــ ـــذا الغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
)٢ ( 

ـــــیرُ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرُ نومــــ ــ ــ ــ ــ ــ    وعمـــ

ـــــدِیك ذاك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیرُ  یَفْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   )٣( الأسـ

  

م إلا لمجــرد الــنظ فیــه، ولا یصــلح ، یعتبــر مــن البحــور القصــاروبحــر المتقــارب  

  آل البیت" من هذا البحر:" في. ومن قول كشاجم )٤(الدندنة والترویح عن النفس

  )٥(لي رُزْءِ ذُرّیَّةِ الأنبیاءِ ــــل غناءُ البُكاءِ *** عقَّ و  اءٌ ــــبك

  من المتقارب قول أبو بكر الصنوبري واصفاً نهر " قویق":و   

  )٦ً◌(هر تیهاً وكبراً عجیباــــتمَّ ریحَ الشتاءِ *** أظــقویقُ إذا اش

صــر ا شــعراء العفیهــنمــاذج مــن البحــور الكثیــرة التــي قــال خلاصــة القــول أن هــذه و    

  ة ولم یخرجوا عنهما. فیالوزن والقا علي، ونري أنهم حافظوا الحمداني

  :في(ج) القوا 

والقافیـــة هـــي  ، وهــي اللفـــظ والـــوزن والمعنـــي وعـــة أشـــیاءالشـــعر علـــي أربیقــوم   

) ٧(ةفیـلـه وزن وقا شریكة الوزن في الاختصـاص بالشـعر، ولا یسـمي شـعراً حتـى یكـون

، ویسـتمتع بمثـل هـذا التــردد یتوقـع السـامع ترددهـا ، إذالموسـیقیةوهـي بمثابـة الفواصـل 

، وبعـــدد معـــین مـــن مقـــاطع ذات نظـــام فتـــرات زمنیـــة منتظمـــة فـــيالـــذي یطـــرق الأذن 

  .)٨(خاص

  

                                     
  .١١١،  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ، ج ) ١(

  الغریر: الذي لا تجربة له. )  ٢(

  .١٦٩س الحمداني ،ص من المجتث ـ دیوان أبي فرا )  ٣(

  .١٢٠،  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ، ج )  ٤(

  .٣من المتقارب ـ دیوان كشاجم ، ص  )  ٥(

  .٤٥١من المتقارب ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٦(

  .١١٩، ص  ١العمدة ـ ابن رشیق القیرواني ، ج )  ٧(

  .٢٤٦م ، ص ١٩٧٠،  ٤روت: طموسیقي الشعر ـ د/ إبراهیم أنیس ، دار القلم ، بی )  ٨(



 ١٣٠

ى، أي الحـرف هرها اثنان ، الأول أنها حرف الرو ة تعاریف مختلفة ، أشفیللقاو   

  اء العروض. من أبیات القصیدة. وهذا لم یأخذ به علم آخر كل بیت فيالذي یتكرر 

، فهــــو تعریــــف كتــــب لخلیــــل بــــن أحمــــداأمّــــا التعریــــف الثــــاني، فهــــو تعریــــف   

أول ســاكن یلیــه مــع المتحــرك  إلــيالبیــت  فــيالعــروض. فهــي " أنهــا مــن آخــر حــرف 

  .) ١(الذي قبله 

  ، فجعلوها ثلاثة أقسام وهي:فيتحدث النقاد عن القواو   

  لذُّلل:ا في) القوا١(

اء المتبوعة بألف الأطـلاق لیال ، والراء ،و العین ،و الباء ،والتاء ،و الدا وهي  

. وهي ما كثُر علي الألسن ، وهـي علیـه  ) ٢(غیر تشدید ، أسهلها جمیعاً  في، والنون 

  القدیم والحدیث. في

  فمن مثال " التاء " قول الشاعر أبي عثمان الخالدي:

  مها تُرمي العفاریتُ لهوٍ ولیلتنُا *** بزُهـرِ أنجُ  فيیا حُســننا نحنُ           

   ) ٣(واقیتُ النَّظم الی فيالسُكر العناقُ بنا *** كما تضایق  فيوقد تضایق      

  " العین": فيوقول أبي فراس الحمداني 

  )٤(إثــرهِ طمعُ  فيومـا تعرَّض لي یأسٌ سلوتُ به *** إلاّ تجدَّدَ لي 

  ا قلتُ ما أدَعُ شــكوى مَحَبَّتهِ *** إلاّ وأكثـــرُ ممَّ  فيولا تناهیتْ 

  )٥(فَ االلهُ نفساً فوق ما تسعُ"لَّ لا أحْمِلُ الهجرَ منه والغـرام بهِ *** "وما ك  

  :ة "النون"فیقا فيوقال الصنوبري 

  علي الخدودِ الجفونُ  حبِّ أنینُ *** حین فاضتْ ــقاً وللمأنَّ شــو 

     ) ٦(نُ فیو*** ق وداءٌ بین الضــلوع دــآهِ من زفرةٍ یُنشّـئها الش  

  النُّفَّر: في) القوا٢( 

                                     
  .٨٩م، ص ١٩٦٨،  ١موسیقي الشعر العربي ـ د/ شكري محمد عیاد ، دار المعرفة ، ط )  ١(

  . ٥٨، ص  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ، ج)  ٢(

  .١١٣من البسیط ـ دیوان الخالدیین ، ص  ) ٣(

  سلوت: نسیت)  ٤(

. مـن البسـیط ـ ٢٨٦((لا یُكْلِـفُ االلهُ نَفْسَـاً إلاّ وُسْـعُهَا)) سـورة البقـرة: الآیـة: في البیت إشارة إلي الآیة الكریمـة )  ٥(

  .  ٢٠١دیوان أبي فراس الحمداني ، ص

  .٤٩٤من الخفیف ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٦(



 ١٣١

  .) ١(وهي الصاد، والزاي ، والضاد ، و الطاء ،والهاء الأصلیة، و الواو  

  ة "الزاي":فیقا فيقال أبي فراس الحمداني 

  دود فأعجزُ ـدُود لترعوى *** فتقیمُ أنتَ علي الصُّ ـتجفُو وأمنحُكَ الصُّ     

زُ ـالعجائبِ عزاً *** ومن ـددتَ تعزُّ وأصـدُّ عنك إذا ص        ) ٢(اجزٌ یتعـزَّ

  " الضاد" قول كشاجم: فيو 

  ـرِضُ ـــتادَ عیني غَمْضُ *** مُذْ أنتَ عنِّي مُعـــما اع

رَّى وقـلبٌ مُرمَضُ ـــبِدٌ *** حَ ـــلــــمْ یبقَ إلاّ كَ 
)٣ (   

  ة " الواو " قول السري الرّفاء:فیومن قا
  

   ) ٤(واتْ بتوبةٍ تركتك نِضْ االله ممّا كان عفواً *** وعُـد ســألتَ      

   ) ٥(وتَ بها سطورالزّفنِ مَحواتَ صحائف اللَّذَّاتِ لمَا *** محمحو      

  الحُوش: في) القوا٣(

: ( قال عنهـا الـدكتور عبـد االله الطیـب. اللواتي تهجر فلا تستعمل فيهي القواو   

بهـا الشـعراء ، فلـم كر  ین ، والظاء ، والغین ، وكلهـا قـد،والذال ، والشهي الثاء، والخاء

  . ) ٦( یجیئوا إلا بالغث)

  ة " الثاء" قول أبي عثمان الخالدي:فیومن قا

  نْجِ عَــبّاثُ ــمه *** فقال لي بالغــوشادنٍ قلتُ له ما اس

   ) ٧(اثُ والطاثُ ــغاً *** فقلتُ أین الكفصـرتُ من لثغتهِ ألثــ

  :ومن " الشین"  قول أبي بكر الصنوبري یستسقي نبیذاً     

  

  

  

                                     
  .٧٥، ص  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج)  ١(

  .١٩٥من الكامل ـ دیوان أبي فراس الحمداني ص  )  ٢(

  .٢٣٢من الرجز ـ دیوان كشاجم ، ص  )  ٣(

  نِضْوَاً : مهزولاً. )  ٤(

  .٤٦٧الزفن: الرقص ـ من والوافر ـدیوان السري الرفاء ، ص  )  ٥(

  .٧٩، ص  ١المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج )  ٦(

  .١١٤من السریع ـ دیوان الخالدیین ، ص  )  ٧(



 ١٣٢

  شْ ـــر العطــحتُ من شدَّةِ الدَّهَشْ *** یا أبا بكــص

   ) ١(ن فَطشْ ــم یكـفان ل *** لاً ـوــقني وابلاً هطــاس

   ) ٢(نُ البرقِ لــم تُغَشْ ـ*** ألسُ  كأنّـها ن عُقـــارٍ ــم
  

  ة " الغین" واصفاً النرجس:فیقا فيویقول كشاجم 
  

  بَّاغِ ـا تأنُّــقُ الصُّ ةِ الأصداغِ *** أحكمَهـبغوروضةٍ مُسْ 

   ) ٣(نِ إزاءَ باغِ ـنهــــایة البَلاغِ *** باغٍ من الحُس فبلغتْ 

  قسمین هما: إلي، فقسموها ة باعتبار روّیهافیتحدث النقاد أیضاً عن القاو  

  

العصر. شعر ذلك  في، وهي كثیرة غیر الساكنة فيوهي القوا :المطلقة في/ القوا١

  سعدي: نباتة ال فمن ذلك قول ابن
  

   ) ٤(ائها فِلـقُ ــأرج فيكــلَّ یومٍ لنا یا دهرُ معركةٌ *** هامُ الحوادثِ  في

   ) ٥(ربٌ كلُّه شَـرقُ ــحظّي من العیش أكلٌ كلُّه غَصَصٌ *** مرُّ المذاقِ وش

   ) ٦(تعلق بهِ الحَــدَقُ فلم تمهَلهِ *** بذَّ العیونَ  فيللزمان یُجاري    مـــا

  

  الفرج الببغاء: ل أبيوأیضاً قو         

   ) ٧(وجه الضحى من الخجلِ  في*** عثیرِ  ـمن كـــلِّ مُختالةٍ تنقب بال

ـــابةٍ من الأسلِ  فيدٍ *** تزأرُ ـها علي أُسْ تضم أحشـــاء    ) ٨(غـــ

                                     
  الطش: المطر الضعیف. )  ١(

  .٢١٢من مجزوء الخفیف ـ دیوان الصنوبري ، ص )  ٢(

  .٢٧٠من الرجز ـ دیوان كشاجم ، ص  ) ٣(

  الفلق: الداهیة و الأمر العجیب. ) ٤(

  الشرق: الغصیص بالماء والریق.)  ٥(

  .٢٣٤، ص  ١بذَّ: فاق ، وغلب ـ من البسیط ـ دیوان ابن نباتة السعدي ، ج )  ٦(

  العثیر: الغبار )  ٧(

  .١٤٥الرماح ، من المنسرح ـ شعر الببغاء ، ص  الأسل: )  ٨(



 ١٣٣

ا شعراء فیه. وأیضاً قال ا حرف الروي ساكناً فیهوهي ما كان   :المقیدة فيالقوا/ ٢

  :الغزل فيكشاجم  ذلك العصر ومن ذلك قول

  ینٍ ذرفتْ ـنْ لعـــلفتْ *** وَمَ ــروحٍ كَ ـیا منْ ل

  رفتْ ـد طُ ـأنَّها قـــرتُها *** كــــبع مُنهـلة

  فتْ ـیباً وقــافتْ رقـتْ و إنْ*** خـإنْ أمِنتْ فاض

ـــكا بُ ـوإنَّم    ) ١(تْ لَفــلي لیالٍ سَ ــاؤَها *** عـ

  دة:یقالم ةفیالقا فيمن قول أبي فراس الحمداني و    

  * والموتُ خیرٌ من مقامِ الذَلیلْ قد عذُبَ الموتُ بأفواهنا **

َــا نَ  إليإنِّا      )٢( خیرِ السّبیلْ سبیل االله يا*** وفابناالله لِِ◌مـ

 فـية فیـ، یجـد أنهـم حـافظوا علـي وحـدة القاشعر عصر الحمدانیین فيالناظر و   

 للقصــیدة الواحــدة عــدة، وإن ظهــر نــوع مــن التفــنن جعــل بعضــهم أن یجعــل قصــائدهم 

مزدوجتـــه  فـــي، كمـــا فعـــل أبـــو فـــراس الحمـــداني قـــوافٍ. ولا شـــك أنهـــا صـــنعة متكلفـــة

  ا:فیهالطردیة. حیث یقول 
  

ــرورُ    ما العمرُ ما طالتْ به الدُّهورُ *** العمرُ ما تمَّ به السُّ

  أیامُ عِـــزّى ونفاذِ أمري *** هي التي أحسبها من عُمري

  فیهي بنیهِ *** وأغدرَ الدّهر بمن یُصـلع وَرَ الدَّهــرَ ما أجْ 

 *** عَدَدْتُ أیامِ السُّرورِ عــدّا  دَّالو شئتُ ممّا قد قَلَلنْ جِـ

ـــرَّ من الأیّامِ     ) ٣(أنعمتُ یوماً مرَّ لي بالشـامِ *** ألذَّ ما م

   

یت ة بفین بیتاً ،وكل قامنوال حتى تبلغ مائة وسبعة وثلاثیتستمر القصیدة علي ال   

  تختلف عن الأخرى.

                                     
  .٤٧من مجزوء الرجز ـ دیوان كشاجم ، ص )  ١(

  .٢٤٠من السریع ـ دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  )  ٢(

 . ٣٥٩)  من الرجز ـ دیوان أبي فراس الحمداني  ،ص  ٣(



 ١٣٤

  الخّاتِمَةُ والنّتَائجْ 

  

أخصـــــب العصـــــور التــــي مـــــرّت علـــــي العـــــرب  نیعتبــــر العصـــــر العباســـــي مــــ

 فيتــــاریخهم القریــــب والبعیـــد. فــــالانقلاب الحضــــاري والسیاســــي والثقــــا فــــيوالمســـلمین 

شــيء ،  كـل فـيخلـق مجتمـع عربـي جدیــد تفـوق  إلــي، أدي  فیـهوالعلمـي الـذي حـدث 

 فـيت بـه قریحـة الـذوق العربـي علـي الإطـلاق ،ولا شـك أن أرقي ما جادأنتج أدباً هو 

ف والــدرس، والتعــر ب للبحــث ســي مجــالاً خصــباً ، ومعینــاً لا ینضــدارســة الأدب العبا

ـــــد المختلفـــــة ، وإیـــــراد المظـــــاهر الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة  ـــــي اتجاهـــــات الأدب والنق عل

  والفكریة.

ع الــدول عمــاداً، التــي تعــد مــن أرفــربــوع الدولــة الحمدانیــة، و  فــيبعــد التجــوال و 

، و أعلاهـا قـدراً. وهنـا نـورد مـا ذكـراً  بعـر ربابها من أنبه بیوت الأ ، وبیتوأثبتها أوتاداً 

 ت، تتضــمن النتـــائج التــي توصـــلشـــكل خلاصــة وخاتمـــة فــيهــذا البحـــث  فـــي تناولنــاه

  . وهي:هاإلی

ة الجمیلـة ئـ، التأثر بالبیهذه الفترة فيإن من أبرز خصائص الشعر الحمداني  -١

، و نانـةفی،و محاسـن حفـی، وریـاض التي خص االله بها حلب، مـن حـدائق غـنٍّ 

نفــوس  فــيقــد تــرك هــذا الجمــال الطبیعــي الســاحر أثــراً كبیــراً لأزاهیــر فتانــة. ف

  بآیات حسنها وشدوا بروائع جمالها. حوا دالشعراء فتغنوا بصور الطبیعة وص

لشــامخة القصــور ا، حیــث بنــوا فــن البنــاء والعمــارة فــيلقــد تفــنن الحمــدانیون   -٢

 حملت مظاهر الفن المعماري الإسلامي العربي.والمدن المتمیزة، والتي 

ا، فوصفوها وصفاً دقیقاً فیهبالبیئة الاجتماعیة التي عاشوا تأثر الشعراء أیضاً  -٣

الموسـیقي الحضاریة.  فوصـفوا أدوات الكتابـة و ، وتحدثوا عن مظاهرها بارعاً 

ـــاة ، وموائـــد الطعـــام ،ومـــا شـــاموعوالطـــرب والغنـــاء والشـــ بهها مـــن ملامـــح الحی

 الاجتماعیة آنذاك.

ومعـارك  وصفه لوقـائع في، فالمتنبي د اتسم شعر الجهاد بالطابع القصصيلق -٤

ســاحاتها، لنشــهد مــا  إلــيا یحكــي تفاصــیل المعركــة وكأنــه ینقلنــ ،ســیف الدولــة



 ١٣٥

،  ، ودمــاءیحــدث بهــا مــن هامــات متطــایرة ، جاریــة، وطعــن وضــرب وكــرٍّ وفــرٍّ

 ام وإحجام.دقوأ

الألعـــاب  ن، فقـــد عرفـــوا ألوانـــاً مـــوالبـــدنيللحمـــدانیین اهتمـــام ببنـــائهم العقلـــي و  -٥

 والفروسیة .، الریاضیة التي تعتمد علي العقل والقوة كالصولجان والشطرنج 

الســهولة  ة بــینفیشــعر شــعراء النــدوة الســی فــيب فلقــد تباینــت لیاللأســبالنســبة  -٦

ذلــــك تبعــــاً و  اً ، والجزالــــة والفحولــــة حینــــاً آخــــر،والسلاســــة فــــي الألفــــاظ حینــــ

 للموضوعات الشعریة التي طرقها الشعراء.

، فتوجــوا ألفــاظهم ومعــانیهم بالاقتبــاس مــن ثقــافتهم الدینیــة ناد الشــعراء مــســتفا -٧

 القرآن الكریم.

 ،الشعر الحمداني، كثرة استخدام الصور والأخیلة فيمن الخصائص الظاهرة  -٨

ارات الجمیلـــــة والتشـــــبیهات ثـــــروا مـــــن اســـــتخدام الاســـــتعإذ أن الشـــــعراء قـــــد أك

 فنون البدیع. نما شابهها م إلي، و المركبة، والجناس والطباق

رقیقـــة المـــوازین، ســـهلة علقـــة ، عذبـــة الأنغـــام كانـــت الموســـیقي لـــدى الشـــعراء -٩

 .بالقلوب

  ة ولم یخرجوا عنهما.فین علي الوزن والقالقد حافظ الشعراء الحمدانیو  -١٠

  

  



 ١٣٦

  الفهارس

  

 فهرس الآیات القرآنیة.ولاً: أ

  .فهرس الأعلامثانیاً: 

  .فهرس الأشعارثالثاً: 

  .فهرس المصادر والمراجعرابعاً:    

  .خامساً: فهرس الموضوعات



 ١٣٧

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  

اسم   الرقم

  السورة

رقم   ةـــالآی

  ةالآی

رقم 

  الصفحة

بَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِـن ذُرِّ ((  إبراهیم   ١ یَّتِـي بِـوَادٍ غَیْـرِ ذِي رَّ

  ))زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ 

١٠٢  ٣٧  

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَـرٍ وَأنُثـَى  ((  الحجرات  ٢

وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَــارَفُوا إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ 

  ))هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ 

٢  ١٣  

  ١٠٣  ٥  ))حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ((  القمر  ٣

  ١٠٢  ١  ))أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ ((  الفیل  ٤

  



 ١٣٨

  ثانیاً: فهرس الأعلام
  

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٢٤  ابن الأثیر  ١

  ١٢٦  دة"الأخفش الأوسط. "سعید بن مسع  ٢

  ٧٢  آدم متز  ٣

  ٨  إبراهیم  أبو اسحق  ٤

  ٣  بابك الخرمي  ٥

  ٤٨، ٤٤،  ١٣  أبو تغلب بن ناصر الدولة  ٦

  ١٠٧،  ٩٤  الجاحظ  ٧

  ١١٢  الجرجاني " القاضي"  ٨

  ٩  جساس   ٩

  ١٤  "الأمیرة" جمیلة  ١٠

  ٨  الحرون   ١١

  ١٣  يالحسن علي بن محمد الشمشاطي الأرمنأبو   ١٢

  ٨، ٧  ونحمدان بن حمد  ١٣

  ٤٦، ١١  الخالدیان   ١٤

  ٤٣،  ١٣  ابن خالویه "  أبو عبد االله الحسین بن أحمد"   ١٥

  ١٢  الخباز البلدي  ١٦

  ١٢  ن خلكان اب  ١٧

  ١٢٧، ١٢٦  الخلیل بن أحمد الفراهیدي  ١٨

  ٨  ت سیف الدولةخولة أخ  ١٩

  ٩  دثار   ٢٠

  ٢٣  دمستال  ٢١

  ١٧  الرشید  ٢٢

  ٥٨  زبیدة زوجة الرشید  ٢٣



 ١٣٩

  ٤٤  أبو زهیر مهلهل بن نصر بن حمدان   ٢٤

  ١١  السّرّي الرّفاء    ٢٥

  ٨  أبو السرایا نصر  ٢٦

  ٨  أبو سلیمان داؤود  ٢٧

  ١٢  سلیمان بن فهد الأزدي  ٢٨

  ١١١  السكاكي  ٢٩

  ١١١  السید أحمد الهاشمي   ٣٠

،  ١٩، ١٤، ١١،  ٨،  ٦  سیف الدولة الحمداني   ٣١

٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠ ،

٩٧، ٤١، ٢٨، ٢٧، 

١٢١، ١١٥  

  ٦٦  الشاباشتي   ٣٢

  ١١٩، ٤٥  شوقي ضیف  ٣٣

  ١٢  الصنوبري   ٣٤

  ٣٠  طه حسین  ٣٥

  ٥  عبد الرحمن الناصر الأموي  ٣٦

  ١٢  أبو العباس النامي   ٣٧

  ٤٤  العباس بن عمرو الغنوي  ٣٨

  ٦٣  عبد الكریم  ٣٩

  ٢٣  ابن العدیم   ٤٠

  ١١٤  عبد القاهر الجرجاني   ٤١

  ١١٦  عبد القادر حسین   ٤٢

  ٤٤  أبو العشائر  ٤٣

  ٥٨  الدولة عضد  ٤٤

  ٣٨  العكبري   ٤٥



 ١٤٠

  ٨  أبو علي الحسین  ٤٦

  ٨  أبو العلاء سعید  ٤٧

  ١٢  أبي علي الفارسي  ٤٨

  ٣٣، ٣١  الأمام علي كرم االله وجهة سیدنا  ٤٩

  ٩٣  علي حمزة الهاشمي   ٥٠

  ١٢  أبو الفتح عثمان بن جنى   ٥١

  ١٢  أبو الفرج الببغاء   ٥٢

  ٨٦  بیة  " محمد بن مسلم"ابن قتی  ٥٣

  ٢٢، ٢٠  قسطنطین برداس فوكاس   ٥٤

  ٦٠  القلقشندي " أحمد بن علي"  ٥٥

  ٩  لیبكُ   ٥٦

  ١٧، ١٠  المأمون  ٥٧

  ٥  محمد بن طغج الأخشیدي  ٥٨

  ٥٨  المسعودي  ٥٩

  ٤٥  أبو المطاع ذو القرنین بن ناصر الدولة  ٦٠

  ١٧،  ٣  المعتصم  ٦١

  ١٩  معز الدولة  ٦٢

  ٧  لي شریف بن سعید الدولة الحمداني أبي المعا  ٦٣

  ١٧  المنصور  ٦٤

،  ١٩،  ١٤،  ١٣، ٨  ناصر الدولة الحمداني   ٦٥

٢٩   

  ١٢  ابن نباتة السعدي  ٦٦

  ٤  نصر بن أحمد الساماني   ٦٧

  ١٠٨  النعمان بن المنذر  ٦٨

  ٨٥  أبو هلال العسكري  ٦٩



 ١٤١

  ٨  أبو الهیجاء عبد االله   ٧٠

  ١٧  تو هیرود  ٧١

  ٤٤  تغلب بن داوؤد بن حمدانأبو وائل   ٧٢

  ٦٦  یاقوت الحموي  ٧٣



 ١٤٢

  ثالثاً: فهرس الأشعار

  الصفحة  الشاعر  البیت  الرقم

      فية الهمزة) (قا  

  وشاحب اللَّبسة والأعضاءِ   ١

  عثَ نائي العهد بالرخاءِ ـأش                     

  ٦١  السري الرفاء

  رقَّ ثوبُ الدُّجي وطاب الهواءُ   ٢

  رب الجوزاءُ ـوتدلَّت للمغ                       

  ١١٣، ٦٧  أبوبكر الخالدي

  وكأنّها وكأنَّ حامل كأسها  ٣

  اءِ ـإذ قام یجلوها علي النُّدم                    

  ١١٠  الوأواء الدمشقي

  عفتْ عني الخطوبُ به ولو لا   ٤

  رتُ إلي العفاءِ ــأیادیه لص                    

  ١٢٨  السري الرفاء

  اءِ ـــناءُ البكءٌ وقلَّ غبكا  ٥

  ي رُزْءِ ذُرّیّةِ الأنبیاءِ ــعل                     

  ١٢٩  كشاجم

      (قافية الألف)  

  النُّهيأما یردع الموتُ أهل   ١

  ویمنعُ عن غیّة من غَوى                       

  ٣٧  أبو فراس الحمداني

      (قافية الباء)  

  قد ضاع أمرُ النّاس حین یسوسهم  ١

  یفٌ وأشناسٌ وقد عظم الخطبُ وص              

  ٤  دُعبل الخزاعي

  باءُ عنصرهالوإن تكنْ تغلب الغ  ٢

  في الخمر معنيً لیس في العنبِ  نّ فإ             

  ٩  المتنبي

  وقد علمتْ ربیعة بل نزارٌ   ٣

  رأس والناسُ الذنابيـبأنّا ال                   

  ٩  أبو فراس الحمداني

ـــش وحُلْو  ٤   مائل الأدبِ ـ

ـــمُنیفِ م                       ب الحسبِ راتـ

  ١٢  أبو الفتح عثمان بن جنى

  ألا إنما الدنیا مطیة راكبٍ   ٥

  علا راكبوها ظهر أعوج أحدبا                  

  

  ٤٠  أبو فراس الحمداني



 ١٤٣

  تبلَّد هذا الدهر فیما نرومهُ   ٦

  ذرهُ ندبُ اــعلي أنّه فیما نح                   

  ٤٠  السري الرفاء

  أنشأتَه منزلاً في قلب دجلة لا   ٧

  تمتاحُ جنته الغُدران والقُلُبا                      

  ٤٨  السري الرفاء

  وآمنةٍ لا الوحشُ تذعر سربها  ٨

  ولا الطیرُ منها دامیاتُ المخالبِ                  

  ٥٠  السري الرفاء

  لي ببركارك الذي صَنَعتْ  جُدْ   ٩

  اجیباــقینةِ الأع  فیه یداً                      

  ٥٠  كشاجم

  الله بردٌ ما أشــــــ  ١٠

  ـدَّ ومنظرٌ ما كان أعجبْ                        

  ٥٢  أبو فراس الحمداني

  عندي إذا ما ارتاحتِ القلوبُ   ١١

  وحنَّ للصّیدِ الفتي الطَّروبُ                       

  ٦٢  السري الرفاء

  دارت نجوم السرور في فلكِ   ١٢

  ه من فتوتي قطبُ ــمنه ل                     

  ٦٩  أبو الفرج الببغاء

  لبٍ ونابــما كلُّ ذاتِ مخ  ١٣

  من سائر الجارح والكلابِ                      

  ٧٦  أبو الفرج الببغاء

  هل الجنابِ ــومنزل قینةٍ س                                                                 ١٤

  كلَّ آنسةٍ كَعابِ  مّنَ ــتض                     

  ٨٢  كشاجم

  بِ ـكلیني لهمٍّ یا أُمیمة ناص  ١٥

  یه بطئ الكواكبِ ـولیلٍ أقاس                    

  ٨٦  النابغة الذبیاني

  أراني وقومي فرّقتنا مذاهبُ   ١٦

  وإنْ جمعتنا في الأصول المناسبُ                 

  ٩٠  أبو فراس الحمداني

  یفُ في الوغىبني عمِنّا ما یصنعُ السّ   ١٧

  ربٌ وذُبابُ ــإذا فلَّ منه مض                  

  ١٠٤  أبو فراس الحمداني

  یا حُسنَ نیلوفرٍ شُغِفتُ به  ١٨

  یمنحه الماءُ ویصفو مشروبهْ                    

  ١٠٩  السري الرفاء

  یهزُّ الجیشُ حولك جانبیه  ١٩

  كما نفضتْ جناحیها العُقابُ                    

  

  ١١٠  تنبيالم



 ١٤٤

                            أتاك والجوُّ یُجلي في مُمسّكةٍ   ٢٠

  ها القُشُبِ والأرضُ تختالُ في أبراد              

  ١١٢  السري الرفاء

بح قد جُردت صوارمهُ   ٢١   والصُّ

  ــــربِ واللّیلُ قد همَّ منه باله                

  ١١٣  أبو عثمان الخالدي

  سطهُمُ حریرُ فمسّاهمْ وبُ   ٢٢

  وصَبَّحهمْ وبُســــطهم ترابُ                 

  ١١٦  المتنبي

  قومٌ إذا قصدوا الملوك لمطلبٍ   ٢٣

  نُفِضتْ عمائمهُمْ علي الأبوابِ                   

  ١١٦  السري الرفاء

  أزورُهُم وسواد اللّیل یشفع لي  ٢٤

بح یُغر                      ى بيوأنثني وبیاضُ الصُّ

  ١١٩  نبيالمت

  لبسنا رداء اللّیل واللیلُ راضعٌ   ٢٥

  إلي أن تردّي رأسهُ بمشیبِ                     

  ١٢١  أبو فراس الحمداني

  فتحٌ أعزَّ به الإسلامُ صاحبه  ٢٦

  وردَّ ثاقب نور المُلك ثاقبُهْ                     

  ١٢٤  السري الرفاء

  د برفقهِ فتراه یبلغُ ما أرا  ٢٧

  كالفجر یبلغُ ما ابتغي بدبیبهِ                     

  ١٢٥  أبو عثمان الخالدي

  وشمسٍ بأعلاهُ ولیلین أُسبلا  ٢٨

  بخدّیه إلا أنّها لیس تغربُ                     

  ١٢٧  الوأواء الدمشقي

  شتمَّ ریح الشتاءِ اقویقُ إذا   ٢٩

  أظهر تیهاً وكبراً عجیباً                    

  ١٢٩  الصنوبري

      فية التاء )( القا  

  أطیب ما نلتُ من اللّذات  ١

  ومن سُرورٍ مُعْجبِ الأوقاتِ                    

  ٥٤  كشاجم

  مرقومة الجنبات بالبدع التي  ٢

  لروضةِ لم یهدها قط الربیع                    

  ٥٩  السلامي

  یا طیبَ یوم خلاعةٍ وبطالةٍ   ٣

  ةِ تمتُّع ولذاذرتهُ بــــقص                   

  ١١١  كشاجم

  یا حُسننا نحن في لهوٍ ولیلتُنا  ٤

  بزُهرٌ أنجُمها تُرمي العفاریتُ                   

  ١٣٠  أبو عثمان الخالدي



 ١٤٥

ـــیا منْ ل  ٥   روحٍ كَلِفتْ ـ

  تْ ـــرفنْ لعینٍ ذــــوَمَ                  

  ١٣٣  كشاجم

      ( قافية الثاء)  

  وشادنٍ قالتُ له ما اسمه   ١

  باثُ ــــفقال لي بالغُنجِ ع                  

  ١٣١  أبو بكر الخالدي

      ( قافية الجيم)  

  لو أشرقتْ لك شمسُ ذاك الهودج  ٢

  الفتي غزالٍ أدعجِ ـلأرتك س                   

  ١٢٥  أبو بكر الخالدي

      ( قافية الحاء)  

  وتأخذُ من جوانبنا اللیالي   ١

  من الصّباحِ  اءُ ـكما أخذَ المس                   

  ٣٦  ابن نباتة السعدي

  قد طفح القلب بالهمومِ فإن  ٢

  طفت بكأسٍ فـــهاتها تطفحْ                  

  ٦٧  أبو بكر الخالدي 

  انةً ولا راحاـلم ألقَ ریح  ٣

  رتاحاـــــإلاّ ثنتني إلیك مُ                   

  ٦٨  السري الرفاء

  امت تثَّني بین أترابهاــق  ٤

  وحْ ـــحُ العنبر منها یَفـوفائ                 

  ٨١  السري الرفاء

  ي مُمسّكـوٌّ فــــوالج  ٥

  زحْ ـــــــطِرازهُ قوسُ قُ                  

  ١١٨  السري الرفاء

  احِ ــتبسّم إذ تبسمَ عن أق  ٦

  فرَ حین أسفر عن صباحِ ـواس                 

  ١٢٦  أبو فراس الحمداني

      ل)افية الدا(ق  

  فأصبحَ یجتابُ المسموحَ مخالفةً   ١

  وقد كان یجتابُ الدّلاص المُسَرّدا                

  ٢٣  المتنبي

  یا معجباً بنجــــومه  ٢

  لا النحس منك ولا الســـعادهْ                

  ٣٩  أبو فراس الحمداني

  ، الموا علــــلا والذي ج  ٣

  وى خدم العبیدِ ــــلي في اله                

  

  ٤٤  و تغلب بن ناصر الدولةأب



 ١٤٦

  بَةِ السَّمندِ ـــدجاجةٌ في شَ   ٤

  رها بالهندِ ــــــنبیلةٌ وفخ                

  ٥٣  كشاجم

ـــوباقلاءٍ حسن المُج  ٥   رّدـ

  ود الأغرِّ الأسعدِ ـــبباغِ مسع                

  ٥٦  كشاجم

  دتُ أخاً ــالحمدُ الله قد وج  ٦

  دْ هر مثلهُ واجتُ مدى الدـــلس               

  ٦٣  كشاجم

  لكلَّ امرئٍ من دهره ما تعوّدا  ٧

  وعاداتُ سیف الدولة الطَّعنُ في العِدا            

  ٨٩  المتنبي

  ذا بعضُ أوصافه وقد بقیتْ   ٨

ـــله ص                 فاتٌ لم یحوها العددُ ــ

  ٩٤  أبو عثمان الخالدي

  كم فتاةٍ مثل المهاة سلبنا  ٩

  یدِ لیبا من بین نحرٍ وجــها ص                

  ١١٠  أبو بكر الخالدي

  وأمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ وسقتْ   ١٠

  ورداً وعضّتْ علي العُنابِ بالبردٍ                 

  ١١٣  الوأواء الدمشقي

  مَنْ رآنا ونحنْ في الأرض صرعى  ١١

  ودِ ـــقال قومٌ موتى بغیر لُحُ                  

  ١١٥  أبو بكر الخالدي

      (قافية  الراء )  

  أنا الحارثُ المختار من نسل حارثٍ   ١

  إذا لم یَسُدُ في القوم إلا خایرُ                   

  ٧  أبو فراس الحمداني

  كلیهما تبوأتُ من فرعي معدٍّ   ٢

  مكاناً أراني كیف تبُني المفاخرُ                  

  ٩  أبو فراس الحمداني

  من مبلغ الأعراب أنّي بعدها  ٣

  شاهدتُ أرسطالیس والاسكندرا                 

  ١١  المتنبي

  أبحتُ حریم الكأس إذ كنتُ مُثریا  ٤

  وأقصرت عنها ما صرتُ مُعسرا                

  ١٧  أبو نواس

  نال منا یوم الفراق كما نا  ٥

  یفُ الأمیرــمن الناكثین س ل                

  ٢٨  النامي

  رورـأعاد االله عیدك بالسُّ   ٦

  والحبورِ  الجلیلةِ  الِ ــوفي الح                 

  ٢٩  السري الرفاء



 ١٤٧

  ونا ــنطوین بطــوالم  ٧

  نین ظهوراـــــــوالمنح                 

  ٣٣  الصنوبري

  ألم ترَ كیف تنذرُ كلَّ یومِ   ٨

  في الرواح وفي البكورِ  دُروتغ                   

  ٣٦  الصنوبري

قدُودُها                         وصُفْرٍ كأطراف العوالي  ٩

فْرِ                 قیامٌ علي أعلي كراسي من الصِّ

  ٥١  أبو الفرج الببغاء

  حسناء صافیة بیضاء ضافیة  ١٠

  أنّ رونقها في صارمٍ ذكرـــك               

  ٥٧  السلامي

  ركبت إلي  جملة أمرى أنيّ   ١١

  أتیتها ـ الخطرا دارك ـ لما                 

  ٥٧  السلامي

  ذاري الحُورِ ومخطفاتٌ كالع  ١٢

  مشمّراتُ القُمصِ كالمــنثورِ                   

  ٥٩  السري الرفاء

  یُنبیك عن صحّةِ أخباري  ١٣

  عُسري من العشق وایسـاري                 

  ٦٢  السري الرفاء

  قمْ یا غلامُ أسقني مشعشعةً   ١٤

  باشـــیرِ تسیرُ في الكأسِ بالت                

  ٦٨  الوأواء الدمشقي

  ما ساعةٌ تمضي بلا وِزرِ   ١٥

  حسبُ من عمري ــاعةٍ تُ بس                

  ٧٠  الصنوبري

  قمرٌ دون حُسنه الأقمارُ   ١٦

  وكثیبٌ من النقا مســــتعارُ                 

  ٨٠  أبو فراس الحمداني

  ي علي العود شادٍ سهم ناظرهِ غنّ   ١٧

  به قلبي المُضني علي خطرِ  أمسي              

  ٨٢  أبن نباتة السعدي

  متُك الصّبرُ یأراك عصيَّ الدمع ش  ١٨

  ما للهوى نهيٌ علیك ولا أمــرُ أ              

  ٩١  أبو فراس الحمداني

  مُخطفُ الخصرِ أجــوفٌ   ١٩

ـــائرهْ جِیدُهُ ضِ                  ـــعف ســ

  ٩٢  كشاجم

  بُ إذا جنَّبتها الجـنو  وبِكْرٍ   ٢٠

  حسـبتَ العِشار تؤمُّ العِشـــارا              

  

  ٩٣  السري الرفاء



 ١٤٨

  لا عار یلحقني أنّي بلا نَشَبٍ   ٢١

  بلا حَورِ  نٍ وأيّ عــار علي عـی              

  ٩٤  أبو عثمان الخالدي

  ذُري شجرٍ للطّیر فیه تشاجرُ   ٢٢

  فیه جــواهرُ  كأنّ صنوف النَّورِ                

  ١٠٨  دمشقيالوأواء ال

  سیذكرني قومي إذا جَدَّ جِدَّهمْ   ٢٣

  ي اللّیلة الظلمـاء یفتقدُ البدرُ ـوف              

  ١١٠  أبو فراس الحمداني

  

  یا ندیمي رأیتُ أحسن من ذا الز  ٢٤

  هر بعضٌ یهوى وبعضٌ یغـارُ                  

  ١١٣  الصنوبري

  علي الصحراء منثورْ  نشرُ الربیعِ   ٢٥

  ومسكُ آذار فوق الأرض مذرورُ                 

  ١١٧  الصنوبري

  وأنّني من صَفتْ منه سرائرُهُ   ٢٦

  وصـــحَّ باطنهُ منه وظاهرهُ                  

  ١١٨  أبو فراس الحمداني

  كخليٍّ منافقٍ للذي یهـــوا  ٢٧

  هـ یبكي جهراً ویضحك سـراً                  

  ١١٨  أبوبكر الخالدي

  یه الربیعُ بیاضهُ جـلا ف یومٍ و   ٢٨

  بأنواع حُليٍ فوق أثوابه الخُضرِ                  

  ١٢١  أبو فراس الحمداني

  رْ حَ السَّ  حبذا الزائرُ في وقتِ   ٢٩

بح به حین سَـــفَرْ                     أسفر الصُّ

  ١٢٨  كشاجم

  یا معشر الناس هــل لي  ٣٠

  مما لقیتُ مــــــــجیرُ                  

  ١٢٩  الحمداني أبو فراس

      (قافية الزاي)  

دُود لترعوي   ١   تجفُو وأمنحك الصُّ

دود فأعجزُ                      فتقیم أنت علي الصُّ

  ١٣١  أبو فراس الحمداني

      (قافية السين )  

  تعالي االله خالقُ كــلَّ شيءٍ   ١

  بقــــدرته وباري كـلِّ نفسِ                 

  ١٠٢  الصنوبري

  إذا رٍ دَ الأموال في بِ◌ِ تعطیهُمْ   ٢

  حملوا الكلام إلیك في قِرطـاسِ                 

  

  ١١٥  أبو بكر الخالدي



 ١٤٩

      (قافية الشين)  

  صِحْتُ من شـــدَّة الدّهشْ   ١

  العـــــــطشْ  بكرٍ  ایا أب                

  ١٣٢  الصنوبري

      (قافية الضاد)  

  خُذا من العیش فالأعمارُ فانیةٌ   ١

  والدّهرُ مُنصرفٌ والعیشُ منقرضُ               

  ٤٠  السري الرفاء

  ما اعـــتادَ عیني غَمْضُ   ٢

  مُذْ أنتَ عنِّي مُعــــرِضُ                     

  ١٣١  كشاجم

      )(قافية العين  

  غیري بأكثر هذا النّاس ینخدعُ   ١

  بُنوا أو حدَّثوا شَجعُواــجَ  إنْ قاتلوا           

  ٢٥  المتنبي

  تُ تتابع الأعمال أجدى رأی  ٢

  من فضلِ الصّناعةْ  علي العُمَالِ                   

  ٦٤  كشاجم

  ألُقي في حُبِّك القـــناعُ   ٣

ؤیة السّـمَاعُ                      وصـــار كالرُّ

  ٩٤  كشاجم

  عُ مطا دمعُ هل للحزن عندك مأی  ٤

  فما كلُّ مُحزنٍ إلي الدمع یفزعُ                   

  ١٢٧  باتة السعديابن ن

  أبعد أنْ صنع البینُ الذي صنعا  ٥

  وقطَّع الهجرُ حبل  الوصل فأنقطعا              

  ١٢٧  الصنوبري

  وطیفٌ منكِ عـلل بالتلاقي   ٦

  داعِ فعانقني مُعــــــانقة الو               

  ١٢٨  ابن نباتة  السعدي

  وما تعرّض لي یأسٌ سلوتُ بهِ   ٧

  د لي في إثره طـــــمعُ إلاّ تجدَّ              

  ١٣٠  أبو فراس الحمداني

      (قافية الغين)  

  وروضةٍ مسبغةِ الأصــداغ  ١

ــبّاغِ                      أحـــكمها تأنُّقُ الصَّ

  ١٣٢  كشاجم

      (قافية الفاء)  

  إنّي لأحسد "لا" في أسطر  الصحف  ١

  إذا رأیت إعتناق اللام للألفِ                     

  ٤٥  المطاع ذو القرنینأبو 



 ١٥٠

  ربِّكُما عُوجا علي سكني  باالله  ٢

  وعـاتباهُ لعلَّ العتب یعطفهُ                      

  ٨١  الوأواء الدمشقي

      (قافية القاف)  

  دارهِوإذا عجزتَ عن العدوِّ ف  ١

  فاقُ وأمــزج له إنّ المزاج وِ                  

  ٣٨  ابن نباتة السعدي

  ن فیك فأشفقـراقبتني العیو  ٢

  ولم أخلُ قط� من إشـــفاقِ  ـتْ                

  ٤٢  سیف الدولة الحمداني

  أهدى إلینا الزمانُ خوخاً   ٣

  منظـــــــرهُ منظرٌ أنیقُ 

  ٥٥  الصنوبري

  كان ردائي أجلَّ أعلاقي  ٤

  من  جُددٍ كُنَّ لي وأخـــلاقٍ                  

  ٥٨  الصنوبري

  ي الطَّـوربما مِلْنَا عـــل  ٥

  قْ ــیر وقد وافتْ حِـــزَ                     

  ٧٥  السري الرفاء

  یا ابن الخلائق من ذُؤابة هاشمٍ   ٦

  الحسب المُنیف الشاهِّقِ  ةِ و في ذر                

  ٧٧  كشاجم

  أما الریاضُ فعشقها عِشْقُ   ٧

  لم یُبق فيَّ لغـــــیرها طُرقُ                

  ١٠١  الصنوبري

  لَّ یومٍ لنا یا دهرُ معركةفي ك  ٨

  هام الحوادث في أرجائها فِلـَـقُ                

  ١٣٢  ابن نباتة السعدي

      (قافية الكاف)  

                    سقي حلباً ســافكٌ دمعهُ   ١

  بطئُ الرقوءِ إذا ما ســـفكْ                   

  ٤٩  الصنوبري

      (قافية اللام)  

  یشة  جاهداً ما زالت في قیظ المع  ١

  حتى دُعیت مُكــــابد المُحْلِ                  

  ٨  لم أ جد قائله

  من تغلب الغالبین الناس منصبه  ٢

  ومن عديِّ أعادي الجُبن والبُخلِ                  

  ٨  المتنبي

  وما الفرارُ إلي الأجبال من أسدٍ   ٣

  تمشي النعامُ به في معقل الوَعلِ                 

  ٢٠  المتنبي



 ١٥١

  وما قبلَ سیف الدولة أثار عاشقٌ   ٤

  ولا طُلبت عند الظــلام ذُحولُ                 

  ٢١  المتنبي

  كأنما ادَّخر الرحمنُ معظمة  ٥

  دون الملوك لسیف الدولة البطلِ                 

  ٢٩  أبو الفرج الببغاء

  يِّ مبرةٌ وصــلهحبُّ الوص  ٦

  ةْ فلل كتوطهـــــارةٌ بالأص                 

  ٣٤  كشاجم

  كـأنّي لم أركب جواداً للذّةٍ   ٧

  ولم اتبطنْ كاعباً ذات خلخـالِ                   

  ٤٣  امرئ القیس

  بغضُّ الغزال جفون الغزل  ٨

  وقد خضح الكحل فیها الكحـلْ                  

  ٥٩  السلامي

  وكتیبتا زنجٍ وروم اذكتا  ٩

  كاءُ مناصــلاحرباً یسلَّ بها الذ                

  ٧٨  السلامي

  قفا نبكِ من ذكري حبیبٍ ومنزلِ   ١٠

  بسقط اللِّوى بین الدّخولِ فحوملِ                 

  ٨٦  امرئ القیس

  أجابَ دمعي وما الداعي سوى طللِ    ١١

  دعاة فلبّاهُ قبل الركب والإبـلِ                   

  ٨٧  المتنبي

  مُصابي جلیلٌ والعذاء جمیلُ   ١٢

  وظني بأنّ االله ســــوف یُدِیلُ                

  ٩٩  أبو فراس الحمداني

  جعاً أبعدَ مُصاب الأُمِّ آلف مض  ١٣

  وآوى إلي خفضٍ من العیشِ أوْظلِّ               

  ١٠٠  كشاجم

  وزائرٍ راع وجه البیّن منظرهُ   ١٤

  أحلي من الأمن عند الخائف الوجلِ              

  ١٠٠  الوأواء الدمشقي

  لنجوم الســـماء حائرةً  ما  ١٥

  أحالها في بُرُوجها حـــــالي              

  ١١٤  أبو فراس الحمداني

  طِرفٌ نأت سماؤه عن أرضهِ   ١٦

  وما نأي كــــاهلهُ عن الكفلْ                

  ١١٥  الصنوبري

  وتعامي عن الشَّــــوى  ١٧

ــــواكلِ                    واهــــتدي للشِّ

  

  ١١٨  ديأبوبكر الخال



 ١٥٢

  من كلِّ مُختالةٍ تنقب بالـ  ١٨

  عثیر في وجه الضحى من الخجلِ                

  ١٣٢  أبو الفرج  الببغاء

  قد عذُب الموت بأفوهنا  ١٩

  والموتُ خیرٌ من مقــام الذلیلُ                 

  

  ١٣٣  أبو فراس الحمداني

      (قافية الميم)  

  زیتم في بني حسنبئس الجزاءُ ج  ١

  أبوهُم العلم الهـــادي وأُمهُمُ                 

  ٣٢  أبو فراس الحمداني

  نحنُ بجود الأمیر في حَـــرمٍ   ٢

  نرتعُ بین السّــــعود والنّعمِ                 

  ٤١  أبو فرج الببغاء

  علي قدر أهل العزم تأتي العزائمُ   ٣

  وتأتي علي قدر الكرام المكـارمُ                 

  ٤٢  المتنبي

  سوداءُ لم تنسب لحـــــامِ   ٤

  ولم ترُمْ ساحة الكــــــرامِ                 

  ٥٤  السري الرفاء

  أبیضَ مسودَّ الخِـلالِ والشِّیم   ٥

  له عـــلي الصّحب أیادٍ وكرمْ                 

  ٧٥  السري الرفاء

  إلمامةٌ بمغاني داره لمــمُ   ٦

  أمـــمُ إذ لا أمامة في دارٍ لها                 

  ٨٨  النامي

  هاـواشتُقَّ معني اسم السلاف ل  ٧

  من كونها في ســــالف الأممِ                

  ١٠٩  أبو الفرج الببغاء

  ادنٍ ـرحلتُ فكمْ باكٍ بأجفان ش  ٨

  مِ عليَّ وكم  باكٍ بأجفان ضــیغ               

  ١١٥  المتنبي

  والشمسُ یعنون إلا أنّهم جهلُوا  ٩

  والموتُ یدعون إلا أنّهم وهمُوا                

  ١٢١  المتنبي

  وزائرتي كأنَّ بها حــیاءاً   ١٠

  فلیس تزور إلاّ في الظّلامِ                 

  ١٢٢  المتنبي

  تُقبِّل أفواه الملوك بسـاطَهُ   ١١

هُ وبراجِمُهْ                    ویكبرُ عـــنها كُمُّ

  

  ١٢٤  المتنبي



 ١٥٣

      (قافية النون)  

  ولاــحمدُ النبيُّ ومشافِعي أ  ١

 والبنتُ والسِّــبطانِ                    
ٌ
  ي علي

  ٣٢  أبو فراس الحمداني

  ورُبَّ غراء لم تُنظم قلائدها   ٢

  إلا لیحمد فیها الفاطمـــیونا                  

  ٣٣  السري الرفاء

  وحــــــمائم نبهنني   ٣

  ینِ واللیل داجـــى المشـــرق              

  ٣٤  از البلديالخب

  الرأيُ قبلً شجاعة الشُّجعان  ٤

  هو أوّلٌ وهي المحَــــلُّ الثاني               

  ٣٩  المتنبي

  ما رویناـغدتْ دار الأمیر ك  ٥

  نانِ من الأخبار عن حسن الجــ                

  ٤٧  أبو بكر الخالدي

  مغربٍ و ومبثوثةٍ في كلِّ شرقٍ   ٦

  لعراق قـــواطنُ لها أمهات با                

  ٥٠  السري الرفاء

  تمیل به غصــونٌ  ونارنجٍ   ٧

           فیغدو میلها كالصّولجــــانِ                 

  ٥٥  الوأواء الدمشقي

  رُ بالنَّرـأیُّها المعجب المفاخ  ٨

  دِ لیُزهي به علي الأخـــوانِ                  

  ٧٩  كشاجم

  نزورُ دیاراً ما نحبُ لها مغني   ٩

  نها الإذنـااا غیر سكونسألُ فیه                 

  ٩٨  المتنبي

  ـــلانِ ممن لعینٍ تجود باله ١٠

  ولقــــــلبٍ مدلَّةٍ حیرانِ                  

  ١٠٤  الواساني

  وصبغ شقائق النُّعمان تحكي  ١١

ـــلي اقترانِ                     یواقیتاً نُظمن ع

  ١٠٨  أبو بكر الخالدي

  وردُ أنه هو أبهــيزعم ال  ١٢

  من جـــمیع الأنوار والریحانِ                 

  ١٢٠  الصنوبري

  نه خذ یا غلام عنان طرفك فأث  ١٣

  عـنَّي فقد ملك الشّمول عنانـي                 

  ١٢٨  الخلیع الشامي

  أنَّ شوقاً وللمحـــبِّ أنینُ   ١٤

  حین فاضتْ علي الخدود الجفونُ                 

  ١٣٠  نوبريالص



 ١٥٤

      (قافية الهاء)  

  إن غاب عنّا شخصُ سیبویه  ١

  علبٍ أو فــــاد نفطویهِ وث                   

  ٤٤  یاقوت الحموي

      (قافية الواو)  

  أفارسُ أنت أحسن من تثنّي  ١

  علي صنجٍ وأملحُ من تلـوِّى                  

  ٨٣  السري الرفاء

  سألتَ االلهَ ممّا كان  عفواً   ٢

  وعُدتَ بتوبةٍ تركتكَ نِضْـــوَا                 

  ١٣١  السري الرفاء

      (قافية الياء)  

  سعافي فما هجعتْ علَّمتَ طیفك ا  ١

  عیناى إلاّ وطیفٌ منك یطــرقني              

  ١٢٧  أبو الفرج الببغاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٥

  عاجِ رَ والمَ  رْ ادِ صَ المَ فهرس  :رابعاً 

 
  القرآن الكریم -١

، دار  أبي الحسن البغـدادي المـاوردي  :لطانیة والولایات  الدینیةالأحكام الس -٢

 م .١٩٧٨الكتب العلمیة ، بیروت: 

عبـــــد القــــاهر الجرجـــــاني ، دار المعــــارف بیـــــروت: طبعـــــة  : أســــرار البلاغـــــة -٣

 م.١٩٧٨

عـــز الـــدین إســـماعیل:  ، دار الفكـــر  :د.النقـــد الأدبـــي فـــية الیـــالأســـس الجم -٤

 م .١٩٥٥،  ١العربي ،ط

أحمـد الشـایب: ـ  :ب الأدبیـة"إلیدراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأس الأسلوب" -٥

 م.١٩٦٦مكتبة النهضة المصریة ـ القاهرة ـ طبعة 

 م .١٩٨٤لعلم للملایین، لبنان، بیروت ، دار ا:خیر الدین الزركلي الأعلام -٦

، مؤسســة جمــل للطباعــة  فــرج الأصــفهاني علــي بــن الحســینأبــي ال :الأغــاني -٧

 .بیروت: بدون تاریخوالنشر ـ لبنان ، 

    جــلال الــدین بــن :"علــوم البلاغــة " مختصــر تلخــیص المفتــاح فــيالإیضــاح  -٨

 .: ، دار الجیل ، بدون تاریخ يعبد االله القزوین

، دار الفكـر اللبنـاني ـ غـازي یمـوت":عـروض الخلیـل"بحـور الشـعر العربـي :  -٩

 م .١٩٩٢،  ٢بیروت ، ط

تحقیــق: د/ أحمــد أحمــد  أســامة بــن منقــذ : ـ  :نقــد الشــعر فــيالبــدیع  -١٠

البــابلي الحلبــي ، مصــر،  فيبــدوي و د/ حامــد عبــد الحمیــد ، الناشــر: مصــط

 م.١٩٦٠طبعة 

"الجـاحظ"  ، تحقیـق: محمـد عبــد أبـي عثمـان بـن بحـر  :نالبیـان والتبـی -١١

 م .١٩٨٥، الناشر : مكتبة الخانجي ـ القاهرة ، طبعة السلام هارون 

ــاریخ  الأدب العربي"مصــر والشــام" -١٢ ، بــدون ٢شــوقي ضــیف ، ط : د.ت

 تاریخ.



 ١٥٦

ــاریخ  -١٣ عبــد الــرحمن بــن خلــدون: ، دار الكتــاب اللبنــاني  :خلــدون ابــنت

 م .١٩٥٨للطباعة والنشر ، 

جرجـــي زیــــدان ، منشـــورات دار مكتبــــة  : تـــاریخ آداب اللغــــة العربیـــة -١٤

 م.١٩٨٣الحیاة ، بیروت ، 

 ، دار العلـــم للملایـــین ، لبنـــان ، د.عمـــر فـــروخ :تـــاریخ الأدب العربـــي -١٥

 م.١٩٩٧،  ٦بیروت: ط

، حسن إبراهیم  والاجتماعي فيتاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقا -١٦

 م.١٩٩١، القاهرة ، ١٣حسن: مكتبة النهضة المصریة ، ط

بـري: ، تحقیـق أبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الط :تاریخ الرسـل والملـوك -١٧

 م. ١٩٦١، دار  المعارف ، مصر ، أبو الفضل إبراهیم

طبوعات المجمع العلمي العراقي م:  سعید الدیوه حي، :تاریخ الموصل -١٨

 م.١٩٨٢،بغداد: 

 في، تحقیق ، مصـط : الخطیب البغداديتاریخ بغداد أو مدینة السلام -١٩

 م. ١٩٧٧،  ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت: ططاعبد القادر ع

، مطبوعـــات  ابـــن مســكویهأبــي علـــي أحمــد بـــن محمــد  :تجــارب الأمـــم -٢٠

 م .١٩١٥مصر ،  شركة التمدن الصناعیة ،

الشعر العربي منذ العصـر العباسـي حتـى نهایـة  فيالتیارات الأجنبیة  -٢١

، دار المعرفــة الجامعیــة ، الإســكندریة  فيعثمــان مــوا :القــرن الثالــث الهجــري

 م .١٩٩٥،  ٣،ط

صـالح  د.:الأدب فـيها ادفـي العصـر العباسـي وصـالثقافات الأجنبیة  -٢٢

 م.١٩٨٨،  ١مكة المكرمة: طآدم بیلو: المملكة العربیة السعودیة ، 

، : الســید أحمــد الهاشــميالمعــاني والبیــان والبــدیع فــيجــواهر البلاغــة  -٢٣

 دار الكتب العلمیة : بیروت ، بدون تاریخ.

، تحقیــق: د/ محمــد زغلــول نجـم الــدین أحمــد بــن الأثیـر  :جــواهر الكنــز -٢٤

 سلامة ، الناشر :منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بدون تاریخ .

 



 ١٥٧

، نقلـه للعربیـة: : آدم متـزالقرن الرابع الهجـري فيلإسلامیة الحضارة ا -٢٥

 ٣ف والترجمة والنشـر ، القـاهرة: طالتألیمحمد الهادي أبو ریدة ، مطبعة لجنة 

 م.١٩٥٧، 

،  ٢عبــد الســلام هــارون: ، مطبعــة الحلبــي ، ط :الحیــوان ـ الجــاحظ -٢٦

 بیروت ، بدون تاریخ.

العلوم للطباعة والنشـر  ، دارولید قصاب  :د.النقد الأدبي فيدراسات  -٢٧

 م.١٩٨٣،  ٢، ط

،  ٤د. عبـد الحلـیم عـویس ، ط دراسة لسقوط ثلاثین دولـة إسـلامیة:  -٢٨

 القاهرة ، بدون تاریخ.

، تحقیق: محمود شاكر، مكتبة   عبد القاهر الجرجاني :الأعجاز دلائل -٢٩

 م.١٩٨٩،  ٢الخانجي، القاهرة ، ط

، دار الجیـل ـ  ١یوسـف شــكري فرحـات : ، ط :د.المعتــز ابــندیـوان   -٣٠

 م.١٩٩٥بیروت: 

عبــد الأمیــر مهــدي حبیــب الطــائي: توزیــع  :نباتــة الســعدي ابــندیــوان  -٣١

 م. ١٩٧٧الدار الوطنیة للنشر والتوزیع ، بغداد: 

، ضــبطه وصــححه  أبــي البقــاء العكبــري: :دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي -٣٢

لبنـان ، ظ شلبي ، دار المعرفـة ، فیالسقاو إبراهیم الابیاري وعبد الحل فيمصط

 .بیروت

ـــاب خلیـــل الـــدویهي: شـــرح د.دیـــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني  -٣٣ ، دار الكت

 م.١٩٩٩،  ٤العربي ،بیروت لبنان ، ط

، دار الجیـــل، یوســـف شــكري فرحـــات د.:دیــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني -٣٤

 لبنان ، بیروت.

 دار صادر ، بیروت ، بدون تاریخ. دیوان أبي نواس:  -٣٥

بوعـــات مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، ســـامي الـــدهان: مط :دیـــوان الخالـــدیین -٣٦

 دمشق ،بدون تاریخ.



 ١٥٨

، بیروت: ٣، دار صادر ،ط شرح كرم البستاني : دیوان السري الرفاء -٣٧

 م. ١٩٩٥

ــــوان الصــــنوبري -٣٨ ــــروت: :د. إحســــان عبــــاس، دار الثقافــــة، لبنــــاندی ، بی

 م.١٩٧٠

ـــذبیاني : -٣٩ ـــاس عبـــد الســـاتر ، دار شـــرح وتقـــدیم  دیـــوان النابغـــة ال : عب

 م.١٩٨٤،  ١روت ، لبنان ، طالكتب العلمیة ، بی

م ١٩٩٣، بیـروت: سامي الدهان، دار صـادر :دیوان الوأواء الدمشقي -٤٠

. 

 ١تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیـل بیـروت ، ط دیوان أمري القیس:  -٤١

 م.١٩٨٩، 

تحقیـق: عبـد الصـاحب عمـران الـدجیلي ، دار  دیوان دعبل الخزاعـي:  -٤٢

 م.١٩٨٩،  ٢الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط

جي ، ،  مكتبـــة الخــــان :د. النبـــوي عبــــد الواحـــد شـــعلانوان كشـــاجمدیـــ -٤٣

 م.١٩٩٧،  ١القاهرة: ط

مطبعة الإیمان ،صل السامرفی :د.الموصل وحلب فيالدولة الحمدانیة  -٤٤

 م.١٩٧٠،  ١بغداد ط

أبي الحسن علـي محمـد الشاباشـتي ، تحقیـق: كـوركیس عـواد الدیارات:  -٤٥

 م. ١٩٦٦،  ٢، مكتبة المثني ، بغداد ، ط

، منشـــورات دار مكتبـــة الهـــلال ،  :  علـــي أبـــو ملحـــمظائل الجـــاحرســـ -٤٦

 م.١٩٨٧،  ١بیروت ، ط

ـــــب -٤٧ ـــــب مـــــن تـــــاریخ حل ـــــن : زبـــــدة الحل ـــــق: اب ســـــامي  العـــــدیم ، تحقی

 م.١٩٥١،دمشق:الدهان

عبــد الحــي دیــاب:  ، دار  :میــزان النقــد الحــدیث فــيشــاعریة العقــاد  -٤٨

 .١٩٦٩الاتحاد العربي للطباعة ، القاهرة: طبعة 

ي، دار الكتـــاب العربـــي، .عبـــد الـــرحمن البرقـــوق :ان المتنبـــيشـــرح دیـــو  -٤٩

 م. ١٩٨٦بیروت ، 



 ١٥٩

تحقیـق: د.سـعود محمـود عبـد الجـابر ، مؤسسـة الشـرق . :شعر الببغاء -٥٠

 م.١٩٨٣،  ١للعلاقات العامة والنشر والترجمة ، قطر ، ط

، دار المعــــارف ، : زكــــي المحاســــنيأدب العــــرب فــــيشــــعر الحــــرب  -٥١

 م.١٩٧٠، ٢مصر،ط

تحقیق: صبیح ردیف ، مطبعة الجامعة ، بغـداد  ز البلدي: شعر الخبا -٥٢

 م.١٩٧٣،  ١، ط

، براد.سعود محمد عبـد الجـ :رحاب سیف الدولة الحمداني فيالشعر  -٥٣

 مؤسسة الرسالة.

، دار الكتـــب العلمیـــة ،  محمـــد بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة :الشـــعر والشـــعراء -٥٤

 م .١٩٨٤بیروت: طبعة 

علـي القلقشـندي ، شـرح: أحمـد بـن  :صناعة الإنشا فيصبح الأعشي  -٥٥

ــــروت: ط ــــان ، بی ، ١محمــــد حســــین شــــمس الــــدین ، دار الكتــــب العلمیــــة ، لبن

 م.١٩٨٧

، تحقیــــق: علــــي محمــــد البجــــاوي  : أبــــو هــــلال العســــكري نالصــــناعتی -٥٦

  م.١٩٥٢ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، الناشر ، عیسي الحلبي ، طبعة 

م ١٩٧٧ ، ٩أحمد أمین، مكتبة النهضة المصریة ، ط :ضحى الإسلام -٥٧

. 

نهاد التكریتي ، دار دمشق للطباعـة والنشـر، بـدون  العروض العملي:  -٥٨

 تاریخ.

، ٢شـوقي ضـیف، دار المعـارف، مصـر،ط :د.العصر العباسي الثـاني -٥٩

 بدون تاریخ.

، ابـــن رشــیق القیروانـــي: : محاســن الشـــعر وآدابـــه ونقــده فـــيالعمــدة  -٦٠

ـــــد ، دار الجیـــــل ، بیـــــرو  ـــــي الـــــدین عبـــــد الحمی ،  ٤ت: طتحقیـــــق: محمـــــد مُحِ

 م.١٩٧٢

عبـد الجلیـل حسـن عبـد المهـدي ،  :أبو فراس الحمـداني حیاتـه وشـعره -٦١

 م.١٩٨١،  ١الناشر: مكتبة الاقصي ، عمان ، الأردن: ط



 ١٦٠

 

، : أبــو العــلاء المعــري: تحقیــق: محمــد حســن زنــاتيالفصــول والغایــات -٦٢

 م .١٩٧٧الهیئة المصریة العامة ، طبعة 

ــــ : ابــــنالفهرســــت -٦٣ یخ إبــــراهیم رمضــــان، دار ه الشــــالنــــدیم: ، علــــق علی

 م.١٩٩٧، ٢، بیروت: طالمعرفة ـ لبنان

،  ١عبـــد القـــادر حســین: ، دار الشـــروق ـ القـــاهرة: ط: د.فـــن البـــدیع -٦٤

 م. ١٩٨٣

ة : ، طبعـة عـالم في الشكعمصط :مجتمع الحمدانین فيفنون الشعر  -٦٥

 م.١٩٨١الكتب ـ بیروت ، 

ــفــوات الو  -٦٦ قیــق: د. ، تح محمــد بــن شــاكر الكتبــي :ات والــذیل علیهــافی

 بدون تاریخ. إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت.

، حققــه : محمــد محــي الــدین  محمــد بــن شــاكر الكتبــي :اتفیــفــوات الو  -٦٧

  م.١٩٥١،  ١مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة: ط،الحمید 

، بدون  ٧: شوقي ضیف، دار المعارف ، مصر ، طالنقد الأدبي في  -٦٨

 تاریخ.

، دار الجیــــل ، بیــــروت ، بــــدون الفیــــروز أبــــادي  :القــــاموس المحــــیط -٦٩

 تاریخ.

مصــر ، طبعــة  ســامي الــدهان:  دار المعــارف، : قــدماء ومعاصــرون -٧٠

 م .١٩٦١

 :د.  علــي عشــري زایــد، مكتبــة دار العلــوم،القصــیدة العربیــة الحدیثــة -٧١

 م.١٩٧٩القاهرة ، طبعة 

 م.٢٠٠٠،  ١، دار صادر ، بیروت: ط ابن منظور :لسان العرب -٧٢

ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر   :كاتـــب والشـــاعرأدب ال فـــيمثـــل الســـائر لا -٧٣

البـــابلي الحلبـــي ،  في: مصـــطمـــد محـــي الـــدین عبـــد المجیـــد ،الناشـــرتحقق:مح

 م .١٩٣٩مصر ، طبعة 



 ١٦١

: عبــد اللطیــف عبــد شــعر القــرن الرابــع للهجــرة فــيالمجتمــع العراقــي  -٧٤

 م .١٩٧٤، مكتبة النهضة ، بغداد:  الرحمن الراوي

د. سعید عبـد الفتـاح  الیك: المجتمع المصري في عصر سلاطین المم -٧٥

 م.١٩٦٢،  ١عاشور ، مطبوعات دار النهضة العربیة القاهرة ، ط

عبــد االله الطیــب ، دار  :د.فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها إلــيالمرشــد  -٧٦

 م .١٩٩١،  ٤جامعة الخرطوم للنشر ، ط

، تحقیق:د.  محمد أسعد  : أبي الفتح محمود كشاجمالمصاید والمطارد -٧٧

 م .١٩٥٤، بغداد:  قظةإلیطلس ، دار 

،مطبعــــة مصــــر ،  ٣وآخــــرون ،ط أنــــیسإبــــراهیم و  :المعجــــم والوســــیط -٧٨

 م.١٩٦١القاهرة: 

محمد محي الدین عبد الحمید: المكتبـة  :مروج الذهب ومعادن الجوهر -٧٩

 م .١٩٦٤،  ٤التجاریة الكبرى ، مصر ،ط

، مكتبــة  في هــدارةمحمــد مصــط  :النقــد الأدبــي فــيمشــكلة الســرقات  -٨٠

 م.١٩٥٨ة ، طبعة الأنجلو المصری

ـــيمـــع المتنبـــي  -٨١ مطـــابع الجامعـــة  هـــادي نهـــر: د.  :شـــعره الحربـــي ف

 م .١٩٧٩،  ١المستنصریة ، بغداد: ط

 طه حسین: ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاریخ . :د.مع المتنبي -٨٢

ــــاس،،: یــــاقوت الحمــــودي الأدبــــاء معجــــم  -٨٣ دار  تحقیــــق:د. إحســــان عب

 م .١٩٩٣،  ١الغرب الإسلامي ، لبنان ، بیروت: ط

ــــاء -٨٤ بعــــة دار المــــأمون ، مصــــر ، ، مط یــــاقوت الحمــــوي :معجــــم الأدب

 القاهرة، بدون تاریخ.

رضــا كحالــة ، مؤسســة  عمــر معجــم قبائــل العــرب القدیمــة والحدیثــة: -٨٥

 م.١٩٨٥،  ٥الرسالة ، بیروت ، لبنان ، ط

ـــاح العلـــوم -٨٦ أبـــي یعقـــوب یوســـف بـــن أبـــي بكـــر:  ، السكاســـي ،   :مفت

 م.١٩٨٧،  ٢ار الكتب العلمیة ، بیروت ، طتحقیق: نعیم زرزور ،د



 ١٦٢

خلـدون):  ابـنعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد (  :خلدون ابنمقدمة  -٨٧

 ، دار الشعب ، القاهرة : بدون تاریخ .

حســن عطــوان: ، دار   :الشــعر الجــاهلي فــيمقدمــة القصــیدة العربیــة  -٨٨

 م .١٩٧٠المعارف ـ مصر ، طبعة 

، دار المعارف ، القاهرة:  دشكري محمد عیا  :موسیقي الشعر العربي -٨٩

 م. ١٩٦٨،  ١ط

م ١٩٧٠،  ٤، دار القلـم ، بیـروت: ط : إبـراهیم أنـیسموسیقي الشعر  -٩٠

. 

جمــال الــدین أبــي المحاســن  :ملــوك مصــر والقــاهرة فــيالنجــوم الزاهــرة  -٩١

، المؤسســـــة غـــــري الأتـــــابكي ، تحقیـــــق د. إبـــــراهیم عـــــي طرخـــــانیوســـــف بـــــن ت

 اهرة.المصریة العامة للطباعة والنشر ـ الق

طبعـة  د أمین: الناشـر: دار الكتـاب العربـي، بیـروت،أحم :النقد الأدبي -٩٢

 م.١٩٦٧

، مؤسسة الخانجي  فیفيمحمد الصادق ع  :النقد التطبیقي والموازنات -٩٣

 م. ١٩٧٨، مصر ، طبعة

النـویري:  مطبعـة دار الكتـاب المصـریة  :فنون الأدب فيب نهایة الأر  -٩٤

 م .١٩٣٥، ١، القاهرة ، ط

شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب  الأدب: فنــون فــيب نهایــة الأر   -٩٥

 م.١٩٨٥، الهیئة المصریة العامة للكتب ، القاهرة:  النویري

الســـقا وآخـــرون ،  فياري: ، تحقیـــق: مصــطالجهشـــی :الــوزراء والكتـــاب -٩٦

 ، مصر ، القاهرة. ١ط

: محمــد :تحقیـق الجرجـاني القاضـي: الوسـاطة بـین المتنبـي وخصــومه -٩٧

 مطبعة عیسي الحلبي ، بدون تاریخ . ،براهیمأبو الفضل إ

أبي العباس شمس الدین أحمد بن  :الزمانأبناء ات الأعیان وأنباء فیو  -٩٨

، دار صــادر ـ خلكــان: ، تحقیــق د. أحســان عبــاسمحمــد بــن أبــي بكــر بــن 

 م .١٩٦٩بیروت ،



 ١٦٣

، تحقیــق د. یوســـف علــي الطویـــل و د.  ابـــن خلكــان :ات الأعیــانفیــو  -٩٩

 م.١٩٩٨،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت: طمریم قاسم الطویل ، مشورات 

أبــــي منصــــور الثعــــالبي  :یتیمــــة الــــدهر مــــن محاســــن أهــــل العصــــر -١٠٠

، دار الكتـب العلمیـة، لبنـان  فید محمد قمیحةالنیسابوري: ، شرح وتحقیق:د. م

 م.١٩٨٣،  ٢، بیروت ، ط



 ١٦٤

  خامساً: فهرس الموضوعات
  

  الصحفة  الموضوع

  أ  آیة قرآنیة 

  ب  الإهداء 

  ج  والتقدیر  الشكر

  د  المقدمة

  ١٥-١  تمهید ال

  الباب الأول: الحیاة الجادة

  ٣٠-١٩  الفصل الأول: شعر الحرب والجهاد

  ٤٠-٣١  الفصل الثاني: التدین والأخلاق ومظاهرهما

  ٤٥-٤١  الفصل الثالث: العلم والمجالس الأدبیة

  ٥٩-٤٦  یاء الفصل الرابع: العمران ومظاهر الحضارة والغذاء والألبسة والأز 

  ٦٤-٦٠  الفصل الخامس: المهن والحرف ووسائل كسب العیش وتنوعها

  الباب الثاني : الحیاة اللاهیة

  ٧١-٦٦  الفصل الأول: الخمر والدیارات 

  ٧٩-٧٢  الفصل الثاني: الطردیات والألعاب البریئة 

  ٨٣-٨٠  الفصل الثالث: اللهو والمجون والغزل والموسیقي

    راسة الفنیة الباب الثالث: الد

  ٩٥-٨٥  الفصل الأول: أبنیة القصائد

  ١٠٦-٩٦  الفصل الثاني: اللغة والأسلوب

  ١٢٢-١٠٧  الفصل الثالث: المعاني والأفكار والصور والأخیلة

  ١٣٣-١٢٣  الفصل الرابع: الموسیقي والأوزان والقوافي 

  ١٣٤  الخاتمة والنتائج



 ١٦٥

    الفهارس

  ١٣٧  فهرس الآیات القرآنیة :أولاً 

  ١٣٨  فهرس الأعلام  :ثانیاً 

  ١٤٢  فهرس الأشعار  ثالثاً:

  ١٥٥  فهرس المصادر والمراجع :رابعاً 

  ١٦٤  فهرس الموضوعات خامساً:

  

  


